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التمهيد

الدلالة المركزية والدلالة الهامشية

1- الدلالة المركزية :-

من الجدير بالذكر والملاحظة قبل البدء بالبحث التنبيه على ملحوظة مهمة، هي أن الدلالة المركزية دلالةُ على التربية الأولى من المعاني التي استحقت هذه المرتبة بعد حيازتها على أهم صفة تحقق ثبوت المعنى وهي (تمركزها في الذهن الجماعي). 


الدلالات تنمو معنا، وتتحدد معالمها على قدر ما نصل إليه من معرفة. ((فدلالات الأطفال هي أطفال الدلالات، نتبناها منذ صغرنا، ونغذيها بما يتاح لنا من علم وتجارب، فتتغير وتتطور مع الزمن حتى تستقر على حال معينه في ذهن كل منا.))(1) 


وأطفال الدلالات هي المرحلة الأولى في عملية تهيئة الذهن لاكتساب المعاني وفهمها بدءاً من الكلمة (( ولما كانت( الكلمة) تعد أصغر (وحدة دلالية) في النظرية الدلالية الحديثة اتضحت لنا أهمية دراسة الكلمات من حيث احتواؤها على معان ثابتة ثبوتاً نسبياً))(2) ، فقد ذكر أولمان أن أحد الدلاليين المشهورين ذهب إلى(( أن الكلمات المفردة لها معان ثابتة قلّت، أو كثرت أي أن هذه الكلمات تشير بالفعل إلى دالاّت معينة وليس إلى شيء آخر وهذه الخصوصية هي القاعدة ملازمة لكل اتصال.  هذا بحسب المفهوم العام! وأثبت أخيراً بمدلولات تجريبية وخُصصت سلسلة من الاختبـارات لدراسة تأثير السيـــاق أظهرت أن في كل كلمة(نواة صلبـة) من المعنى ثابتة نسبياً ويمكن تكيفها بالنص ضمن حدود معينة...))(1). ((وهذه إشارة صريحة من أولمان إلى المعنى المركزي الذي عبر عنه (بالنواة الصلبة) )) .(2) 


وهذه (النواة الصلبة) لم تتكون على نحو مفاجئ، أو اعتباطي،  بل هي نتيجة لمراحل كوّنت المفردة قبل وصولها إلى صفة الصلابة هذه هي المرتبة المركزية من مراتب المعاني وأولى هذه المراحل: أ – العلاقة العرفية:وقد عرفها الشريف الجرجاني (816هـ) بأنها (ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول).(3) 


أي أنها( علاقة اعتباطية لاسند لها إلا ما يقع من اتفاق الناس، وتعارفهم على إنشائها وفهمها من دون أن يكون ذلك راجعا إلى الطبيعة ولا إلى الذهن والمنطق. وكل علاقة في نظام فهمي من هذا العرفي سواء في إطار الأصوات أو الصرف أو النحو أو المعجم أو الدلالة وأنماط الجمل)(4) بمعنى أن هذه الدلالة وضعية لان أصل تكوّن اللغة هو وضع الاسم مقابل المعنى، (إن التقنين في الواقع، عبارة عن اتفاق بين أولئك  الذين يستخدمون الإشارة، ويعرفون العلاقة بين الدال والمدلول ويتقيدون بها في استعمال الإشارة. وبذلك، فانه يمكن للتواضع أن يكون متسعاً ويمكنهُ أن يكون دقيقا تقريبا. وعلى هذا نرى أن الإشارة هذه ذات معنى واحد، دقيقة، موضوعية، وأن الإشارة الشعورية أكثر دقة من الإشارة اللاشعورية. ويتعلق هذا التواضع بعدد الأفراد الذين يعرفونه ويقبلونه في مجموعة* من المجموعات). (5) وبذلك أُسست النظم اللغوية المختلفة المتداولة الآن في اللغة، وذكر تمام حسان ذلك بقوله:(يقوم النشاط اللغوي على أسس من مجموعة مختلفة انبثقت أحكامها من العرف اللغوي الذي تواضع عليه أفراد الجماعة اللغوية، وهذه الأنظمة الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية تكوّن بناء مجتمعاً لا انفصام لأي من أجزائه يعرفُ باللغة)(1).


وبذلك أصبح لدى الجماعة اللغوية تفاهم واضح على طبيعة النظم الخاصة التي تسّير تعاملهم اللغوي، وهذا التفاهم هو ما يعرف بالعرف اللغوي الدلالي أو (الدلالة العرفية) (2) الناتجة عن ثبوت المعنى إزاء اللفظ الموضوع له. 


(ويكتسب أبناء اللغة كل هذه الدلالات عن طريق التلقي والمشافهة، ويتطلب هذا الكسب زمنا ليس بالقصير أن يسيطر المرء على لغة عائلته... ولا تلبث الدلالات الصرفية والنحوية بعد المران الكافي أن تحل من كل منا منطقته اللاشعورية أو شبه الشعورية يمارسها بطريقة تكاد تكون آلية دون جهد أو عناء كبير، وتلك هي المرحلة التي يعرّفها اللغويون بالسليقة اللغوية)(3) ومن شيوع هذه الدلالات وكثرة استعمالها يحتم تداخلها مع تجارب الناس وبذلك تبدأ مرحلة جديدة لهذه الدلالة وهي الدلالة الاجتماعية:- 


(تظل هذه الدلالة تحتلُ بؤرة الشعور، لأنها الهدف الأساسي في كل كلام،يرجو المتكلم أن يصل عن طريقها إلى ما يهدف من فهم أو إفهام )(4) وسمّى تمام حسان الدلالة الاجتماعية بـ(اللغة المعينة) وقد بين أنها:


( ضرورية لفهم الكلام، كما أنّ الكلام ضروري لفهمها، وهي مجموعة من العلامات المختزنة في العقل الجمعي، ولا تنطق لأنها ليست فردية.... بل في عقل أي فرد،أو وعيه، وإنما هي شركة بين الفرد وبين بقية أفراد المجتمع اللغوي الذي يعيش فيه فهي توجد في حاصل جمع عقولهم جميعا).(5) 


ومن ذلك يبدو أنً الدلالة الاجتماعية قد وسعت نطاق الدلالة العرفية قبلها في الفهم والشيوع والاستعمال وأكدت وجودها في الذهن الجماعي وارتقت بالعرفية إلى مرحلة أقوى منها وقد عرّف دي سوسير(اللغة المعينة) بقوله: (هي نتاج اجتماعي لملكة اللغة، ومجموع حالات عرفية ضرورية يُكيفها المجتمع ليسمح لهذه الملكات الفردية بالعمل)(1).


من هذه التعريفات نلمس الرابطة الاجتماعية التي ربطت أفكار أفراد المجتمع ووحّدت الأفكار الفردية في بدايات وضع اللغة. 


والطريقة التي يحصل بها تحديد المعنى الاجتماعي الدلالي وتحليله هي( تشقيق المعنى العام إلى: المنطوق والتحليل اللغوي والمجريات ونوع المناسبة والأثر). 

فالعلاقة بين المنطوق ومعناه هي التي يمكن إذاً أن توصف بأنها علاقة اجتماعية. ويقتضي.وصفها بهذا الوصف أن العرف داخل فيه أي أن وصفها بأنها اجتماعية يدل على كونها عرفية بطريق الدلالة التضمنية ومما لا يفي بالغرض أن نسمي هذه العلاقة عرفية فحسب، وذلك لتشبع المعنى الذي في المنطوق بشخصية المتكلم وشخصية السامع، وبالاعتبارات الاجتماعية التي لا تدخل في نطاق العرف اللغوي بمعناه الأخص).(2) 


وغرض الدلالة الاجتماعية إعطاء معنى للعلاقات بين الناس وتنظيم المجتمع (الإيصال الاجتماعي، فيرمي إلى إعطاء معنى للعلاقات بين الناس، والنتيجة بين المرسل والمتلقي. أما المفردات الاجتماعية، فهي نظام المجتمع ومعناه. ولذا فإن البشر يعُدّون فيه بمثابة المدلولات أي بمثابة المجموعات وعلاقاتها ولكن الإنسان يمثل واسطة لنقل الإشارة ومادتها. إنه الدال والمدلول في الوقت نفسه. وهو في الواقع إشارة.والإشارة الاجتماعية العامة من جهة أخرى هي إشارة (مشاركة) بالمعنى الذي حددنا فيه هذا المصطلح)(3) أي أن( (الثقافة) بمعناها الأنثروبولوجي* العام(لا بمعناها التعليمي الخاص) تشمل الحياة المشتركة لكل مجتمع من المجتمعات اللغوية)(1) ويُستخلصُ من ذلك كله أن الدلالات لايمكن أن تكون ذات نفع أو تكوّن معرفة مهمة تخدم الأهداف الاجتماعية من دون أن تكون بين الجماعة. 

     وفي ذلك ذكر وليم رآي: (أنّ خبرة المرء بالنص لايمكن ، على ما يبدو، أن يكون لها معنى أو تكوّن أيةِ معرفةٍ بمعزل عن النقاش عن تداخل الذوات- وقد وضعها- بمستوى الفعل الإدراكي المسبق الذي يترجم خبرة حسية إلى وعي، ولابد لهذا الفعل أن يدون في عبارة (إستجابة) كي يصبح معرفة).(2) 

وتحول الدلالة إلى مفهوم عام ذي منفعة معرفية لا يتم إلا عن طريق الفهم الجماعي الهادف إلى حقيقة مشتركة وهذا ما قصدهُ بلايش في قوله:

(إنَ تداخل الذوات يتحكم فيه التفاوض- لذا فإن تحول القراءة إلى معرفة لايمكن أن يحدث إلا عن طريق التفاوض الجماعي لمجموعة من الناس يشتركون في غاية واحدة)(3).


وبعد معرفة الدلالات بعرف التواضع، وثبوتها وشيوعها واستعمالها ضمن المجموعة اللغوية وتأسيس الأنظمة اللغوية عليها، وتوحد الفكرة في الذهن حولها، واحتوائها لانعكاسات المتكلم والتلقي وتوحيد الهدف من غرضها اقتضى ذلك مرحلة جديدة للمعنى من أجل جعله ضمن مجال علمي لغوي ثابت يسّهل نقله إلى المجموعة اللغوية اللاحقة وهذه المرحلة هي نتيجة للمراحل السابقة التي انتقل إليها المعنى،  وهي مرحلة الدلالة المعجمية أو (اللغوية):- 


(أي معاني ألفاظ اللغة المفردة (اللفظة المفردة) )(4) وهي تتعلق بدلالة اللفظة في الوضع اللغوي وقد تسمى أيضا الدلالة الأصلية)(5) وهذه الدلالة هي المعتمدة في جميع المجالات اللغوية العلمية الدراسية ففي أي دراسة لغوية يعود الباحث لمعرفة ألفاظ بحثهِ الى المعجم لذلك ( تتوجه إليها عناية خاصة، وتستقل هذه الدلالة عمّا توحيه الكلمة صيغة وصوتا وتختص بالمعنى اللغوي في حدود ما هو عرفي، على النحو الذي تعارف عليه المجتمع في البيئة الكلامية)(1) وقد عرفهُ د. تمام حسان بـ(المعنى الصوري الذي يستدعيه اللفظ)(2) ويتصف المعنى المعجمي بالتعدد والتنوع والاحتمال ويأتي هذا التعدد ولاحتمال من ارتباط (الافادة)، وهي (الوصول إلى المعنى التام الذي يحسن السكون عليه) بالكلام دون الكلم(3).


فالمعجم بذلك قنن المعنى للفهم التقريبي المشترك بين الناس، ( وتقنع كل لغة بذلك الفهم التقريبي، ويقنع معها اللغوي عادة بما يشيع بين الناس من دلالات قاصرة، فبضع معجمهِ ويفسر ألفاظاً على قدر فهم جمهور الناس لها )(4).


أي أن الأساس الذي أعتمده المعجمي هو فهم الجمهور للمعنى وقد فرّق بعض اللغويين من المحدثين بين الدلالتين المعجمية والاجتماعية،(( إذ أن المعاجم وإن كانت مهمتها الأساسية هي توضيح تلك الدلالات الاجتماعية، غير أنها قد تعرض لبحث مسائل من النحو والصرف....))(5)  


وبعد هذا النضج للمعاني واكتسابها الصفات المهمة  التي تتيح لها أخذ المرتبة المركزية كالتقارب في فهم هذه المعاني بنسبة معينة والثبوت النسبي والوضوح في نسبة الفهم وإن غمضت على بعض الناس لخّص الدكتور علي زوين مراحل بدء المعنى ونضجه بقوله: ( إن أغلب الألفاظ تبدأ بالمعاني المادية وقد أثبتت الدراسات في المنهج التاريخي للغة صحة هذا الرأي، ثم تنتقل الألفاظ بعد ذلك عن طريق التطور اللغوي لتكتسب دلالات معنوية إضافية إلى دلالاتها المادية، فتستقر الكلمة على معنى أو معانٍ مادية أو معنوية لتدخل حيز المعجم بعد وضوحها النسبي في أذهان الناس وثباتها في الاستعمال. إن هذين العنصرين في الأذهان والثبات النسبي في الاستعمال يوضحان لنا مفهوم( المعنى المركزي)،أو (الدلالة المركزية) للألفاظ).(1) 


ويتحقق القدر النسبي من الفهم المشترك بين الناس بمعزل عن تجاربهم الخاصة التي لها مؤثرات في المعنى في الذهن (( ويتنازل الأفراد عن تلك الفروق التي تلون الدلالات بلون خاص في ذهن كل منهم ويقنعون في تلك الحياة الاجتماعية بقدر مشترك من الدلالة، وقد تكون واضحة في أذهان كل الناس، كما قد تكون مبهمة في أذهان بعضهم. ويمكن أن تشّبه الدلالة بتلك الدوائر التي تحدث عقب إلقاء حجر في الماء، فما يتكون منها أولاً بعد بمثابة الدلالة المركزية للألفاظ يقع فهم بعض الناس منها في نقطة المركز، وبعضهم في جوانب الدائرة، أو على حدود محيطها ثم تتسع تلك الدوائر وتصبح في أذهان القلة من الناس وقد تضمن ظلالاً من المعاني لا يشركهم فيها غيرهم)).(2) 

 وهذا التفاوت في الوضوح في الدلالة لا يحدث خللاً في التفاهم ( ولو أتضح المقصود في هذا المعنى فليس للاستعمال الخاطئ أو للاختلاف في الفهم ليس له نفوذ عليها لان الخلاف في نسبة الوضوح لتلك الدلالة، والخطأ لا يؤثر في مستقبلها).(3) ومن الملاحظ كثرة من الاصطلاحات تدور كلها حول هذين الطرفين بتسميات تختلف بإختلاف المدارس ولاجتهادات التعبيرية فهناك ( ألفاظ المعجم، أو            

( أ )  المعاجم ( ب ) العناصر المعجمية  ( ج ) المعنى المركزي  (د) المعنى الأساس (هـ) المعنى القاعدي (و) اللغة المنطقية ).(4) 

ولكثرة هذه الاصطلاحات، والتداخل في دقة تحديد نوع المعاني التي تدخل تحت كُلّ مصطلح منها لإختلاط الفهم وتقارب الصفات في نوع هذه المعاني بدا لي أن أبدأ بمراحل وضع المعنى وتكونه وصولاً إلى الدلالة المركزية.


وهناك عدة تعريفات بهذا المفهوم منها ماذكرهُ لاينز:- 


(( المعنى الوصفي أو المعنى الأساس وهناك مصطلح بديل معادلُ له تقريبا، وهو إدراكي، وهناك حقيقة معترف بها عالمياً تتعلق بالمعنى الوصفي. وهي أن اللغات يمكن استخدامها للإدلاء ببيانات وصفية صائبة أو خاطئة طبقاً لصواب أو خطأ القضايا (المنطقية) التي تعبر عنها)). (1)

أي أن المعنى الوصفي أو إلادراكي يستعمل للتعبير عن الحقائق والمسائل الموضوعية في اللغة التي تبعد عن المفاهيم الأدبية. 


ويذكر لاينز: أن هذا ( هو المعنى الذي أتوقع أن يتذكرهُ القارئ متى ما أشرتُ إلى معنى الكلمة من غير شرح إضافي عنه ). (2)  


والدلالة الأساسية أو المركزية لدى هولاند تعتمد  (على عملية إعادة الترميز التي تطابق استعمال اللغة في دلالتها الأساسية في الشرح المعقد)(3) إذ أنّ آستعمال اللغة من خلال الدلالة الأساسية لديه هي تسمية يستعملها المرء تعتمد كليا على الحاجة التي تلبيها أي التسميات الموضوعية ذات الغرض النفعي. 

( والدلالة الأساسية: تعتمد على نظام سابق واسع للتميز اللغوي، وتصف ظاهرة من الظواهر، فتشرحها وفق الأصناف التي سبقتها في الوجود .... والمرء لا يستطيع أن يزعم وجود دلالة أساسية إلا ضمن إطار موضوعي، حيث تحل الحقائق والإشارات محل الأنماط والصور ).(4) 

     ويعرض وليم رآي الدلالة المركزية لدى ناقد أدبي آخر هو (هيرش) برأي آخر فيذكر: (أن المعنى اللفظي (اللغوي) يعتمد على فعل الفرد ليصبح مثالاً معينا، فهذا المعنى له وجود كصنف ثابت لتطابق الذات* الذي يمكن أن يقصده فاعلون آخرون... ، فالمعنى طبقا لما يحددهُ هيرش، إنما له في جوهره سمة بين الذوات).(1) جعل المعنى هنا مدلولاً ذا مفهوم تقصدهُ المجموعة التي عبّر عنها بالفاعلين للغرض العام والفكرة المتوحدة والإفادة منه في اللغة.


وقد عبَر هيرش عن ذلك المعنى الذي شرحهُ بـ( المعنى المشترك) فقال: (مما لاشك فيه أنّ للمعاني التي يريدها المرء قيوداً ، ولكن هذه القيود تضمن إمكانية مشاركة المعنى بين المؤلف والقارئ معا، وهكذا فأن فكرة (المعنى المشترك) تعدُ جوهر حديث هيرش) (2)  


ويعرض وليم رآي الدلالة المركزية عند ناقد أدبي آخر وهو جونثان كلر بتعبير (فعالية معرفية) فقال: ( فعالية معرفية تؤلف الشفرات من مجموعة الأعراف والتقاليد وهذه الشفرات يمتلكها أعضاء ثقافة أو مجتمع معين، على أنها القدرة اللغوية لهم ....، والشفرات إذا قبلها المجتمع، تخلق عالما(ثقافيا) يرتبط وجوده بنظام ثقافي يجسم الطريقة التي يفكر بها المجتمع ويتكلم، وحين يتكلم يوضح مدلول فكرة عن طريق الأفكار الأخرى).(3)  


ويُعَبّر عن الدلالة المركزية بمصطلح آخر هو (المعنى التقّني) أو (المعنى المنطقي) وهو: ( يقوم على شيفرة من الشيفرات الكلامية التي يجعلها الاستعمال إجتماعية وتواضعية إلى حد ما، ونستطيع أن نعد أنه كلما تم الإجماع على معنى بعض الإشارات تأخذه هذه درجة الشيفرة التقنية، والإشارات التقنية تدل على نسق من العلاقات الموضوعية، والواقعية، والحقيقية، كما إن المعنى المنطقي قنن كلية، ومغلق، وموجود وجودا فرضياً في الشيفرة مهمته التعبير عن تجربة عقلية).(4) 


وقد أشار أولمان إلى هذا المعنى بالمعنى ( المركزي ولأساس و الرئيس) وعرّفه بأنه: (( هو ذلك القدر الثابت من المعنى الذي يعرفه كل أفراد البيئة اللغوية أصحاب اللغة المعنية، ويتصل هذا المعنى بالوحدة المعجمية أي حينما ترد في أقل سياق أي منفردة )) (1) 


وقد عرّفهُ المحدثون بـ (المعنى التصويري أو المفهومي coceptual meaning    أو الادراكي  Cognitive ، أو الإشاري Denotative ) وهو : 

(( العامل الرئيس للاتصال اللغوي، والممثل الحقيقي للوظيفة الأساسية للغة، وهي التفاهم ونقل الأفكار، وشرط لمجموعة متكلمين بلغة معينة أن يكونوا متقاسمين للمعنى الأساس. ويملك هذا النوع من المعنى تنظيما مركبا راقيا من نوع يمكن مقارنته بالتنظيمات المشابهة على المستويات الفونولوجية والنحوية )).(2) وهذا هو جانب المطابقة من المعنى. وقد عبر عن هذا المعنى الدكتور موفق الحمداني في كتابه (اللغة وعلم النفس) بـ (المعنى الدلالي) : ((وهو ماتشير الية الكلمة، ولا يستثير هذا المعنى أي معطيات انفعالية)).(3) وعبر عنه ايضا بـ (المحتوى الموضوعي) ويقصد به: ((المحتوى الموضوعي للتفكير أي العلاقات التي يعكسها الفكر، وهذا المحتوى موضوعي قَدْرَ تمكنه من عكس العالم الموضوعي بصدق)).(4) أي تطابقه معه. 

وعلى الرغم من تشعب الدراسات في هذا الموضوع من حيث النظرة أو حيث المنهج ،أو المصطلح ينبغي للباحث أن يأخذ بنظر الاعتبار أمرين يتصفان بالعموم(1):- 


الأول: إن الدلالة المركزية للكلمات المادية تستقر واضحة في الذهن قبل الدلالة المركزية للألفاظ المعنوية فالكلمات نحو: الشجرة والبحر والماء والتراب والإنسان والحيوان والصخر والجبل ....الخ تستقر في الذهن منذ الطفولة. أما الكلمات التي من نحو الشجاعة والكرم والعفة والحب والخير والشر والحزن والفرح والسعادة .....الخ فتطور دلالاتها المركزية مع نمو الإنسان. 


الثاني(2):- إن الناس على إختلاف كثير في الدلالة المركزية ولكنهم قادرون على التفاهم لأن الإختلاف هو في نسبة وضوح تلك الدلالة، فهي واضحة عند بعضهم أكثر من غيرهم ولكنهم متساوون جميعا في مقدار معين من الوضوح يكفي للتفاهم. وواجب اللغوي تسجيل هذا القدر المشترك من الدلالة عند الناس وجعلها واضحة. 

الدلالة الهامشية (ظلال المعنى):- 


وهي المرتبة الثالثة من المعاني، من نتاج فردي شخصي مختلط بالانفعالات النفسية والعاطفية، وتنعكس في ألفاظها ظلال الثقافة والبيئة والتجارب الشخصية والخبرة. وقد تعددت تسمياتها أيضاً(3) ومن أهمها : ( ( أ ) الدلالة الهامشية، (ب) وخارج المركز، (ج) وظلال المعنى أو ألوانه، (د) القيم الانفعالية والسلوكية، (هـ) والألوان العاطفية والجمالية للمعنى،(و) وشعور فردي، عاطفة شخصية، (ي) والمعنى المعبر). وقد عبّر وليم رآي عن هذا المعنى بتسميتهِ (معنى المؤلف) أي معنى الآديب، أو الكاتب،  أو (فعل المؤلف) كما في قوله: (والمعاني المعنية التي يقصدها المؤلف تعد أصنافا مشتركة، لكنها تستمد سمتها الخاصة الثابتة من فعل المؤلف الذي ولدها. وإذا أهملنا هذا الفرق ولم نستطع أن نميز ما يعنيه المؤلف بتعاقب الكلمات مما يمكن أن يعنيه).(1) 


ويشير رآى إلى أنّ هذا المعنى أي ( معنى المؤلف) مستمد من المعاني المرجعية ( التقليدية أو المعروفة) وبتحويله إلى مقصود يصبح (معنى المؤلف) إذ قال: ( فالمعنى الذي يرُيدهُ المؤلف نمط مقصود، أو صنف مشترك يمكن أن يشير إلى كيانات فريدة، ولكن عن طريق عملية تحويلها إلى نمط يسمو فوق مثل هذه الكيانات). (2) وقد يسمّيه. تسميةً أخرى للفكرة نفسها وهي (الجنس الفطري للنتاج) أي يتعلق بالمؤلف. فقد ذكر:( إذا توخينا الدقة* - فإن كل نتاج له جنس فطري خاص به، والجنس الفطري شأنه شأن فكرة النمط التي هي نسخة أخرى منه).(3) 


وعَرّفَ الدارسون الدلالة الهامشية تعريفات شتى تكاد تكون متقاربة بمختلف التسميات التي وضعت لها.(4) 

فقد عَرّفها إبراهيم أنيس بقوله:( الدلالة الهامشية هي تلك الظلال التي تختلف بإختلاف الأفراد وتجاربهم وأمزجتهم وتركيب أجسامهم وما ورثوه عن آبائهم، وأجدادهم. وهي لدى فرد من البيئة الاجتماعية توحي بظلال من الدلالة قد لاتخطر في ذهن آخرمن البيئة نفسها. لآن تجاربهما مع الكلمة مختلفة).(5)
فيضرب مثلاً لذلك فيقول:( فلفظ (المسدس) يدرك من قوه دلالته المركزية، ولكن قد يرتبط بتجربة خاصة مع الفرد فإما تثير عنده الشعور السار حوله كأن تكون ذكرى عن لعبةٍ له كانت في  طفولتهِ ، أو تثير عنده الشعور المحزن لإرتباط

 اللفظة بحادث تسبب في مقتل إنسان يعرفهُ).(1) 


وقد عرّفها أيضاً الدكتور (علي زوين) بالتسمية نفسها ( الدلالة الهامشية). فقال: ( الدلالة الهامشية: هي دلالة فردية مختلفة من شخص إلى آخر تبعا للمستوى الثقافي والتجربة والمزاج والعاطفة والعوامل الوراثية وغالبا ما تختلف في الشخص نفسه بإختلاف أحواله النفسية)(2).


وهذه المعاني الشخصية الذاتية الطافحة على المخيلات الفردية جاءت من باب المجاز أو الإستعارة أو الكناية، وتستعمل خلافا لما هو معهود في المعجم اللغوي، وأسباب هذه الدلالة الهامشية كثيرة أهمهُا الأسباب النفسية. 


وعرّفها- لاينز- بتسمية أخرى وهي (المعنى اللاوصفي) أو (المعنى المعبر). وقال: ( المعنى اللاوصفي ويتضمن ما سأشير إليه بالكون المعبر ( هناك مصطلحات بديلة معادلة له تقريبا وهي ( مؤثر) و( موقفي) و(انفعالي). فالمعنى المعبر، أي المعنى الذي يعبر المتحدث بموجبه عن معتقداتهِ ومواقفهِ ومشاعره بدلا من أن يصفها).(3) 


وقد ذكر (لاينز) علاقة هذه الدلالة باللغة الشعرية التي سمّاها (الوحدات العروضية)- الأوزان الشعرية- قائلاً :( واللغة الانكليزية تدخل المعنى المعبر في جزء كبير من مفرداتها وفي التركيب العروضي للوحدات الكلامية، ومع ذلك يستحيل علينا ان نعبر باللغة عن مشاعرنا ومواقفنا ومعتقداتنا مهما كانت هذه شخصية وعفوية إلا باستخدام الفوارق المتميزة المستوفية في نظم لغوية معينة).(4)

وذكر لاينز تسميات الكتُاب له فقال: ( من الجدير بالذكر أنّ المعنى المعبر يندمج بالضرورة مع مايسميه الكثير من الكتاب بالمعنى مابين الشخصي أو المعنى النزوعي – الإجتماعي).(5) 


ومن التسميات التي أطلقت على هذه الدلالة ( الشيفرات الجمالية) وتأخذ هذه قيمتها من الإشارات ذلك أن هذه الشيفرات في ابتعادها عن المعنى الأصلي، وتحولها إلى معنى خاص لتصور فكرة جمالية تعرض نفسها وجهاً آخر للعالم، إذ قدمت معنى لايمكن للمعنى ( التقني) المركزي أن يُعبر عنه، وهذه الشيفرات لا تتقنن إلا جزئيا، وهي ذات مجال مفتوح أمام التخيل والتأويل لمتلقي هذه الشيفرات يستشف من خلالها التجربة النفسية والعاطفية لصاحب الشيفرة.(1) 


وقد وردت الدلالة الهامشية بإسم (إعادة الترميز) عند رآى، وهي: 

( عبارة عن إعادة وضع الرموز أو الألفاظ اللغوية تبعا للدوافع الذاتية والشخصية، وأذا وضعت هذه العملية أي إعادة الترميز في نص معين جعلت القارئ في مواجهة ذاتية المؤلف، ومن خلال هذه الطريقة التي عدّها رآي(إدامة للذات) يعيد الفرد بناء واقع بأفكار شخصية)(2).


 وللمعنى الاستدعائي Associative  ، الذي يضم جوانب نفسية، ومنطقية علاقة وثيقة بالدلالة الهامشية من خلال بعضٍ من فروعه(3):-

1- المعنى الإفصاحي Affective : الذي يفهم من الشخصية العاطفية التي تصاحب نطق الكلمة. 

2-  المعنى الأسلوبي  Stylistic : وهو مايفهم من المحيط الاجتماعي                                         للاستعمال.

3-المعنى الإنعكاسي: Reflected، وهو ما يفهم من ارتباط اللفظ بمعنى آخر ينسبُ اليه. فقد يرتبط لفظ (الأم).مضافاً إلى كاف المخاطب بمعنى الشتم عند بعض الناس، ومن ثم يستبدلون به لفظ ( الوالدة) دفعاً للانعكاس.(4) 

ولما مُثِلَ للمعنى بتلك الدائرة المتكونة نتيجة رمي الحجر في الماء، فأن هذه الدلالة ( تقع في جوانب الدائرة أو على حدود محيطها، ثم تتسع تلك الدوائر وتصبح في أذهان القلة من الناس وقد تضمنت ظلالاً من المعاني لا يشركهم فيها غيرهم)(1) وبعدت هذه الدلالة عن المركز المعنوي وأصبحت في طرف الدائرة المعنوي للغرض الشخصي الذي تخرج إليه .


وتكتسب هذه الدلالة هامشيتها عن طريق ( التطور اللغوي الذي يحدث في الألفاظ، إذ يخضعها الاستعمال فنجد فيها خصوصيات معنوية ذات ظلال دلالية Semantics  جديدة يستدعيها الزمان والمكان، فيبعدها الاستعمال عن أصلها بعداً كثيراً. (2) وبهذه التغيرات أخذت فيها الدلالة مرحلةً هامشية من المراحل التي انتهت إليها.


وعملية فهم ظلال المعنى وملاحظتها في الكلام أو النصوص تتطلب التغلغل في علاقات الوحدات اللغوية مع بعضها، وإستشفاف مابينها من معانٍ أصلية ومتغيرة للتمكن من الوصول إلى الانعكاسات النفسية والعاطفية لمنتج الكلام أو النص. 


قال وليم رآي :( تنطوي الآلية الحقيقية للقراءة على الكشف في ( داخل) كل وحدة من وحدات النص عن خيوط المعنى التي تدعمها الشفرات المختلفة- ويفهم من الشفرة  في هذا السياق أنها ليست بنية محددة من كشف اللغز بل هي (منظور من أمثلة الإستشهاد، أو سراب من البنى) وتقع في صلب هذه العملية ظلال المعنى، ويشتق المرء ظل المعنى عن طريق إيجاد علاقة متبادلة بين معنى مدلول جديد وشكل ناتج من تفريغ دلالة سابقة. ولما كان ظل المعنى متأصلاً في الدلالة فهو يؤلف إحدى الطبقات في ورقة المعاني الفطرية الخاصة بذلك المعنى، وهو يحدد نقطة إنطلاق الشفرة ( التي لايعاد توليفها أبداً) ، نطق الصوت الذي قد نسج في النص، ومع ذلك فإن ظل المعنى ليس مجرد وظيفة تعاقب النص الذي ينطوي  على المعنى الأولي. فحين نقرأ نكشف عن ظلال المعنى الذي تغدو من خلال إستمراريتهِ وتكرارهِ ضمن القراءة دلالات يتطلب منا ان نشتق منها أمثلة أخرى لظلال المعاني). (1) 


ولذلك لا تتحدد معاني الكلمات وقيمها من خلال المعجم اللغوي المتجرد عن المعاني النفسية والعاطفية، ( فمعاني الكلمات لاتتحدد فقط بالتعريف التجريدي الذي تحددها به القواميس إذ يحيط المعنى المنطقي لكل كلمة جو عاطفي، ينفذ فيها ويكسبها ألواناً مؤقتة على حسب استعمالاتها، هي التي تكوّن قيمتها التعبيرية).(2) وللمعنى العاطفي، أو الجو العاطفي قوةُ لإثارة المشاعر الخاصة الموّلدة لهذه الألوان، أو الظلال المعنوية تدعى قوة ( الإستدعاء). 

قال أولمان: ( المعنى العاطفي من المصادر التي تثير في النفس حساساتٍ خاصة بما تمدنا به من ألوان أو ظلال معنوية إضافية، ويتمثل هذا المصدر في قوة الكلمات على (الاستدعاء). فالملاحظ أنّ وقوع الكلمات في نماذج معينة من السياقات يكسبها جواً خاصاً ويحيطها بملابسات تعين في الحال على ( أستحضار) البيئة التي تنتمي إليها هذه الكلمات). (3) 

ويعلل أولمان عدم توحد الظلال الدلالية لمعاني الألفاظ لاختلاف استعمالها وتطبيقها لدى الأشخاص قائلاً :

 ( وما الألوان، أو الظلال المعنوية إلا إختلاف إستعمال الكلمات وتطبيقها، فكلمة ( المنزل) مثلاً تعني شيئاً بالنسبة للمهندس المعماري، وشيئاً آخر لدى البناء، ولها كذلك معنى يختلف عن هذين المعنيين عند سمسار المساكن وعملائه).(4)  


واختلاف الألفاظ وأختلاف استعمالها ناجم عن  اختلاف عملية الاختبار الأسلوبي للفظة ولطريقة التعبير وهذا ماذكرهُ أولمان : ( والمعروف أنّ الاسلوب يتضمن فكرة اختيار الأنسب من بين طرائق التعبير الممكنة التي تضعها اللغة بين يدي الكاتب، أو المتكلم، وإذا كان الاختيار من بين المترادفات المتحدة المعنى الموضوعي، فهذا الاختيار بوجه خاص هو الذي يظهر مهارة الكاتب أو المتكلم، وقدرتهِ على تناول الظلال والألوان العاطفية، والجمالية لهذا المعنى).(1) 


ولهذه المعاني الوجدانية مشاركة فعلية كبيرة في اثارة الفرح أو، الحزن، أوالرغبات، والآمال تبعاً لارتباطها بالأمور الخاصة. ( والكلمة التي تطفو في الشعور لاتكون كلمة منعزلة، فإنها متى مثلت أمامنا، ولو في صفة واحدة منعزلة من صفاتها الأخرى في الظلام، إنسابت وراءها موجات من المعاني والعواطف التي ترتبط بها بعرى دقيقة على استعداد دائم للكشف عن نفسها. فالكلمات التي نختزنها في ذهننا تشارك في حياتنا العقلية، والعاطفية كلها). (2) 


وكما قال فندريس: (كل كلمة أيّاّ كانت توقظ دائما في الذهن صورةً ما بهيجة، أو حزينة رضية، أو كريهه، كبيرة او صغيرة، معجبة، أو مضحكة تفعل ذلك مستقلة عن المعنى الذي تعبر عنه وقبل ان يعرف هذا المعنى في غالب الأحيان ...)(3) .


ولهذه الاختلافات التي تصورها هذه الدلالة في معانيها أم في الأحاسيس التي تثيرها نجد إختلافاً وتفاوتاً كبيراً بين الأدباء والبلاغيين في هذه الدلالة لكثره تعاملهم معها. 


( وللأدباء بصدد الأشياء قدرة أخرى فوق ما للمرء العادي، يستمدونها من خيالهم وتبنيهم للألفاظ. وتمدهم هذه القدرة بظلال من الدلالات لا تكاد تخطر في ذهن الآخرين)(4)
      وللارتباط الوثيق للدلالة الهامشية بالحالة النفسية والمزاجية للفرد فقد تناولها النفسانيون ايضاحاً لتأثير هذه الحالة على التركيب اللغوي الشخصي و لخصوصية الدافع فيه. 

فالنظام اللغوي يمكنهُ التعبير عن المعاني الموضوعية ويتمكن أيضا من ترجمة المعاني النفسية الفردية التي هي نتاج لصاحبها تكمن وراءها دلالات لا مباشرة، يحتاج لمعرفتها إلى تأمل وتفهم، إذن هي نواح انفعالية ضمنية ترمي إلى غرض إيصالي انفعالي بين المتكلم، والمتلقي، الذي يطغى عليه المعنى الذاتي للمتكلم تبعا لصفاتهِ التعبيرية المختلفة وذلك كله من اهداف اللغة ويعرف بـ(الوظيفة العاطفية) ويقصد بها (إثارة المشاعر والتأثير في السلوك الإنساني).(1) 

و(المعنى النفسي أو الضمني) الفردي، يُعدّ معنى مقيداً بالنسبة إلى متحدث واحد فقط لايتميز بالعمومية ولا التداول بين الأفراد جميعا، ويظهر ذلك جليا في النتاجات الشخصية للكتاب والشعراء حين تنعكس المعاني النفسية الذاتية بصورة واضحة قوية تجاه الألفاظ والمفاهيم المتباينة ويحدث ذلك بقصد متعمد منهم على نحو يرتبط بالتجربة والموقف الإبداعي الخاص مما يحدث التغاير في مساحات الدلالة في الألفاظ.(2) ويتضح ذلك في مقطع من قصيدة صلاح عبد الصبور(3) :-



حزنُ صموت




والصمتُ لا يعني الرضا بأنّ أمنيةً تموت. 

وظّفَ الشاعر الدلالة العامة المعروفة على أنها معنى اجتماعي متداول عن (الصمت) في استعمالات أخرى إذ يؤدي دلالة الرضا عما يقال أو يحكم به في موضوع ما وباعتمادهِ على ذلك خـالف مدلول الكلمة (الرضا) بـعدم الرضا بقوله( وبصمت لا يعني الرضا) والذي يعود لتجربة حزنه النفسية فأفاد اللفظة معنى هامشيا جديداً.كذلك لفظ ( الفلاح)(1) فمع أنها لم تفارق معناها الحسي، فإنها عاشت زمن حكم الأتراك وبعده تنطق بمعنى الإهانة والشتم في ذلك الزمن فقط وذلك لسوء حال الفلاح واستغلال حقوقهِ وللصراع الاجتماعي الطبقي حينذاك. ودلالة الألفاظ هي ترجمة للسلوك إذ أن فحوى إشارة لغوية مالا يستطيع أن يكون ثابتا متكونا إلا في علم النفس ودراستهُ قوامه الحافز والاستجابة(أي بدراسة الموقع الذي حَلّت فيه الكلمة وردود الفعل السلوكية). وأول القائلين بهذا بلومفيلد والحدث اللغوي يختلف من موقف إلى آخر لذلك لم تصنف ألفاظ متعلقة بذلك تصنيفا علميا دقيقا وغالباً ما تدخل في ذلك ألفاظ الحب والكره أي المعاني النفسية.(2)    

والدلالي الذي يتتبع المعنى في تحليلهِ يجد أنّ معاني الكلمات تتحدد أولا بقوامها المعجمي( المعنى المعجمي) ثم يلحظ مدى المعنى وبعده بما تغير إليه المعنى فصاحبت المفردة ظلالُ من المعاني العاطفية أكسبتها قيمتها التعبيرية تظهر في مواقف نفسية معينة إذ أن معاني الأشياء تخضع لانطباعات فجائية منبعثة من الاسم الذي يدل عليها....وبذلك مُيّز بين المعنى الموضوعي المركزي والمعنى العاطفي الهامشي للمفردة من السياق ولاسيما ألفاظ المعاني الذهنية.

وتتعدد الجوانب المختلفة التي تمد المعنى بالعناصر العاطفية والانفعالية وجميعها من مكونات النظام اللغوي وباشتراكها جميعا يبرز المعنى العاطفي الانفعالي(كالنير والتنغيم واختبار الكلمات واللواحق ونظام ترتيب الكلمات ومواقعها في الجمل).(3)  

ويعّد الأثر الصوتي للفظ من المكونات الأساسية في إثارة المضمون العاطفي بما يبثّه من إيحاء الأصوات المكونة للمفردة العاطفية مما يزيد في قوتها التعبيرية، ولولا تلك الحقيقة الصوتية(احتواء الصوت على أثر رمزي خاص) لما أثبت علماء العربية والقرآن المعاني الخاصة بكل صوت (حرف).

وتستند المعاني العاطفية والإنفعالية إلى الأساس السياقي الذي يجمع كل المكونات اللغوية لإبرازهِ وقد شرح اولمان هذا ووضحه له ببعض الأمثلة الإنكليزية قائلاً: ( العامل الآخر الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على النص هو العامل الانفعالي (العاطفي) لمعنى الكلمة، ومن حيث المبدأ فإنّ أي حدّ ( =  كلمة) يكتسب عمليا مبالغة انفعالية في النغمة في سياق مناسب، وعكس ذلك فإنّ بعض الكلمات التي لها أهمية إنفعالية قوية يمكن في مناسبة ما إستخدمها بطريقة موضوعية بحتة، وعلى سبيل المثال كلمة (home)  هي إحدى الكلمات الإنفعالية الكبيرة في اللغة وتستعمل بهذا المفهوم في سياقات متعددة فنقول: بيت جميل، والعراق موطن (home) الجمال .... الخ )(1).


ولما كانت الحالة النفسية العاطفية بطبيعتها متغيرة وغير ثابتة، تغير كذلك ما يخرج منها وما تبثه كما في بعض الشعارات والنداءات السياسية تبعا لتغير الأهواء العاطفية تجاهها وبذلك قد تزداد قوة معانيها أو تفقدها بسبب تلك التغيرات كما فسّر ذلك أولمان: ( إنّ الظروف الأصلية التي إنبثقت منها هذه الشعارات والندوات قد فقدت فاعليتها وزال تأثيرها، أو أنه قد حدث تلطيف في درجة الإنفعال والحماس المرتبطين بهذه النداءات والشعارات)(2).

ونتيجة لتلك التغيرات في رد الفعل الناجم عن الحالة النفسية العاطفية برزت أكثر تلك المواقف في حالات فردية (هامشية) تجاه الألفاظ في اللغة. ومن تلك العلاقة الواضحة بين (المعنى النفسي) وألفاظ اللغة ودلالاتها والدراسات التي شرحت نوع ذلك الارتباط أصبحت تعرف بـ (علم الدلالة النفسي)(3) Psycho-Semantics  وهو دلالة اللفظ عند الفرد.  

أثر الأسلوب والنقد في الدلالتين المركزية والهامشية:-


تعدُّ الدلالة من أبرز القضايا اللغوية الوثيقة الصلة بالأسلوب والنقد لأن مدار أمر الدراسات اللغوية قائم على دلالة اللفظ وأثرها في نفوس السامعين ولإختيار المتكلم ألفاظه ولما يقصدهُ منها. 


والدراسة الأسلوبية تقوم على تحليل المعنى الأسلوبي Stylistic وهو:

( ذلك النوع من المعنى الذي تحملهُ قطعة من اللغة بالنسبة إلى الظروف الإجتماعية لمستعملها والمنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها).(1)

فيلحظ من ذلك أن الأسلوب إنعكاسُ فكري نفسي بيئي تتحكم فيه كل الظروف المحيطة بالمتكلم وغالبا ما يذكر في وصف الأساليب أن ذلك الأسلوب أسلوبٌ شعبي أي أسلوب سهل في ألفاظهِ ومعانيه يفهمه الجميع وترافقه العملية الصوتية التي تزيد في إيضاح نوع الأسلوب ومتحدثيه ويلحظ ذلك بكثرة في تغير الأسماء إلى ألفاظ مختصرة تدل على إشتراك الجميع في فهمها وتقبلها في ذلك المجتمع وتُشعر بالبساطة الفكرية له كما في اسم (زينب) مثلاً إلى (زُوبه) ، و (توفيق) إلى(تيفه)،  أو لفظ (الأم) إلى (يُمه) وهذا اللفظ العام معروف في اللهجة العراقية ومتداول فيها. ومثله كذلك لفظ (الزوجة) إلى (مرته) وأمثال هذه الألفاظ كثيرة فهي على الرغم من التغير الذي أصاب صيغتها بقيت واضحة في الاستعمال مركزية في المعنى بالنسبة إلى لفظها الأصل.

وتتدرج الدلالات بين المعنيين المركزي والهامشي إلى دلالات وسطية يتضح ذلك أيضا في الأسلوب الذي يوصف بأسلوب (تجاري) لكون ألفاظه تعود إلى الأرقام والعمليات الحسابية والنقود وأسلوب (قانوني) لما فيه من ألفاظ القضايا والمحاكم ونصوص القوانين وغيرها من التسميات المأخوذة من مجالات إستعمالها.

 وأسلوب تحدث مثقف متوسط بين العام والخاص أسلوب المتخصصين والشعراء ويوصف بذلك لإختياره ألفاظ كلامه بصيغ صحيحة مفهومه لا غريبة ولا صعبة ولا مبتذلة وكل ذلك من شروط الفصاحة كما ذكر علماء اللغة.

 كلفظ الكلمات بأصواتها الصحيحة دون تغيرها تبعا للهجة الدارجة/ مثل/ (حضرتكِ) للمرأة دون (حضرتج)، أو(زوجتهُ، عقيلتهُ، إمرأته)(1) دون (مرته) كما سبق و(ماما) دون (يمه)، و (ضربَ) بدل من (بسط) العامية المقصود بها ضرب العقاب ومن الأمثلة الإنجليزية لفظ daddy و Father  تتفقان في المعنى الأساس ولكن الأولى يقتصر استعمالها على المستوى الشخصي الحميم في مجتمع مترف، والثانية في بيئة متوسطة. كذلك كلمات مثل poke ,bag ,sack  تملك المعنى الأساس نفسه لكنها تعكس إختلافا في بيئة المتكلم. وهذه الإختلافات هي الإضافات التي تضفيها البيئة على المعاني الأساسية، فكل متكلم بحسب مجتمعهِ. 

أما الأسلوب الخاص فهو أخصب مجال في ميدان الدراسة الأسلوبية النقدية إذ أنه أسلوب الأدباء والشعراء ذوي المخيلات الشخصية التي تصوغها الألفاظ وتختارها وتبين فيها معانٍ ذاتية بحتة من دون تأثر من جهة أخرى وهي التي يسميها البحث ( المعاني الهامشية) وقد ذكر ذلك أولمان قائلاً ( الأسلوب يتضمن فكرة إختيار الأنسب من بين طرائق التعبير الممكنة التي تضعها اللغة بين يدي الكاتب أو المتكلم وإذا كان الإختيار من بين المترادفات المتحدة المعنى الموضوعي، فهذا الإختيار بوجه خاص هو الذي يظهر مهارة الكاتب أو المتكلم وقدرتهِ على تناول الظلال والألوان العاطفية والجمالية لهذا المعنى ).(2) 

ودراسة الأسلوب الفردي للشعراء والبلاغيين تكون في أبعد مجالات فن الأديب وأعماق تجربتهِ العاطفية ولا يخلو ذلك من صعوبة في الوصول إلى المعنى والقصد الحقيقي لذلك الأسلوب الشخصي بسبب الإنتقالات من المعاني الأصلية العامة للمفردات التي يختارها الأديب إلى تلك المجالات الأبعد والأوسع والمستند فيها إلى إدراك الحدس والتأمل. ويمكن إبراز التعبير الفردي للشاعر (برؤيته على أنه إنحراف عن الممارسة العامة للمدرسة الأدبية من خلال خصوصيات تعبير المؤلف، وأبرز الأهداف وضوحاً فيها كان هدفاً سايكولوجياً والذي يقدم نفسه هو شخصية المؤلف).(1)  

ومن ذلك تُعزى هذه الخصوصية الفردية في الأسلوب إلى باب التحليل النفسي على أنها ناتجة عن تجربة خاصة وموهبة حدسية ترجمت إلى ألفاظ تمثلت في صورة فنية. ومن خصوصية ذلك كله وفرديته أصبحت أهمية هامشية بحتة. وقد شرح هاف ذلك قائلاً: ( وإذا كانت هذه الأعمال نتاج مزاج خاص فإنها قد تكون ذات أهمية هامشية).(2) ومن أبرز المؤثرات التي تساعد في تحديد هامشية المعنى أو عمومه ما يدعى بـ ( المعنى الإفصاحي)(3) affective وهو ما تحمله النغمة الكلامية من شحنه عاطفية في حال نطق المفردة. وبهذا تعد فدراسة الأسلوب طرف الميزان الذي يدرس المظاهر اللفظية الدقيقة وعلى الطرف الآخر يبدأ النقد بدراسة البناء الرئيس (الفكرة أو الشعور، والشخصية). 

واستند النقاد إلى حقيقة لغوية هي أنََّ لكل لفظ محيطاً دلالياً أتُفقَ عليه في متعارف المجتمع اللغوي أي أصبحت له (دلالة مركزية) بالإتفاق لكنّ التفاعل بين الألفاظ ( صوتيا وصرفياً وتركيباً من جهة وتغاير الصلات بين الرمز والمدلولات أثرت في المعاني الثابتة المتفق عليها ومن ذلك نشأ خلاف، أو تعدد في وجهات النظر بين النقاد وبذلك سيشيرون إلى الانحراف بالكلمات عن موضعها الأصلية إلى مواضع ومعانٍ أخرى خاصة، (هامشية) وذلك أكثر ما يتمثل في النقد الذاتي الذي يقوم على دمج الدلالة الأساسية بالتوضيح التي أطلق عليها( الترميز وإعادة الترميز) ويقوم على عدم التطابق الذاتي في المعنى.(1) وكل ذلك يرمي إلى بيان المعاني الفنية والنفسية الخاصة بالنص الأدبي ومنتجهِ الذي إختار مفرداته من دون باقي المترادفات منها أو المشتركات اللفظية في معناها وموازنتها بالمجال اللغوي الذي تدور فيه والتداعيات الكامنة فيه إذ أنّ لغة الأدب شديدة التضمين. 

وفي مباحث النقد الأدبي الحديث في الجانب الدلالي بعض القضايا المرتبطة بالدلالة المركزية و(ظلال المعنى) أو الدلالة الهامشية وأولى هذه القضايا (معجمية الألفاظ) إذ تمثل المعاني المعجمية الصورة الأساسية للألفاظ ومعياراً للتحليل اللغوي في تفسير ميل النقاد إلى فهم خاص لمعنى اللفظ ، كما يكشف المغايرة بينهم فيتبين بذلك إدراكهم للحدود المعجمية أو مافوقها من ظلال وحال اللفظة التطوري.(2) ومن القضايا المرتبطة بظلال المعنى خطة الدكتور ريتشاردز التي فرّق فيها بين أربعة مصطلحات هي: المدلول والنغمة والشعور والقصد. ويعني بالنغمة ( وجهة النظر إلى الشيء المتحدث عنه( وبالشعور) شعور المتكلم نحو السامع)(4). وفي مصطلح النغمة ينعكس رأي المتحدث بانطباعهِ عن الموضوع بمفرداته مع (المعنى الإفصاحي) مكوناً النغمة عندهُ وتتبين في (النغمة) و(الشعور) العلاقة الواضحة بظلال المعنى ولمرجعها الفردي الناتج من الرأي والشعور النفسيين. 

وقد ذكر خطته في كتابه النقد العلمي(practical criticism ) ومن أقسام المعنى في النظرية اللغوية الحديثة ذات العلاقة بالدلالة الهامشية تقسيم المعنى عند إردمان (Erdmann ) وليج (Leech ) (3).

 أما اردمان فقد فرّق بين ثلاثة جوانب للمعنى هي: المعنى الأســاس أو 

المركزي والمعنى التطبيقي، أو السياقي، والمضمون العاطفي أو الانفعالي.(1)ومن الواضح جداً أن القسم الأول يعني (الدلالة المركزية لمعاني المفردات)، والقسم الثاني يبحث المعنى سياقياً، والقسم الثالث يتضمن عوامل نفسية للمعنى وهي الدلالة الهامشية.(2)واما ليج (Leech ) فقد نظر إلى المعنى من حيث التركيب الجملي والتنظيم الإنعكاسي. فمن تقسيماتهِ ما يدعى بالمعنى الجملي ويرتبط ( بالإختيار بين تركيبات نحوية مسموح بها كالاختيار بين جملتي المبني للمعلوم والمبني للمجهول ويرتبط بطريقة المتكلم، او الكاتب في تنظيم الرسالة عن طريق ترتيب الكلمات وإبرازها أو تأكيدها).(3)
والقسم الآخر يسمى بـ( المعنى التنظيمي) ويشتمل في مفهوم (Leech ) على ( العلاقات التي تربط كلمة ما بمعاني كلمات أخرى تميل إلى الإنتظام معها)(4) وهو يشير فيه إلى العلاقات الدلالية الأفقية بين الكلمات فهو أقرب إلى التركيب الجملي. 

والقسم الثالث من أقسام المعنى عند (Leech ) سماه (بالمعنى المنعكس)  reflected meaning  ، وهو مؤثر دلالي يرتبط بالإستعمال المجازي للألفاظ. ويعني به ( المعنى الذي يثور في حالات تعدد المعنى الأساسي، فغالبا ما يترك المعنى الأكثر شيوعا أو الأكثر ألفاً أثره الإيحائي في المعنى الآخر)(5) من ذلك لفظ ( الغائط) في العربية بمعنى المنخفض من الأرض وذلك معنى مركزي، ولكن المعنى الأكثر شيوعا لهذه المفردة يطلق على عذرة الإنسان لذلك ترك المعنى الثاني للكلمة أثره الإيحائي في المعنى الأول فأصبح لا يتبادر إلى الذهن غيرهُ.

ونحو ذلك كلمة (لباس) بمعنى ثوب ، و(لباس) بمعنى السروال الصغير الذي تلبسه المرأة، فالمعنى الثاني أكثر شيوعاً من الأول ولذلك ترك أثره الإيحائي فيه. ومن هذا الأثر الإيحائي نستنتج علاقة بين (المعنى المنعكس) وظلال المعنى فربما كانت بعض الدلالات الهامشية للكلمات هي من قبيل المعنى المنعكس.(1) 

ومن ذلك كله نستخلص أنّ العلاقة التاريخية بين النهج الموضوعي والنهج الذاتي علاقة جدلية أكثر منها متخالفة أو متناقضة، فالذاتية لا تستطيع أن  تطرد الموضوعية من التطبيق النقدي ولا العكس لأنهما جانبان في وحدة جدلية إحتلت في التطبيق وجهي العلاقة. (2)
قياس المعنى (التمايز الدلالي): 


وهي نظرية تبين مدى التفاوت بين الأفراد في المعاني الفردية، وقد استعملها اللغويون وعلماء النفس لمعرفة التمايزات والاختلافات التي تنعكس في المعاني النفسية التي يشعر بها الفرد وينفعل بها. وهي بذلك ذات صلة وثيقة بالدلالة الهامشية التي تقوم على المعاني النفسية الفردية وعلاقة ذلك بالمعنى عامةً. 

وقد تطورت هذه النظرية في الدراسات النفسية، وأشهر من حقق لها تقدماً(Charles. E. Osgood ) ، و(فينجلد)، وذلك عن طريق ما عرف بعلم الدلالة النفسي (Psycho – Semantics ). وما يعرف بـ مقياس المعنى للتمايز السيمانتيكي(semantic differentiation ) ويعني هذا المقياس ببيان الفروق الفردية في دلالة الإستجابات الفردية أي تحديد (ظلال المعنى) من خلال عملية استبانة تقوم على الخطوات الآتية:- (3) 

1- تطرح كلمة على مجموعة من الأفراد ويطلب إليهم أختيار كلمة من كلمتين متقابلتين أو أكثر اذ تعد الكلمة المطروحة(مثيراً) وتكون (الاستجابة) إختيار ما يراه الفرد مناسبا من المتقابلات. 

2-  يوضع حقل دلالي على نحو متدرج ترصف فيه الكلمات ذات الدلالة المتقابلة ويقسم على سبعة أقسام كل قسم يشتمل على مقدار معين من التدرج الدلالي. يتوسطها قسم محايد من حيث التدرج، ويستعمل الرمز (X ) علامة للاختبار. 

3- يكون اختبار الاختيار على وظيفة دالة لشدة تكرار الارتباط بين صفات الكلمات المثيرة وكلمات الإستجابة وتوضع على نحو تقابلات ثنائية.

4-  يكون توزيع الكلمات نتيجة لاختلاف المعنى بينها في الحقول السبعة المذكورة آنفاً. 

وللدلالة المركزية والهامشية علاقة وثيقة ( بالبحث في العلاقات التي تبين صلة واحدة من الكلمات بوحدة لغوية أخرى أقدم منها، وتعدّ بمثابة الأصل لها، وبذا ترجع الوحدات اللغوية الأكثر حداثة إلى الحدود المعروفة متوغلين إلى أبعد امد ممكن في الماضي اللغوي). (1) 

وهذا العلم الذي يدرس صلة الكلمة في معناها الحديث بالمعنى الأصلي القديم يدعى إصطلاحاً (Etymologie ) أي دراسة اصل الكلمات وتأريخها، وتتضح العلاقة بين هذا العلم وهاتين الدلالتين في إيضاح الصلة بين الكلمة في أصلها ودلالتها الحديثة، إذ أن هذه الصلة مجهولة لدى المتكلمين، وبفقد هذه الصلة قد يحدث التصور الخاطئ في وجود صلة بين كلمتين قديمة وحديثة وهي لاتوجد حقيقة عن أن المعنى المركزي هو المعنى الهامشي أو العكس، ويحدث ذلك كثيراً في المفردات ذات الدلالات المركزية.

وفسّر رآي(1) هذه الحالة بأنها فرق ذو منظور تاريخي، والمعاني الحديثة المتولدة من الإستعمال إنما هي أمثلة إدراكية انعكست عن مفردات (قديمة) والعكس صحيح أيضاً. ففي نظرة أن المعنى عند استعماله يمثل الأصل والنهاية للمفردة ولم يلق هذا الرأي قبولاً جيدا إلا من جانب النقد الذاتي. 

ومن الامثلة الموضحة لذلك المثال الذي ذكرتهُ نيدا(2) لكلمة(Bar) الإنجليزية فقد كانت تستعمل في الأصل بمعنى ( سياج حديد) وتستعمل الآن بمعنى ( الحانة) أو ( الخمارة) وبهذا المعنى إبتعدت كثيرا عن معناها الأصلي المركزي. وان لم يكن الأخير ( هامشيا). 

ولاقيمة تذكر لوجهة النظر التاريخية تلك لدى ( فندريس)(3) في حال إنعدام دليل على وجود الصلة التاريخية بين المعنيين الأصلي والحالي. 

 ((المعاني الثواني)) (( الإضافية)) :-

اتخذ هذا المعنى هذه التسمية لتوسطه المرتبة بين الدلالة المركزية والدلالة الهامشية.وهو يأخذ بعضا من جوانب هاتين الدلالتين كاستناده الى بعض المعنى المركزي مع ما تضيفه اليه اختلافات الاستعمال للمعنى لاختلاف المجال مع قرائنه التي من شانها تغير مفهوم المعنى المركزي للمفردة، وعدم معجميته من حانب الدلالة الهامشية مما اوجب ذكره في البحث لتعلقه بين المعنيين، وياخذ هذا المعنى الدوائر الوسطية مابين مركز الدائرة المعنوية وطرفها، ولدوره في الاستعمال اللغوي. 

وقد حظي هذا المعنى بتسميات كثيرة كالمعنى الاضافي، او العرضي او الثانوي او التضمني، او الايحائي، او المعنى الاستعمالي، او معان اسلوبية.(2)
ويقصد به:( المعنى الذي يملكه اللفظ عن طريق ما يشير اليه الى جانب معناه التصوري الخالص. وليس له صفة الثبوت والشمول، وانما يتغير بتغير الثقافة او الزمن او الخبرة).(3) 

وياتي هذا المعنى من تحول المعنى الذي يحددّ فكرة ذهنية (مفهوما) من خلال اسم يشير الى فكرة او (مفهوم) آخر. 

فمثلا المرأة التي تعرف يتحدد نوع جنسها عن الرجل. لها معان اضافية كثيرة تعكس بعض الخصائص العضوية والنفسية والاجتماعية، كذلك تشير الى الصفات المنطبعة عنها في اذهان الناس( كاجادة الطبخ، والطبع الرقيق، ونوع الملابس المعينة، ورخامة الصوت)، او التي ترتبط باذهان جماعة معينة من حيث نظراتهم الفردية او الجماعية كـ (استخدام البكاء، او عاطفية، او غير مستقرة). 

وكلمة (يهودي) تدل على معنى اساس هو الشخص الذي ينتمي الى الديانه اليهودية وتدل على معان اضافية في اذهان الناس تتمثل في الطمع والبخل والمكر والخديعة. 

ويتخذ هذا المعنى سُبُلا عدة منها المشابهات في الشكل واللون، والوظيفة مع شئ اخر وتدخل هذه السبل ضمن الوظيفة الشعرية، والجمالية ويكون محتواها نوعا من الفنون التي تذهب بموضوعها خلف حدود الاشارة المباشرة التي تكمن تحتها، وتعد حاملة لمعانيها، لذا فهي تتعلق بنوع خاص من السيميولوجيا( الرمزية). (1)
وهذا المعنى الذي يمثل حلقة الوصل بين المعنيين المركزي والهامشي او العام والخاص او بين معنى المؤلف ومعنى المؤول يمكن عده مجموعة عليا من الامكانات، اصبحت متداولة بين مجموعة معينة نتيجة نقلها من جيل سابق الى جيل لاحق وتعلمها( ومثل هذه الحلقة فقط تستطيع الجمع بين خصوصية المعنى وسمة التأويل الاجتماعية).(2) 

والكشف عن طبيعة علاقة هذا المعنى عمل فني فهي علاقة لايعرف معناها من تتبع الفكرة المنطقية بل بتزاوج الفكرة المنطقية مع الاحساس الفني الذي يناسب الفكرة الاولى المنطقية كي لا تتناقض الصورة الصادرة عن فكر الاديب الناتجة عن تمازج المادي مع المعنوي البعيد عنه الا عن طريق تتبع اللوازم معنويا او ماديا. 

ولا يشترط في هذا المعنى الاتفاق عليه، وهو من المعاني التوليدية المتجددة على نحو يمكنه من التناسب مع ثبات المعنى الاساس، ويجب الا يكون الجامع بين اطراف هذا المعنى مبتذلا للحواس، ويحتاج الى معرفته تامل وتمعن تحت الاسطح الحسية للمفردات والاشياء، فدلالاته ضمنية، خفية، محتملة، وغالبا لاشعورية. ووجود المعاني الثانوية مبني على الفرق بين الكلام واللغة.(1) 

والدلالة الثانوية للكلمة تحصل( من الفرق بين قول ما يعنيه المرء وبين ما يعنيه المرء من قوله)(2) ، أي القصد من الكلام الذي يذكره المتكلم، فالقصد ذو اهمية كبيرة وهو الذي يسعى للوصول الية من تفسير المفردات النظري والمعاني المتعددة لمفردات المتكلم التي يعُبر بها عن قصده من الكلام ويرتبط مع بعضها ببعض في طرق مختلفة.

وتسمى هذه الدلالة احيانا بـ(الدلالة باللفظ) او الدلالة الاستعمالية لانها استعانة بلفظ يستعمله المتكلم لنمط معين من اللغة ويفهم منه المعنى الساكن خلف هذا الاستعمال بعد المرور بالمعنى الاول. 

والاضافات للكلمة الاصلية اشتقت معناها من التطبيق والاستعمال بين أناس يختلفون فيما بينهم قليلا، وعلى المتكلم ان يختار المعنى والاضافة المناسبة لمجال كلامه، فبتكرار الاستعمال يصبح الاختيار بديهياً للمعاني. 

ويتحدث Kurylovich  عن هذه الفكرة قائلا:( وفي حالة استخلاص المعنى الاصلي ينظر الى ما عداه من معان على انه اشبه بالوحدات الجانبية التي تضيف انطباعات على المعنى الاصلي).(3) 

وقد استطاع البلاغيون ان ينتفعوا ببعض جوانب هذا المعنى، ككلامهم على (لازم المعنى) او (المعنى اللزومي) connotative  (وهو ما يفهم عن اللفظ زائدا عن المعنى التصويري من طريق الاستدعاء)(1) في الاستعارة المكنية، ولازم الفائدة (البديع)، والمعنى البعيد ( الكناية، التورية....) وسيرد توضيح مفصّل عن هذا المعنى في موضعه.

ومن اهم الجوانب الاضافية التي تزاد على المعنى الاصلي فنحصل منه الدلالة الاضافية او الثانوية الجانب الايحائي (connotation ) اذ ان لهذا الجانب ( قوة تتعلق بالكلمات نفسها التي تكون ذات مقدرة خاصة على الايحاء نظرا لشفافيتها).(2) والدلالة الايحائية تعبر عن قيم ذاتية، تربط بالاشارة بسبب الانطباع الحاصل من كل مكوناتها الصوتية، الصرفية....وشكلها ووظيفتها، وتعد هذه الاشارات معللة وهي بمثابة صور تشبيهية كالميزان، وسيف العدالة، انحناءة الراس، او تقبيل اليد، وهذا يذكر بالاحترام(.ولكن هذه الاشارات او الاشكال الايحائية تفقد معناها الاجتماعي والاصلي ولاتحتفظ الا بقيمة رمزية تحيا فوق الشكل الاجتماعي، وهذه الاشارات شديدة الايحاء، ( وغالبا ما تكون رمزية متجذرة في اللاشعور الجمعي) (3) وهي لشدة حساسيتها اصبح لها معنى ايحائي متمثل بمعاودات الدال على المدلول، اذ انه هو المرجع في الوقت ذاته. وبذلك فهي تضيف انطباعا للمعنى الاصلي بهذا الحس الايحائي مكونه دلالة معنوية ثانوية للمفردة او الشكل ضمن التركيب الذي توضع فيه او الظرف الذي يلحظ فية الشكل الايحائي، اذ ان دراسة الايحاء لاتقوم على التجزئة للمفردات، أي لاتقوم على لمح الايحاء بمعزل عن تركيبها وسياقها وجَوُهِا العام بل) ان اللغة تفاعل وتبادل في الاثر، وتكامل بالمعنى الدقيق بحيث لايمكن ان يختصر هذا التفاعل في سمة او خاصية مفردة)(4) وبذلك تبدو اهمية الدلالة الاضافية في فهم معاني الالفاظ المقصودة حقيقة، وبها يحصل المعنى التام بالتدبر والاستنباط وإعمال الفكر والذهن للوصول الى المعنى الذي قِيلَ من أجْلِه الكلام. 

التغير الدلالي (Semantic change )

تغير المعنى هو من بعض الأسس التي تقوم عليها الدراسات التحليلية لمعاني الكلام، وبيان الاختلاف الحاصل فيها. وتعدد أنواع الدلالات بعد التثبت من الدلالة المركزية للمعنى لإمكان معرفة التغير ونوعه، ولتغير المعنى اثر كبير في عملية التفاهم الكلامية، وله انعكاسات في الدراسات اللغوية بشتى انواعها.

ويُعدُّ تغير المعنى جانبا من جوانب التطور اللغوي الذي يحصل ضمن طبيعة اللغة. ومن هذا التغير تتضح الدلالة المركزية بثبوتها، و الهامشية بخصوصيتها، والاضافية بتوسطها وكثرة تغيرها وهي اكثر ما تُعنى بهذا التغير واكثر ما تنتج منه. 


ومن الجوانب المهمة التي تتعلق بالتغير الدلالي الجانب التاريخي الذي بوساطته يحدث التغير بين المعنى الاصلي للمفردة والمعاني الجديدة، ويدعى هذا الجانب بـ(السيمانتك التاريخي) (Semasiology ). 


ونتيجة لسهولة اكتساب المفردات وفهم معانيها من خلال التحاور لذلك تعد من اكثر العناصر اللغوية قابلية للتغير في اللغات الانسانية على العكس من العناصر الاخرى فالعنصر الصوتي يستقر منذ الطفولة، وكذلك النظام الصرفي فهو ثابت على الرغم من تأخر مدة ثبوته فلا تعتريه تغيرات مستمرة، او كثيرة، والنظام النحوي كذلك وهذا الاستقرار يدين باستقرار ذهنية المتكلم.

 وفي ذلك قال فندريس:( المفردات على العكس من النظام الصوتي عند الفرد، لاتستقر على حال لانها تتبع الظروف، فكل متعلم يكوّن مفرداته من اول حياته الى آخرها بمداومته على الاستعارة ممن يحيطون به، فالانسان يزيد من مفرداته، ولكنه ينُقصُ منها أيضاً ويغير الكلمات في حركة دائمة من الدخول والخروج).(1)
والتغير يحصل (في العلاقة بين المدلولات وبين الالفاظ)(1) وهو الذي يوضح نوع المعنى الجديد، بمعنى أنّ التغير لايحدث في المعنى دون اللفظ، بل في كليهما وقد يتغير اللفظ نتيجة لذلك، او يتحّور.

واستعمال المعنى في السياق هو الذي يوضّح الصور المختلفة (لتناوب المعاني)(2) الاخرى مع المعنى المركزي الثابت. 

ويتجلى اثر الاستعمال في تغير الدلالة في صورتين:(3) الاستعمال الثابت، والاستعمال المتكرر. 

ويقصد بالصورة الاولى ورود المفردة دائما في عبارة محددة وهذا التحدد في الاستعمال يسمح بفرصة حدوث الخطأ في هذا المعنى اكثر من المعنى المستعمل كثيراً. وفي هذه الحالة يحدث التغير في المعنى (بإبتعاد اللفظة عن المعنى الاصلي بسبب المعنى الزائف المظاف اليه).(4) 

من ذلك لفظة (المنوال) اذ تفهم بمعنى (الطريقة)، لا معنى ( خشبة الحائك) وذلك لاننا لم نجدها الا في عبارة (سار على منواله).

اما الاستعمال المتكرر: فهو استعمال المفردة بكثرة في عبارات مختلفة مما يلقي عليها في كل عبارة شعاعا على جانب من جوانب المعنى وبذلك يجعل الذهن يوجه كل استعمال في اتجاه مخالف ، وبذلك يسمح بوجود معان جديدة. 

مثل كلمة (رأس) فهي بمعنى جزء من الجسم، ورأس السنة أي بدايتها، وراس العين أي منبعها. 

وموضوع البحث تتمثل علاقته بالتغير الدلالي اذ يعد ( نقطة انطلاق لانزلاق لاحق للمعنى الاساسي).(5) 


وللتغير المعنوي عوامل واسباب ومظاهر، والعوامل منها ما هو داخلي

ذاتي ناتج عن الاستعمال اللغوي نفسه وخارجي من الظروف الاجتماعية والثقافية وتبدل الشيء المتغير نفسه واتجاه التغير.(1) 


تعددت كذلك أسباب التغير وهي(2) :-

1- أسباب تاريخية: او هي تبدلات في العلوم، التقنيات، الاسماء ، لم                         تطل الا بصورة غير مباشرة نظام اللغة. 

2- أسباب لغوية (السنية): تغيرات تعزى لاسباب صوتيه، تركيبية او نحوية،      

                              صراعات جناسية، تسمية شعبية. 

3- أسباب اجتماعية: ثمة استعارات اجتماعية وانتقالات للاطار الاجتماعي    

                         للكلمة. 

4- أسباب نفسية: البحث عن التعبيرية في ظل المحرمات والتوريات والقوة     

                     الانفعالية.

5- ظهور الحاجة(التوليد)(3): وذلك بلجوء ابناء اللغة الى الالفاظ القديمة ذات  

                                 الدلالات المندثرة فيُحيون بعضها ويُطلقونها على  

                                 مستحدثاتهم ملتمسين في هذا ادنى ملابسة. ومن ذلك القطار والسيارة … الخ.

6-  الابتداع: وهو من الاسباب الواعية لتغير المعنى وكثيرا ما يقوم به                   اصحاب اللغة المختصون كالشعراء والادباء، والمجامع اللغوية.

وتتنوع مظاهر التغير الدلالي تبعا لتعدد الاسباب، ومن الجدير بالذكر انه بالرغم من هذا الصنيف للاسباب لاتنفصل عن بعضها على نحو نهائي بل تتداخل في بعض الاحيان، وهذه المظاهر هي:- 

1- نقل المعنى او انتقال الدلالة: وهو تغير مجال الدلالة في الكلمة بين المدلولين. وهذا الانتقال يحدث عن طريق الجانب المجازي في اللغة على شكلين: علاقة مشابهة وهي الاستعارة، وعلاقة غير المشابهة في المجاز المرسل... واهم علاقات المجاز المرسل هي السببية والحالية والمحلية والمجاورة والزمانية والمكانية والجزئية والكلية واعتبار ما كان وما سيكون، او علاقة قوة التبادل وضعفه، او علاقة تسام، او انحدار بالتبادل(
).

وامثلة نقل المعنى كثيرة منها ما تستعمل الالفاظ الدالة على المس والسمع والاحساس والذوق بعضها مكان بعض، ففي بعض اللغات يعبر عن الاصم (باعمى الاذنين)(2) وهذا الاستعمال وان كان مجازا ارتقى الى مستوى الاستعمال العام، فتصبح الكلمة حقيقة في المعنى الجديد بعد ان كانت مجازا فيه وهنا يتضح دورها في رقيها الى المعنى المركزي، او في حالة بقائها منعزلة هامشية.كذلك كلمة ((الشنب))(3) التي كانت تعني في القديم جمال الثغر وصفاء الاسنان وهي في الاستعمال الحديث بمعنى ((الشارب)). 

وحدث ذلك بفعل علاقة المجاورة وهذه المفردة اكثر ما تستعمل في اللهجة المصرية.

وعادة ما يكون الانتقال المجازي من غير قصد، لسد فجوة معجمية كقولنا: رجل الكرسي، راس الشارع، عين الابرة، يد الباب. 

وهذه الالفاظ اصبحت من الالفة والشيوع معروفة ومفهومة بعد ان كانت تثير الغرابة او الطرافة في اول ذكرها فتنسب مجازيتها بفعل الاستعمال.(4) وقد انتقلت اليها هذه التشبيهات من الشبه بين وظيفة العضو الانساني واجزاء هذه المشبهات وقد نتجت هذه بسبب الحاجة للاستعمال. وقد ورد مثل هذا الاستعمال في القرآن الكريم في قوله تعالى(( طَلْعُهَاْ كَأَنَهُّ ُرؤُوُسُ الْشَيَاْطِيْن))(5).

فقد شبه ثمر هذه الشجرة كانه رؤوس الشياطين لقبح منظرها ويشبه برأس الشياطين للدلالة على ذلك القبح والشر. وهذا التشبيه معروف ومستعمل حتى في الكلام الاعتيادي، اذ يقال مثلا للشخص المحتال، انه كالشيطان، او كوجه الشيطان للتعبير عن الشر المتجسد في وجهه.

وذكر آرسطو إنّه:( يجب ان تكون الاستعارة مناسبة وغير بعيدة عن الاذهان)(1) أي مما هو متعارف عليه لسهولة استعماله.

ولهذه النقلات الاستعارية دورٌ في تسمية المفهومات المجردة التي ترتبط بأشياء أو بأساليب مادية واكثر ما تحدث هذه ضمن التسمية التعبيرية التي تعيّن العلاقة بكل ما يعبر عن القيمة الإنفعالية والجمالية والأخلاقية المرتبطة بالمتكلم، فاذا أشير –مثلا- الى فرد ما بـ(التيس) فهنا نلحظ الايحاء المتضمن في (التيس) بان المتكلم يقصد الى سمات يتصف بها المشار اليه كالحمق مثلا، وعدم الحزم.وهذا النوع من التشبيه معروف ومتداول كتشبيه شخص في حالةغضب بـ(الكلب) للتعبير عن وصفه بالخساسة ودناءة المنزلة. وتتصل دراسة هذة القيم التعبيرية المقصودة لذاتها بعلم الأسلوب.(2) 

وتكون هذه النقلات الاستعارية احد الاشكال الثابتة التي تعتمدها التسمية الشعبية بمعنى مركزية هذه المفاهيم في الاستعمال كـ (النباتات، والحيوانات) اذ تتبادل الاسماء فيما بينها نحو وردة (عرف الديك) المعروفة، (فم السمكة) كذلك نبات.

وترى نيدا: (ان الجزء الاساسي من القوة الايصالية للتشبيهات الكلامية(والاستعارة) يستمد من المعنى المركزي للكلمة الذي يستمد قوة فعالة، وما ان يضيع المعنى المركزي الذي يمدنا بأساس مدلول بصفة معينة ذات قيمة تكوينية حتى تفقد هذة القوة الايصالية، لان قوة التشبيه تكمن في العلاقة المتاسسة بين المعنى المركزي او الجوهري وامتدادات المعنى)(3).

 بمعنى كلما ابتعدنا عن المركز زاد البعد عن الفعالية، ولكن في قوة هذه الانتقالات والاستعمال المتكرر ارتقت الى المركزية في الفهم وإرتقت فعاليتها من جديد منه.وعلى الرغم من اختلاف الافراد بازاء كل لفظ يوجد قدر مشترك في فهم الدلالات. 

والمعاني الحقيقة قد تختفي وتزول وتحل محلها المجازية في مركز الاستعمال، وقد يبقى المعنيان متوازيين، وقد يزدهر المعنى القديم وينتشر على الرغم من نمو المعاني الجديدة اللاحقة.(1) 

((وقد اصبحت ظلال هذه التغيرات ضرورية في دقة التداول، وادرجت ضمن الالفاظ المتعارف عليها اي اضيفت الى الرصيد اللغوي كلمات اخرى. وكانما هذه الاستعارات اللغوية تبرز السمة الظاهرة في الشيء وتجريها وفق قانون الاتفاق  الجمعي على الرموز ومدلولاتها)).(2) 

وتمكّن الاستعارة الذهن من أن يجمع الأشياء المختلفة التي لاتربطها علاقة، وذلك للتعبير والتاثير في الموقف والدافع، كما في بيت ابي تمام.(3)  

لا تسقني ماءَ الملامِ فإنَني

صَبُّ قد استعذبُت ماءَ بُكائي

فبهذه الاستعارة حول ابو تمام الماء المعروف الى (ماء الملامة) وهو ابتداع جديد جمع بين (الملام والماء) المتباعدين لاثر شرب هذا الماء في العاشق لايلامه ولم تات هذه الاستعارة من علاقة منطقية، بل تخييله نفسية لذلك احتفظت بخصوصية هامشيتها، ولم ترتفع الى مستوى الفهم المشترك.


ومن ذلك ايضا كلمة (style ) الانجليزية التي ترجع الى كلمة لاتينية اصلها آلة مستدقة الراس تستعمل في الكتابة، ثم خلعت تسميتها على نوع من الوظائف التي تقوم بها.(1) كذلك تعبير صلاح عبد الصبور في قصيدته ((السلام)):(2)   * وتمطّت الرئتان في صدرٍ زجاجي خرب *. 


فقد احدث النقلة الدلالية من خلال عامل بتغير الثقافي بتعبيره (صَدْر زجاجي) تشبيها له بجهاز الاشعة الطبي بدلا من عضو الجسم الانساني مصورا حالة مرضية . 

وبقي هذا الاستعمال ضمن مفردات الشاعر الخاصة في قصيدته لانه وصف من تناج فردي هامشي. وقد يجتمع الاستعمال في مجموعتين لغويتين للفظ الواحد استعارات ومجازات الا ان التوجيه يختلف اختلافا بينا، ففي الإنكليزية الامريكية تعد كلمة-(coon مختصر racoon ) اسما لتحقير الجنس الاسود، وترتبط به مدلولات مجازية تتفرع منه على نحو واسع. 


اما في بعض اللغات الامريكية الهندية فيستعمل مرداف (racoon ) بمدلولات مجازية تشمل : البراعة العقلية والذكاء.(3) وهذا يحدث ضمن اتفاق بين مجموعة فرعية ذات ثقافة مختلفة هذه العلاقة في المجاز والجانب الثقافي ضمن هذه البيئة أدى الى انحسارها فيها واصبحت كاستعمال هامشي خاص بها من خلال نقل الاسم من المفهوم الحسي لهذا الحيوان الى صفات تجريدية. 


ومن الاصطلاحات المعروفة في علم اللغة الحديث المرتبطة بتغير الالفاظ لاسباب اجتماعية ونفسية (اللامساس- Taboo )(4) الذي يطلق على (الكلام المحّرم) او (جملة محظورة) ويستعمل بمنعى (جملة قولها يسبّب لقائلها حرجاً اجتماعيا)(5) 


ولارتباط اللامساس بهذين العاملين حصل التغيير في الكلمات المحظوراستعمالها، وحلت محلها كلمات اخرى (خالية من فكرة الضرر والأذى)(1) ويعد ذلك الغيير من قبيل (حسن التعبير) للتحقيق من حدة اللفظ الاول ولتلطيف الكلام.وقد يكتب لهذه الالفاظ  الارتقاء والبقاء، او قد تنحط وينتفي غرضها وربما اصبحت تدل بشكل مباشر على المحظورات مستدعية لمعناها في الذهن وللظروف التي بها فتصبح هي نفسها من الفاظ (اللامساس)(2)  ومن المفردات التي يرتبط بها اللامساس مفردات الجنس، الموت، التشاؤم، التفاؤل، اضمار المعنى . 


وامثلة اللامساس كثيرة منها (البصير) للدلالة على الاعمى، فقد ابتعدت هذه الكلمة عن غرضها الدلالي لكثرة استعمالها، واصبحت مرتبطة بالمعنى الاصلي للكلمة (الاعمى) وتعكس فقدانه البصر وعجزه وهي بذلك كتب لها الارتقاء بمرتبة الدلالة المركزية اذ اصبحت ما أنْ تطلق الكلمة حتى يتبادر الى الذهن صورة الشخص الاعمى. 


وكون الكلمة لائقة، او غير لائقة امر يرجع الى المتعارف علية والمتوارث في مجتمع بعينه، فكلمة(3) (pissoir ) (مكان التبول) مثلا تحظى بالقبول في المجتمع الالماني أي هي مركزية لديهم عكس المجتمع الفرنسي فهي غير مقبولة، لذلك كانت الكلمة الواحدة يختلف الحكم عليها باختلاف المجتمع والموروث.


وقد يتحاشى المجتمع استعمال كلمة (حبلى) ويستعمل كلمة اخرى تحظى بالقبول بديلاً عنها وهي (حامل)، وابتعدت الكلمة الاولى لتعلقها بالاعضاء التناسلية او الناحية الجنسية ولو انها تستعمل في بعض الاحياء الشعبية، لكن المتداول والمشهور كلمة (حامل) للطفها في التعبير وانزوت المفردة الاولى. ومثله مع مفردة (ثدي المرأة) قد يكنى عنه بكلمة (صدر) او (نحر) . 


وقد كنى القرآن الكريم عن الفعل الجنسي بكلمات لا تخدش الحياء مثل كلمة(النكاح)، ( اللباس) ، (الحرث)، (الملامسة)، (المباشرة) كما في قوله تعالى: (نِساُؤُكُمْ حَرْثٌٌ لَكُمْ((1) و(أْو لا مَسْتُم الْنِسَاءَ((2) و(وَلا تُبَاْشُرْوهُنْ وَاَنْتُمْ عَاْكِفُوْنَ فِيْ الَمسَاجٍد(. (3) وهنا(4) اصبحت هذه الالفاظ بعيدة عن مفهوم الفعل الاصلي، للطف استعمال الالفاظ البديلة التي عرفت ضمن مدة معينة، وقد هجرها الاستعمال الحديث لانها اصبحت تدل مباشرة على المفهوم الاصلي لها، واكثر استعمال بديل لها كلمة (الزواج). وكذلك يتغير معنىاللفظ في اللامساس مع الالفاظ التي  تستعمل للتفاؤل، او التشاؤم كالسليم للملدوغ املا بشفائهِ لأن السليم في الاصل هو المعافى، ويقال للصحراء مفازة واصلها مهلكة، أي استعملت لفظة حسنه التعبير بدلاً عن المعنى الاصلي. وهذه الالفاظ استعملت في وقتها على نحو معروف ومفهوم عام واضح وثبتت في الكتب اللغوية. وذهب أحد الباحثين الى ان الكلمة الدالة على احد المعنيين سبق استعمالها في معنى، ثم استعملت في معنى اخر مضاد بعد مرحلة من تاريخ اللغة، وبذلك سيكتسب المعنيان (الدلالة المركزية) ودخلا المعجم وحصل ما يعرف بدلالة الكلمة الواحدة على الشيء وضده.(5)  


ومن الفاظ (اللامساس) تلك التي تخفى معانيها وراء الفاظ اخرى والتي وردت في العربية ضمن موضوع (الملاحن) الذي تورى معانيه خلف الفاظ معروفة وهذه غالبا ما تكون لاسباب نفسية ودينية، واجتماعية،(6) ومن امثلة ذلك تقول: ( والله مارأيتُ فلاناً قطْ ولا كلمتّه، فمعنى ما رايته أي ضربت رئته، ومعنى كلّمته: جرحته (وتقول : والله ما اعرف من فلان قبيحا، فالقبيح مغرز العضد من المرفق). ومثل هذه المعاني اول ما تبدأ في تداولها غير معروفة المعنى فقط عند قائلها ومجموعتها ثم شاعت وتداول استعمالها وحظيت بمركزية المعنى بتدوينها وعدّها موضوعا لغويا. وبعض من هذه الملاحن بقى هامشيُ المعنى كالذي يقوله الاسير لرسول يبعثه الى قومه تبليغا وانذارا لقومه بنيه العدو، فلا يفهمها الا من تعاهد على معناها مع المُبلغ ومن اضمار المعنى في الوقت الحاضر ما يعرف بـ (كلمة السر) التي تقال بين مجموعة معينة كعلامة للامان، او لمعرفة القادم او لكشف الكذب فتبقى هذه هامشية لايعرفها الا المجموعة التي تستعملها. 


ويتضح ذلك كله اثر نقل المعنى ورقي الدلالة وانحطاطها في جعل المعنى ياخذ دلالة مركزية معروفة او يحتفظ بالخصوصية الهامشية. 

وقد اشار لهذه الظاهرة - انحطاط المعنى (Pejorative change ) – اللغوي الهندي الكسندر بقوله: ( وهناك تطور آخر للمعنى وهو شائع حيث تكون الكلمة في الاصل تدل على معنى محترم ولكن ينقص من قدرها تدريجيا فينحط معناها ككلمة (House wife ) التي كانت تعني ربه البيت فانحدر معناها لتدل على المراة الفاجرة ).(1) 


اما كلمة (knave ) الانجليزية فقد انحط معناها لتعني اللئيم الخسيس بعد ان كانت تعني الخادم او الغلام. وما تزال العربية تحتفظ بمكانه هاتين اللفظتين على اصلها في الوضع والاستعمال. 


وهناك تطور دلالي على عكس ما سبق وهو رقي الدلالة او تساميها      

 raising) (meliora-tive- change. نحو كلمة (مارشال) اذ لم تكن تعني في الاصل سوى خادم الاسطبل، ولكن دلالتها تسامت وارتقت لتعني رتبة عسكرية رفيعة. 

وكذلك لفظة (knight ) التي تعني فارس لم تكن لتدل في الاصل الا على الولد الخادم. وقد اشار الكسندر الى هذه الظاهرة ايضا بقوله: (وقد يحدث العكس 

تماما وهو ان الكلمة تدل في وقت ما على معنى رديء. ويمكن ان يتحسن حتى يفقد معناه غير السار وينتهي به الامر للدلالة على معنى محايد او حتى فكرة جيدة والمثال على ذلك كلمة (Found) التي كانت تعني في الاصل (Foolish) (مجنون او احمق) واصبحت تدل معنى اخر وهو مولع او مغرم).(1) تعد اكثر الالفاظ التي دخلت على مفاهيمها تطورات في مجالها العلمي من قبيل التطور والتعبير الدلالي كلفظة جريدة من عود النخل الى (الجريدة) بمعنى الصحيفة للقراءة، والبريد من ايصاله على احد الدواب الى مؤسسة رسمية مسؤولة عن ايصال الرسائل، والهاتف من مجرد النداء لايصال الخبر او الكلام الى مفهوم جهاز الهاتف المعروف، وغير ذلك كثير مما تتطلبه تطورات الحياة.   


المظهر الثاني من مظاهر تغير الدلالة هو: 

 
( توسيع المعنىـExtension )(2) 



يقع توسيع المعنى او تعميقه حين يحدث الانتقال من معنى خاص الى معنى عام. ويعني توسيع الكلمة ان يصبح عدد ما تشير اليه الكلمة اكثر من السابق او يصبح مجالها اوسع ولها المرونه في الاحاطه باكبر عدد من الجزئيات والتفاصيل للمعنى فتسعف المتكلم في مختلف المواقف. ويدخل هذا التوسيع في المعنى ضمن الدلالة التضمنية الكلية وذلك لاسقاطه بعض الملامح التميزية للفظ. ومن امثلة اطلاق (الورد) على الزهر عامة وهو في الاصل نوع منه، ومن شيوع اللفظ وعموم معناه يحدث الفهم العام له وتصبح دلالته مركزية ثابته.(3) وكلمة (Picture) كانت تطلق على اللوحة المرسومة، والان توسع معناها واصبحت تشمل أي نوع من اللوحات، او الصور الفوتوغرافية فتطلق عليها هذه 

التسمية. (1)
وكلمة
 (3)(Board ) كان معناها المركزي في الانجليزية القديمة لوحة خشبية وكان لها بعض المعاني الاخرى منها (درع) او (جانب السفينة) ثم عممت على سائر هذه الدلالات واصبحت تدل على السفينة عموما مماجعلها تاخذ المركزية في الاستعمال. من ذلك ايضا كلمة (Arrive ) الانجليزية وكلمة(Arriver ) الفرنسية اصلها اللاتيني (Adripare) الذي يعني الوصول الى الميناء او الشاطئ، ولكن تطور المعنى واتسع واصبحت تدل على عموم الوصول(
).

ومن هذا القبيل ان اصل (البشم) في اللغة هو:التخمة للبهائم خاصة، ثم كثر حتى استعمل في الناس ايضا، وبذلك اصبحت اللفظتان مترادفتين نتيجة هذا التوسع في الدلالة أي ثبت استعمالها ومركزيتها في الفهم(
). وهي متداولة حتى الان.


وكذلك كلمة (مخطوط) أي باليد غالبا مايتسع معناها الان لتشمل المادة المكتوبة على الآلة الكاتبة(
). وبذلك يلحظ ان اكثر التوسع الدلالي يؤدي الى المركزية في المعنى. 

2- المظهر الثالث لتغير المعنى (تضيق المعنى ـ Narrowing ) وسماه ابراهيم انيس:- تخصيص المعنى.(1)
     
وذلك بتحويل الدلالة من المعنى الكلي الى المعنى الجزئي وتضيق مجالها. فاذا كتب لها بعد تخصصها الشيوع اصبحت مركزية الدلالة وان بقيت بعد تخصصها منعزلة حافظت على هامشيتها. من ذلك في اللغة العربية كلمة(الحريم)(2) فهي كلمة عامة تطلق على كل محرم لايمس وقد تخصصت في بعض اللهجات (بالنساء)، وبقيت خاصة بها دون تعميمها في اللغة او ثبوتها في المعجم. أي هامشية.

وكلمة (الحرامي)(3) هي في الاصل منسوبة الى الحرام ثم تخصصت دلالاتها واصبحت تعني اللص وشاع هذا الاستعمال في اللغة وثبت وارتفع الى مستوى المعنى المعجمي (اللص) وبذلك اصبحت الدلالتان مركزيتين.وان تخصص استعمال الاولى على المستوى اللهجي وكلمة الفاكهة في العربية من معانيها (الثمار كلها) ثم خُصّص هذا المعنى للدلالة على انواع معينة من الثمار كالتفاح والعنب...، ارتفعت هذه المفردة المتخصصة للمستوى المركزي اذ اصبحت بمجرد ذكرها يتوجّه الذهن الى تلك الانواع من الثمار. 

ومن امثلة تضييق المعنى(كلمة (Deer ) الغزال، التي كانت تدل في العصر الانجليزي الاول على المفهوم الواسع لكلمة (حيوان) لكنها الان ضاقت لتدل على نوع واحد منه وهو الغزال الحيوان المعروف).(4)
وشاع هذا المعنى الثاني حتى غلب على المعنى الاول ومن ذلك ايضا (كلمة (Meat ) التي تُعرف الان في الانجليزية (اللحم)، اذ كانت تدل في معناها الاول المستُعملُة فيه على (الطعام) بمعناه الواسع، حتى خصصها الاستعمال بمعنى نوع من الطعام وهو (اللحم)(1) وفي اللغة الدارجة مفردة (العلوة). فهي في الاصل المكان المرتفع من العلو توضع فيه الخظراوات والحبوب لبيعها ثم انمحى عن المكان معنى العلو واصبحت تطلق على مكان بيع هذه الاشياء سواء كان مرتفعا ام منخفضا وتخصصت بهذا المعنى وهي مستعملة ضمن اللهجة العراقية ولم ترق الى المستوى المعجمي أي بقيت هامشية ضمن اللهجة(2). وتخصص المفردة بزيادة الملامح التميزية عليها، والتخصيص اعم من التوسيع.

الدلالةُ المركزية والهامشية عند اللغويين العرب القدماء:-


من المعلوم أنً مصطلحي الدلالة المركزية والدلالة الهامشية مصطلحان حديثان عُرفا في الدراسات الأوربية الحديثة في علم الدلالة. تبعا لذلك لم يُعرف هذان المصطلحان في كتب اللغويين العرب القدماء. 


الا أن اللغويين العرب درسوا هاتين الدلالتين دراسة عميقة أخذت جانبا كبيراً من اللغة من خلال مفهوم (الحقيقة المعنوية للألفاظ) فالحقيقة هي المعنى الأصلي والأساس الذي ارتكزت عليه الدراسات اللغوية العربية على اختلاف مستوياتها، إذ إنّ هذا المعنى هو الذي ارتقى بعد الإتفاق على وضعيِته وثبوتهِ في الذهن وشيوع استعماله الى تثبيتهِ في المعجم اللغوي المعتمدةُ معانيه في شتى الاتجاهات اللغوية في العربية ولاسيما وضع قواعد النحو العربي والقضايا اللغوية البحتة. 



وقد اتفق اللغويون على تعريف الحقيقة:(( بأنها اللفظ المستخدم في موضعه الأصلي، وأقر في الاستعمال على هذا الوضع)). (1) إذن الدلالة المعجمية هي دلالة مشتركة في الذهن العام. 


وأصبحت الدلالة الأصلية معياراً لمعرفة الإضافة، أو الاختلاف الذي يطرأ على معنى اللفظة- في غير الاستعمال الحقيقي- لأسباب متعددة اجتماعية ونفسية ودينية ...، وأسباب لغوية أيضاً وغيرها ويدرج هذا الاستعمال في التسمية اللغوية تحت عنوان( المعنى الثانوي)، أو (معنى المعنى) وسيتضحُ في هذا الفصل ضمن القضايا اللغوية(كالترادف والمشترك والتضاد، والتضمن والتداخل ....) وغيرها. 

ذهب السيوطي الى أنّ أكثر الكلام جاء على الحقيقة ويُعممُ الحكمَ فيقول: 

(( وهذا أكثر الكلام، وأكثر آي القرآن، وشعر العرب على هذا )).(1) 


ويحتاج هذا التعميم الى كثير من التأني والتدقيق إذ لو كان صحيحا لما وجدت الدلالة الثانوية الاضافية في الكلام. ومن الجدير بالذكر أنّ معظم ما ذكره اللغويون يدور حول أنواع الدلالات المركزية بما في ذلك الدلالات الإضافية الثانوية، وسنجد كلاما في بعض كتب اللغة يمكن أن نستنتج منه انهم قد عرفوا شيئا ذا صلة  بهذا الموضوع وهو كلام مبثوث في ثنايا الكتب على نحو عبارات واشارات.(2) في جوانب نحوية ولغوية دلالية:-

1-المحتوى الدلالي للجملة: ويقصد به:(( ربط محتوى الكلمة بالحقائق الخارجّية أي تمثيل وظيفة اللغة في المجتمع)) .(3) ويتحقق ذلك من خلال اتصال محتوى المفردة بجوانب داخلية لغوية وخارجية اجتماعية من خلال ما يعرف بسياق الحال (المقام). ومنذ ذلك الوقت المبكر نلتمسُ عناصر التحليل عند القدماء في السياق والملابسات الخارجية وعناصر (المقام) ليردّوا ما يعرض في بناء المادة اللغوية من ظواهر مخالفة الى أصول النظام الغوي طلباً للاطّراد المحكم. وتحدث في وصف المواقف الاجتماعية بتراكيب دلالية تعكس حال المخاطب والمتكلم وموضوع الكلام فتتضح الدلالةُ المركزية في (( نصوص تحكي وقائع حدثت بالفعل، وقد نقلت نصوص هذه الوقائع كما هي، مع ما يحيطها من مسائل لغويةِ وغير لغوية، وتبرز هذه النصوص مفهوم السياق وأهميته في فهم النصوص بمعناه العام)).(4) وتعتمد فكرة هذه النصوص على الإحاطة بعرف البيئة اللغوية الكلامية الصادر عنها هذا النص مع ملابسات حال نطقهِ أي (المقام) للتمكن من فهم النص دلالياً بصورة دقيقة لأنّ النص سيفهم بدلالات خارجيةٍ عنه يشير إليها في معناه. 

1- فمن ذلك ماأوردهُ سيبويه(180هـ) في الكتاب محُدثاً به عن أبي الخطاب إذ قال( حدثنا أبو الخطاب: أنّه سمع بعض العرب، وقيل له: لم أفسدتم مكانكم هذا ؟ فقال : الصبيان بأبي).(1) وفسّره سيبويه بقوله:( كأنه حذر أن يلام فقال: لُم الصبيان)(2). ويتضحُ في النص أنّ أبا الخطاب يصف حادثةً وقعت على مسامعه بيّن فيها الأسلوب اللغوي عند العرب إذ يستغنون عن الترتيب الأساس للجملة بحذف بعض عناصرها لما يسمع به الموقف والمقام من بقاء المستغنى عنه(3) دلاليا وهو الجزء المهم الذي يعتمد عليه سيبويه في تحصيل المعنى الدلالي لهذه النصوص إذ أنّ هذا الجزء المحذوف حاضرٌ ومدركُ معناهُ في الذهن نتيجةً لافتراض المتكلم سهولة إدراكها من لدن المخاطب لاتفاقهما الاجتماعي سلفا على أساليب العرف والخطاب المتبع لديهم وبذلك أصبح الاستغناء يدل على معناه بديهيا ومقبولاً نحويا إذ ذهب المبرد (285هـ) الى ان: ( كلّ ما صلح به المعنى فهو جيّد، وكلّ ما فسد به المعنى فمردود).(4) 

2- وذكر سيبويه أيضا:( وحدثنا بعض العرب: أنّ رجلاً من بني أسد قال يوم جبلة واستقبلهُ بعيرٌ اعور فتطّير منه فقال: يا بني أسد: أعور وذا ناب ! فلم يرد ان يسترشدهم ليخبروه عن عوره وصحته، ولكنه نبّههم:كأنّه قال:أتستقبلون أعور وذا ناب ....).(5) وفي ذكر سيبويه لقصة هذا المثل: توضيح لاستناد الأطراف الكلامية الى فهم الألفاظ المنطوقة بما يرتبط بها من مفاهيم خارجية ذات عرف ونسبة وضوح لدى هذه الأطراف أدت الغرض من ذكر سيبويه الحكاية بإدراك القصد التشاؤمي لصاحب المثل مع أنَ المستغنى عنه في التقدير هو أداة استفهام انصرفت الى معنى التوبيخ والتقرير في ضوء معطيات الموقف الاجتماعي.(1) 

3- وروى سيبويه ايضا عن : ( بعض العرب الموثوق به يُقال له: كيف أصبحت؟ فيقول: حمدُ لله، وثناءُ عليه، كأنّه يحملهُ على مضمرٍ في نّيته هو المظهر، كأنه يقول: أمري وشأني حمدُ اللهِ وثناءٌ عليه، ولو نصب لكان الذي في نفسهِ الفعل).(2) 


فحضور سيبويه هذا الوقف حقّق له فهما واضحا لقول المتحدث: حمدُ الله وثناءٌ عليه بحمله على مبتدأهو الخبر معنى. أمّا النصب الذي يفترضه سيبويه فسيكون حملا على فعل مفترض(3). ومن ذلك يتضح أنّ فهم الجملة المتحققة لا يكمل بعيدا عن تركيبها الاصلي مساندة لذلك العلامة الإعرابّية في الكشف عن صحة نمط الجملة أو سبب تغيرها وبذلك يصح القول بأنّ المعنى الدلالي للجملة هو عنصر من مجموعة عناصر آخرى محققة لهذا المعنى الدلالي المركزي في هذه النصوص (4) .


ويعرف سيبويه للْجمُلة حدودها واستقلالها، ولكنّه، يُدرك ايضاً، أنّ الجملة جزء من سياق كلامّي موصول. ونراه يتجاوز النظرة اليها في ذاتها الى ما حولها من عناصر السياق الكلاميّ. ثّم نراه يعتمد الموقف الكلاميّ  كلاّ واحدا فيغتفر حذْف احد العناصر من الجملة اذا كان في سياقها الكلاميّ دليل عليه. قال : ( فأما الفعل الذي لايحْسُن إضمارهُ فإنّه أن تنْتهي الى رجل لم يكن في ذكر ضربٍ ولم يخطر بباله، فتقول: زيدا، فلا بّد له من أنْ تقول له : اضرب زيداً .... وأمّا الموضع الذي يُضّمَرُ فيه وإظهاره مُْستعْمَل، فنحو قولك:  زيداً، لِرَجُلٍ في ذكْـر

  ضرب، تريد اضرب زيداً …..)
. وكما لاحظ سيبويه أنّ الكلام يتالف من عناصر لغوّية خالصة، لاحظ ايضا عناصر من الامور الخارجية كالتي تقع في مجال خبرة الحواسّ
 (2) المعهودة الاستجابة لديه فأصبحت كأنها اجزاء في بناء اللّغة تقوم مقام العناصر اللغوية الخالصة من الألفاظ.

قال في باب عقده لحذف المبتدأ وذكر الخبر:( وذلك أنك رايت صورة شخص فصار آية لك على معرفة الشخص فقلت: عبدُ الله .... كأنك قلت : ذاكُ عبد الله، أو هذا عبد الله. او سمعت صوتا فعرفت صاحب الصوت فصار آية لك على معرفتهِ فقلت: زيدٌ... او مسسْت جسدا او شممت ريحا فقلت: زيٌد،او المسْك، او ذقت طعاما فقلت: العسلُ .....)(3).

وهذا دليلٌ على أنّ اللغة في فهم سيبويه مدغمة في نظامها الداخلّي الخاصّ، بالحياة في مجالها الخارجيّ العام المكون للدلالة المركزية الحادثة عن كثرة الاستعمال الاجتماعي للفظ والمعنى. 

ويورد ابن جني(395هـ) كلاما يشير به الى الدلالة المركزية من خلال الفهم المشترك عند الجماعة اللغوية للمفاهيم الاجتماعية المتعارف عليها فيقول:

( والذي يدل على أنهم قد أحسوا ما أحسسنا، وأرادوا وقصدوا ما نسبنا اليهم ارادتهُ وقصدهُ شيئان:أحدهما حاضر معنا، والآخر غائب عنا إلا انه مع أوتي تأمل في حكم الحاضر معنا، فالغائب ما كانت الجماعة من علمائنا نشاهده من أحوال العرب ووجوهها وتضطر الى معرفتهِ من أغراضها وقصورها، من استخفافها شيئا، واستثقاله وتقبله، أو انكاره، والأنس به والاستيحاش منه، والرضا به، أو التعجب من قائله، وغير ذلك من الأحوال الشاهدة بالقصود، بل الحافلة على ما في النفوس).(4) 


ويبدو أنّ ابن جني يستدل على العرف المشترك والقصد الواحد والواضح بنسبة معينة بما شاهدهُ  من أحوال المتكلمين ووجودهم ممن استطاع أنْ يلزم مجالسهم في أثناء حديثهم، أو بما سجله ونقله العلماء عن أحوال المتكلمين الذين سبقوا عصره فلم يحضر حديثهم، أو شاهَد أحوالهم. ومن المعلوم أنّ الرواة نقلوا الحوادث التي وقعت مع ظروفها الخارجة عنها، وهذا يعكسهُ سياق الحال المستفاد من السياق اللغوي. 


وقد استشهد ابن جني لتوضيح فكرتهِ قائلاً: ألا ترى الى قوله:(1) 

تقول- وصكت وجهها بيمينها               أبعلي هذا بالرحى المتقاعسُ؟!
((فلو قال حاكيا عنها: أبعلي هذا بالرحى المتقاعسِ من غير ان يذكر صك الوجه- لاعلمنا بذلك أنها متعجبة منكرة، لكنه لما حكى الحال، قال: ( وصكت على وجهها) عُلم بذلك قوة إنكارها وتعاظم الصورة لها. هذا مع انك سامع لحكاية الحال غير المشاهد لها ولو شاهدتها لكنت بها أعرف، ويعظم الحال في نفس المرأة أبين).(2)وفي البيت الذي ذكرهُ ابو الفتح لينقل سلوكا اجتماعيا معروف القصد يعتمد على امرين:-(3) 

اولهما: الفعل القولي بقولها ( أبعلي هذا بالرحى المتقاعس؟!) أي استنكارها بالتعبير اللغوي. 

وثانيهما: الفعل السلوكي غير القولي( رد الفعل العملي) ويمثله قول الشاعر: وصَكّتْ وجهها بيمينها فهذا الفعل (صَكُّ الوجه) زاد في إيصال معنى الانكار وقوتهِ وعظمة عيب فعل زوجها. فهو دلالة عرفية أصبحت لها مركزيتها بتكرار استعماله في الموقف نفسه بين الناس. ويعضدهُ قوله تعالى: 

( فأوْجَسَ مْنِهم خيفَةً قالُوْا لا تخَف وَ بَشّرُوه بُغلاَم عَليمِ(28( فَأقْبلَتَ أمرأتُهُ في   

   صَرّةٍ فَصَكّت وَجهَهَا وَ قاَلت عَجُوزُ عَقِيمٌ( 29( ((4) .


وكل ذلك الوصف للحدث اللغوي استطاع نقله الشاعر في ذلك البيت لسامع حكاية الحال غير المشاهد لها، والمشاهدة أبين وأشد تأثيرا من السماع كما ذكر ابن جني في نصه. 


وفي مثال آخر يذكرهُ ابنُ جني يوضح فيه ما للدلالة الاجتماعية المركزية من أهمية في عملية الايصال الكلامي والتفاهم الذهني ضمن أفراد البيئة اللغوية الواحدة إذ يقول ابو الفتح: (( وكذلك قول الآخر(1):

قلنا لها قفي لنا 
   قالت قافِ

 لو نقل إلينا هذا الشاعر شيئا آخر من جملة الحال فقال مع قوله: (( قالت، قافِ (وأمسكت بزمام بعيرها) أو ( عاجتهُ علينا) لكان أبين لما كانوا عليه وأدل على أنها أرادت: وقفت، أو توقفت، دون أن يُظن أنها أرادت: قفي لنا! يقول لي: قفي لنا!متعجبة منه. وهو إذا شاهدها وقد توقفت عَلَمَ أنّ قولها(قافِ) إجابة له، لا رد لقولهِ وتعجب منه في قوله (( قفي لنا)) (2).


وقصد ابن جني بذلك دلالة هذه الجملة( وأمسكت بزمام بعيرها) على الوقوف والاستجابة لطلبهم الوقوف. فالامساك بزمام  بعيرها وشده أي سحبه إليها وتنبه بعيرها بشد الزمام الموضوع في فمهِ بالتوقف عن السير علامة واضحة في رغبة التوقف لهم، وتمثل هذه العملية السلوكية غير الكلامية دلالة اجتماعية تحققُ الفهم المركزي لو ذكرت في النص، وتمثل عنصراً خارجيا عن النص يعُد قرينه لإيضاح القصد الأصلي للحدث (يزول معها الإبهام ويتضح موقفها، أذ يدل بجلاء على استجابتها لا على تعجبها وانكارها الذي  قد يتبادر الى الذهن في قولها: قاف).(3) ومن ذلك أيضا يظهر ما للسياق اللغوي وغير اللغوي من اهمية  تحقيقية  للمعنى الدلالي. ويذكر ابن جني أيضا المثل (رفع عقيرتهُ) التي تعني من خلال التعارف العام وكثرة الاستعمال بمعنى ( رفع صوته) بعيدا عن معناها الأصلي.

اذ يذكر ابن جني قول ابن السراج (( فلو ذهبنا نشتق لقولهم (ع ق ر ) من معنى الصوت لبعد الامر جدا، وانما هو أن رجلا قطعت إحدى رجليه فرفعها ووضعها على الاخرى، ثم  نادى وصرخ بأعلى صوتهِ فقال الناس : رفع عقيرتهُ، أي رجلهُ المعقورة)). (1) 


ويتضح معنى هذا المثل بمعنى (رفع صوته) من خلال تداول الناس له بسبب ما شاهدوه من حدث وسياق ساعد في اكتساب هذه الدلالة المركزية. 

2- النصوص التي تتناول التركيب بوضعه في سياق مفترض: وهو إختياري، أذ يعتمد على ذهنية منشأ النص لتحليله والإفادة منهُ دلاليا، ولهذا يستعمل مفترض النص الأداة (أو) الدالة على التخيير، أو يستعمل التشبيه (كأنه قيل،ونحوه) ومن الدلالات الوظيفية لمكونات النص يمكن تحديد أطراف هذا السياق وجوانبه مع ملاحظة البيئة الأصل للجملة العربية.(2) وفكرة هذه النصوص ضمن السياق المفترض ترتكز على تكرار الاستعمال اللغوي الذي يعمد إلى الاختصار. 

وهذا النوع من النصوص هو الأكثر وجودا في الكتب اللغوية يرجع هذا لطبيعة الكتب اللغوية لاستنتاج القواعد من هذه النصوص. 

ومن الجدير بالذكر أنّ ما تشتمل عليه هذه النصوص من منهج تأملي يُعّد من ابتكار ذهنية الخليل (175 هـ) العبقرية ففي تحليله لقولهم : مرحباً وأهلاً ذكر سيبويه ما نصه: ((وزعم الخليل- رحمه الله – حين مّثله أنه بمنزلةِ رجل قد سدّد سهمه، فقلت: القرطاس، أي أصبتُ القرطاسَ، أي أنت عندي ممن سيصيبهُ. وإن أثبت سهمه فقلت القرطاس، أي قد استحق وقوعهُ بالقرطاس ….)) (3) وفائدة هذا الابتكار تكمن في افتراض طريقة الاستجابة، أو الجواب نتيجة لفعل قد حدث من قبل – أي افتراض تصوره ايضا- فيرد النص ضمن سياق ليس على وفق نمط الجملة العربية المعروف. 

ومما يشابه ذلك ما يرد في صيغ التحذير المتداولة بإسقاط فعل التحذير عند الاستعمال المعتاد، بذكر المحذر منه فقط مثل: السيارة السيارة.على تقدير فعل التحذير: أحذر وأنتبه. وبذلك أصبح حذف فعل التحذير وتقديرهِ وفهم كلمة التحذير أمراً بديهيا مركزي الفهم والدلالة.

وفي مثال آخر أفاد سيبويه هذه الفكرة على نحو واضح ففي قولهم: أقائما وقد قعد الناس، وأقاعدا وقد سار الركب قال: (( ...... وذلك أنه رأى رجلا في حال قيام، أو حال قعودٍ، فأراد أن تنبهه. فكأنّه لفظ بقوله: أتقوم قائما، وأتقعد قاعدا، ولكنه حذف استغناء. بما يرى من الحال، وصار الاسم بدلا من اللفظ بالفعل ....))(1) .وهذا المنهج التأملي في الظاهرة النحوية من اجل استخلاص ما تحتويه الجملة من دلالات مقالية ومقامية غير لغوية يمكن أن يكون منهجا جديدا لم يسبق إليه. وفي نص آخر ذكره سيبويه في كتابه يوضح مفهومين دقيقين تدخل فيهما الأمثلة السابقة وهما: الحدث الكلامي غير المشاهد الذي يوضح الدلالة المركزية. من خلال الاعتماد على الفهم الجماعي والاضمار. 

3- الإضمار:(2) وهو ورود الجملة العربية كما سبق- على غير نمطها الاعتيادي ويشير فيه سيبويه الى اهمية معرفة السياق لاجل الفهم الدلالي. إذ يقول: ((وتقول إني عبدُ الله، مصغّراً نفسه لربّه، ثم تفسر حال العبيد فتقول:آكلا كما تأكل العبيد. وإذا ذكرت شيئا من هذه الاسماء التي هي علامة للمضمر فانه محال أن يظهر بعدها الاسم....لأنك في هذه الأحوال تعّرَف ما ترى انه قد جُهل. وقد ذكر الخليل- رحمه الله- هذا لتعرف ما يحال منه وما يحسن، فان النحويين مما يتهاونون بالخلْف اذا عرفوا الإعراب)).(3) 

في المثلين اللذين ذكرهما سيبويه تتوضح الدلالة المركزية من خلال الفهم العام للمعنى الدلالي في الجملة الأولى- إني عبد الله – مأخوذ من العبودية لذلك ذكر سيبويه وصف حال التسمية بـ(مصغراً نفسه لرّبه) وهذا معنى معروف. 

كذلك في الجملة الثانية آكلا كما تاكل العبيد تحمل دلالة معروفة عن حال العبيد من ضعف الحال والاستكانه وهذه دلالتها المركزية المعنوية. وتتوضح ايضا عملية السلوك اللغوية الإضمار – إضمار الأسماء- بعد هذين المثلين للاعتماد على السياق الخارجي المساعد في فهم دلالة الكلام على نحو دقيق مع حالة الإضمار هذه . وقد سمى سيبويه السياق الخارجي، أو غير اللغوي بـ(الخُلْف).(1)  

وعن هذه الحال المشاهدة والإضمار مَثّل لهما ابن جني بقوله: ( قولهم لرَجل مُهوٍ بسيف في يده: زيداً، أي اضرب زيدا، فصارت شهادة الحال بالفعل بدلا من اللفظ به).(2) فالحال المشاهدة، الهُويُّ بالسيف، حدثُ غير لغوي تعوض عن السياق اللغوي لانه جزء من سياق خارجي اشار اليه اللفظ فاستغني به عن الفعل الناصب إذ كانت له الدلالة نفسها والعمل نفسه.(3) 

ومن كل ما سبق تتضح أهمية اكتمال العناصر اللغوية والدلالية من (السياق بنوعيه اللغوي والحالي) والتركيب النحوي والعلامة الاعرابية والنمط الاصلي للجملة العربية لاستنتاج معنى دلالي مركزي متداول الاستعمال، ولايمكن فصل أي من هذه العناصر لصلتها الوثيقة فيما بينهما ولاسيما في الموضوعات النحوية كما سبق. 

وقد ذكر ابن جني هذه الدلالة بتسميتها الصناعية ضمن الدلالتين اللفظية والمعنوية قائلا:( والدلالة الصناعية أقوى من المعنوية من قبلُ أنها لم تكن لفظا فأنها صورة يحملها اللفظ، ويخرج عليها ويستقّر على المثال المعتزم، فلمّا كانت كذلك لحقت بحكمة، وجرت مجرى اللفظ المنطوق به، فدخلا في باب العلوم المشاهدة).(4) 

ومن الامثلة اللغوية التي يسوقها ابن جني لبيان المعاني الدلاليةبالاعتماد على المعنى المركزي الثابت العام ضمن علم النحو مثال عن التنكر وما يفيده من معنى التجريد(1) وذلك في توجيه لقراءة الحسن للآية الكريمة:

(أهدنا صراطاً مستقيماً((2)، فهو يقول: ( ينبغي ان يكون – والله اعلم- التذلل لله سبحانه وإظهار الطاعة له. أي قد رضينا منك ياربنا بما يقال له: صراط مستقيم ولسنا نريد المبالغة في قول من قرأ : الصراط المستقيم أي الصراط الذي شاعت استقامتهُ وتعولمت في ذلك حالهُ وطريقتهُ ... وزاد في حسن التنكر هنا ما دخله من المعنى وذلك أنّ تقديره: أدم هدايتك لنا  فإنك اذا فعلت ذلك بنا فقد هديتنا الى صراطٍ مستقيم فجرى حينئذ مجرى قولك: لئن لقيت رسول الله (ص) لتلقين منه رجلا متناهيا في الخير ورسولا جامعا لسبل الفضل فقد آلت به الحال الى معنى التجريد)(3). 

قصد ابن جني الحالين المعروفين الاجتماعيين في هذا المثال بطريقي التنكير والتعريف ففي التنكير اشارة الى تذلل العبد لرّبه وخضوعه كما وضح ذلك ابن جني وطبيعة هذه العلاقة معروفة بين العبد ورّبه بهديه لصراط مستقيم نكرة عند الناس معلوم عند الله سبحانه. 

أما في التعريف نفسه فإشارة التعاهد على نوع ذلك الصراط المستقيم المعلوم وسيلتهُ وعاقبتهُ، ولكن زاد التنكير على معناه صفه التجريد الذهني الذي زاد في قوة معنى التنكير،وشموله. 

وقد تناول عبد القاهر الجرجاني (471هـ –474 هـ) الدلالة المركزية بعرض مفهومها وتحديده، في موضوعات شتى من كتابيه (أسرار البلاغة) و (دلائل الإعجاز) تحت الفكرة العامة المقبولة من لدن جميع اللغويين والبلاغيين وهي تفضيل الألفاظ الواضحة المعنى المعروفة في الاستعمال والمتداولة في زمن المتكلمين، ويؤكد اشتراك الناس في معرفتها إذ يقول:

( والاتفاق في وجه الدلالة على الغرض فيجب أن يكون مما اشترك الناس في معرفتهِ وكان مستقرا في العقول والعادات.... ولايحتاج الى العلم به الى روية واستنباط وتدبر وتأمل).(1) وهذا النوع من الدلالة لعمومه واشتراك الناس فيه، لايمكن التفاضلُ فيه ولا التفاوت في درجاتهِ ولجلي معناه فهو من المشترك العامي وصريح ظاهر في دلالتهِ لم تلحقُه صنعه.(2) 

وقد ذكر الجرجاني هذه الدلالة ضمن تقسيم له لدلالة الكلام على ضربين، و( الدلالة المركزية) هي دلالة الضرب الاول منها هي:( ضرب أنت تصلُ منه الى الغرض بدلالة اللفظ وحده وذلك اذا قصدت ان تخبر عن زيد مثلا بالخروج على الحقيقة فقلت: خرج زيد).(3) والضرب الثاني تحدث فيه عن معنى (المعاني الثواني) وسنذكره في موضعه.

والوضع الذي يصح عليه الكلام هو الوضع الذي( يقتضيه علم النحو)(4) وتركيب الكلام على وفقه وهاتان ناحيتان- الدلالية والنحوية- أكدهما الجرجاني في صياغة الكلام، والحفاظ على معانيه المعروفة. 

ومن أمثلة ذلك المزاوجة بين معنيين في الشرط والجزاء معا كقول البحتري: 

إذا ما نهى الناهي فلّج بيّ الهوى
   أصاخت الى الواشي فَلّج بها الهجر

ومن خلال لغة اقتران الشيئين بطريق الشرط والجزاء عبّر عن معنى عام فترتب عليها وهو لجاجُ الشيء أي لزوم الشيء لزوما شديدا، والاقتران قد زاوج بين نهى الناهي واصاختها الى وشي الواشي- أي استماعها(5). وهذا المعنى متداول ايضا في الاستعمال المعتاد فيقال- لجّ في طلبه، او لجّ الطفل في بكائهِ- أي لزم الالحاح في طلبه لزما شديداً ولزم البكاء الطفلُ لزوما شديدا أي استمر معه وقتا. ومن امثلة ذلك ايضا قول الشاعر:

اذا احتريت يوما ففاضت دِماؤها    
      تذكرت القربى ففاضت دموعها.

وللعلاقة نفسها- الشرط والجزاء- يشير الى نتيجة مادية، ومعنوية معروفة جزاء للحدث وهي نتيجة معروفة لذلك الحدث لتكرر حدوثه وقد ترتب على هذا التركيب المتحد من الاحتراب(1) في الشرط والجزاء فيضان شيء عليها.وقد استعمل لفظة فاض لكون المادتين سائلتين الدم والدموع فلكثرتهما تفيضان، والمعروف فيضان الدم نتيجة الحرب، وفيضان الدموع ندما لتذكر صله القربى بين المتحاربين. ومن خلال هذه النتيجة المترتبة أشار الى مسالة معنوية نفسية متكرر حدوثها.ومثال آخر ذكره الجرجاني زاد في وضوح دلالته المعنوية المركزية التعريف والتنكير والاسناد في قوله تعالى:( اشتعل الرأسُ شيبا).(2) فلفظة الرأس بتعريفها بالالف واللام اصبحت لها صلهٌ بلفظة اشتعل التي اوضحت باي شيء وقع هذا الاشتعال وذلك الاتقاد المتمثل بالشيب منكرا منصوبا وعلىالرغم من انً معنىالآية الكريمة واضح جدا ومعروف زاد معناه بروزاً في اسناد الفعل (اشتعل) الى الرأس وأصل اسناده الى الشيب تبعا لترتيب الجملة العربية ضمن العرف العربي.

 فرفعت كلمة الراس بما اسند  اليها واوتي بالذي الفعل له في المعنى منصوبا، وذلك الاسناد، وتلك النسبة الى ذلك الاول انما كانا من اجل هذا الثاني ولما بينهما من الاتصال والملابسة، وكل ذلك ادّى الى معنى معروف ومتداول وهو دبيب الشيب في شعر الرأس وملاه ولشدة بياضه اصبح كالاشتعال لبروزه.(3) وفي شرح الأشموني (900هـ) وردت الاشارة الى الدلالة المركزية بعبارة ( الحقيقة المتحدة في الذهن) وهي عبارة شبيهه بما تعرف به الدلالة المركزية في علم اللغة الحديث، والمثال هو توضيح علم الجنس من علم الاحاد جاء في( شرح الأشموني):

 ( قال بعضهم والفرق بين اسد وأسامة أن اسدا موضوع للواحد من آحاد الجنس لايعنيه في اصل وضعه. وأسامه موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن فإذا اطلقت أسدا على واحد أطلقتهُ على أصل وضعهِ، واذا أطلقت أسامة على واحد فإنما ذلك أردت الحقيقة )(1) ومعنى ذلك أنّ لفظ الأسد يطلق إفادةً لمعناه الأصلي وهو الحيوان المعروف لذا لا يستعمل اسم علم على أحدٍ من الناس، على حين أسم اسامة اعتاد الناس تسمية ابنائهم به.(2) لاتحادِ حقيقة هذا الاستعمال في الذهن. 

ولقد أورد السيوطي (911 هـ) مثالاً فيه الدلالة المركزية المعنوية وهي حقيقة ذات اهمية دينية ونفسية معلومة المعنى مركزية في الذهن والفهم ولقد جاءت فيما يعرف بـ( عَودْ الضمير على متقدم) وهو قول حسان بن ثابت (رض) عنه.(3) 

أتانا فلم نَعْدِ سواه بغيره 
          نبّي أتى في ظُلّمةَ الليل هاديا    

أن الهاء في (غيره) تعود على (سواه) بمعنى فلم نعدل بغير السوى، وغير سواه هو نفسه عليه الصلاة والسلام. قال: فلم نعدل سواه به، كذا خرجه ابن هشام.(4)

ومن ذلك كله نجد أنّ هذه الملاحظ هيأت للغويين والنحويين العرب أنظاراً لطيفة في اطراد مقابسهم، وتطويع الظواهر المتغايرة شكلاً برِدّها الى النحو العربي.

4- الاشتقاق والدلالة المركزية 

الاشتقاق ظاهرة أصلية في اللغة العربية تحدث ضمن منهج عملي تطبيقي، يقوم على اساس العلاقة الوضعية بين الدال والمدلول التي أفترضها علماء العربية الأوائل ومعنى الاشتقاق ذكرهُ صاحب اللسان في قوله: (اشتقاق الشيء بنيانهُ، واشتقاق الحرف من الحرف أخذه).(1) وهو نوع من القياس اللغوي للمفردات ينتفع منه متكلموا اللغة في سد حاجاتهم الى الألفاظ التي تخدم المعاني المعّبر عنها. 

وقد وضحه الكثير من العلماء بتعريفه وشرحه في كتبهم كأبن السراج(316هـ) بأنه عبارة عن ( توليد لبعض الألفاظ من بعض، والرجوع بها الى أصل واحد، يحدد مادتها، ويوحى بمعناها المشترك الأصيل، مثلما يوحى بمعناها الخاص الجديد).(2) 

ويعود سبب الاشتقاق الى طبيعة اللغة العربية بكونها لغة اشتقاقية تستطيع إثراء نفسها بزيادة مفرداتها لتتمكن من قوة التعبير ومواكبة الحداثة في جدة الموضوعات. ويلحظ في تعريف الاشتقاق عند ابن السراج معنى الدلالة المركزية دون الاصطلاح الحديث الصريح من خلال المعنى العام المشترك المتحد الذي ترَجعُِ اليه الألفاظ في عملية الاشتقاق المغيرة في شكل المفردات. وهناك نوعان من الاشتقاق تناولهما قُدماء اللغويين، العرب في مؤلفاتهم:الاشتقاق الأصغر، والاشتقاق الأكبر، أو (الكبير) فقد تبادل اللفظان بين القدماء والمحدثين على اختلاف نوع الاشتقاق المقصود. والاشتقاق الأصغر هو ما يعرف(بالاشتقاق الصرفي):(3) ويقصد به ارتباط كل أصل ثلاثي في اللغة بمعنى عام وضع له، وتلحقهُ زيادة تُحدد استعماله في موضع لغوي خاص لايتحقق دون هذه الزيادة. 

وقد تناول هذا النوع من الاشتقاق على نحو وافٍ ابن السراج في رسالته الاشتقاق وقد عرّفه بأنه( أخذ صيغة من أخرى، مع اتفاقهما معنى،ومادة أصلية، وهيأة تركيب لها، ليدل بالثانية على معنى الأصل، بزيادة مقيدة، لاجلها اختلفا حروفا أو هيأة، كضارب من ضَربَ، وحَذِر من حَذِرَ).(4) 

فالزيادة المفيدة على الجذر الأصلي للمفردة، هي دلالة ثانوية اختلفَ بها المعنى من حيث الأصالة والفرعية وهذا ما أبعد الاشتقاق الصغير عن الدلالة المركزية(موضوع البحث).

أما الاشتقاق الأكبر: وهو ارتباط بعض المجموعات الثلاثية من الأصوات ببعض المعاني ارتباطا مطلقا غير محدد بترتيب، فتدل كل مجموعة منها على المعنى المرتبط بها كيفما اختلف ترتيب اصواتها.(1) وقد اشتهر ابن جني(395هـ) بولوعهِ بهذا النوع من الاشتقاق إلا أنه قد سُبق بعض اللغويين في استعماله، اذ ما من شك في أنّ عمل الخليل الفراهيدي (170-175هـ) في العين لحصر المهمل والمستعمل من مفردات اللغة هو الذي أنشأ فكرة التقاليب فمثلا مادة (ع ق ر)(2) في معجمه نجد أنه قد أشار الىأن تقاليبها السته مستعملة وبيّن معنى كل تقليب على حدة من دون ان يربطها بمعنى جامع فالعقر ( ع ق ر) العقم، والعرق (ع ر ق) ماء الجلد الذي يجري من أصول الشعر، وقعر (ق ع ر) كل شيء أقصاه ومبلغ أسفلهِ.والقرع (ق ر ع) ذهاب شعر الرأس عن داء، والرعاق (ر ع ق) صوت يسمع من الدابة، والرقع (ر ق ع ) للثوب والرقيع للأحمق وكل هذه التقاليب مستعملة، وقد ذكر لكل تقليب اكثر من معنى الا أنه لم يشْر الى معنىقريب، أو معنى جامع لها، ويبدو لي أنه يوجد معنى قريب تتفق علية هذه التقاليب وهو الانعدام والقلة كما في التقاليب الاربعة الاولى، وسد النقص، كما في الجذرين الأخيرين. 

وتناول الاشتقاق الاكبر المُبرّد (285هـ) أيضا بتناوله المسائل اللغوية في كتابه الكامل فقد عني بالظاهرة اللغوية وهي دوران المادة على معنى واحد مركزي (الفهم) فمثلا يذكر (ج ن ن)(3) في دورانها حول معنى الخفاء وعدم الظهور فالجنين ما لم يظهر بعد ويقال للقبر جنن، والجنين في بطن أمه، والمجنّ الترس لانه يسترك، والمجنون المغّطى العقل، وسمي الجّن جنّا لاختفائهم، وتسمّى الدروع الجنن لانها تستر من كان فيها. 

ويذكر الاصل (ردع)(1) في معنى الارتداد والرجوع عن الشيء ، كما في قوله * ألست أردُّ القرن يركب ردعه * فإنما اشتقاقهُ من السهم يقال ارتدع السهم إذا رجع النصل متاخرا في السنخ، ويقال ركب البعير ردعه أذا سقط فدخلت عنقه في جوفه. فالكلام مشتقٌ بعضه من بعض ومبينُ بعضه بعضاً فيقال من هذا في المثل ذهب فلان في حاجة فارتدع عنها أي رجع. وكذلك فلان لايرتدع عن قبيح – أي لايرتد، ولا يرجعُ عنهُ. 

ويذكر ايضا الجذر  (ك ت ب )(2) في اجتماعه على معنى متفق واحد أينما استعمل فالكتائب جمع كتيبة سميت كتيبة لاجتماعها وانضمام بعضها الى بعض يقال تكتب القوم اذا تضاموا ومنه اخذ الكتاب لانضمام حروفه ولذلك قالوا بغلة مكتوبة اذا اشد حياؤها وضم. 

أما ابن جني (392هـ) فهو الذي سمى هذا النوع بالاشتقاق الأكبر في باب من كتابه الخصائص المسمى: (( باب في الاشتقاق الأكبر))  وارتكز على المعنى العام المتحد (الدلالة المركزية) على نحو محوري في تطبيقه ويبدو أنّ لابي علي الفارسي (377 هـ) أستاذ ابن جني الكثير من هذا العلم، كما أشار ابن جني الى ذلك قائلا:( إن أبا علي –رحمه الله- كان يستعين به، ويخلد اليه، مع اعواز الاشتقاق الاصغر.... وإنما هذا التقليب لنا نحن).(3)
وقد عرّف ابن جني الاشتقاق الأكبر قائلاً :( هو أن تاخذ أصلا من الأصول الثلاثية، فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحداً، تجتمع التراكيب السته وما يتصرف من كلّ واحد منها عليه، وإن تباعد شيء من ذلك عنه رُدّ بلطف الصنعة والتاويل اليه). (4) 

وأشار ابنُ جني على نحوٍ واضح الى المعنى المشترك المركزي بقوله: 

(فتنعقدُ علية وعلى تقالبيه السته معنى واحد) وهو ما استنتج من عملية تقليب أصول الجذر اللغوي، ويُعدّ ابن جني أولّ من فطن الى المعنى المشترك من هذه التقاليب وأطلق عليه الاشتقاق الأكبر، وسمّاهُ بعض اللغويين بعد ابن جني بالاشتقاق الكبير قاصدين به الاشتقاق الأكبر. 


والجذر اللغوي هو الحروف الثلاثة الأصول التي تتكون منها المفردة اللغوية قد تكون مستعملة، أو غير مستعملة. ومن أمثلة ذلك ( ق و ل ) فهو اين وجد انما هو للخفة وسرعة الحركة ومنها (القول) وذلك أنّ الفم واللسان يخفان له، و(القلو) حمار الوحش وذلك لخفتهِ وسرعتهِ و(وقل) للوعل وذلك لحركته، و(ولق) قالوا ولق يلق اذا أسرع. و(لوق) أي خدم واعملت اليد في التحريك، و(لقو) منه اللقوة للعقاب لخفتها وسرعة طيرانها (1) . وعلى اختلاف تقاليبها السته تحقق من الجذر المعنى المركزي المشترك بين هذه التقاليب.وكذلك الجذر (ك ل م ) وتقاليبه هي (ك ل م ) (ك م ل ) (م ك ل) (م ل ك ) (ل ك م) (ل م ك) وقد عقدها على معنى القّوة والشدّة.(2) وذلك معناه المركزي الذي اشتركت به تلك التقاليب. 


والأشتقاق منح اللغة مرونهً  كبيرة، ولاسيما الاشتقاق الأكبر اذ يمثل اتجاها نازلا نحو المركز – المصادر الاصلية- للكلمة، وهذا يدل على ذهنية علمية تأملية في اللغة امتاز بها علماءُ العربية. 


ومن الامثلة الاخرى التي ذكرها ابن جني وأورد فيها التقاليب ضمن عبارات بيّن المعنى المشترك ضمنها تبعا للجذر اللغوي الأصل تقليب (ج ب ر ) فقد دلت في كل العبارات على القوة والشدة واتفقت واشتركت في هذا المعنى المركزي الواحد. (( منها ( جبرت العظم، والفقير) اذا قويتهما وشدَدْتُ منها، والجَبْر: الملك بقوتهِ وتقويتهِ لغيره. ومنها ( رجلٌ مجّرب) إذا جَرّ ستهُ الامور ونجّدتهُ، فقويت مُنّتهُ، واشتدت شكيمتهُ. ومنه الجراب لانه يحفظ ما فيـه، 

واذا حفظ الشيء، وروعي اشتدّ وقوي، والأبجر القوي السُرّة. ومنه البرُج لقوته في نفسهِ وقوّة ما يليه، ومنها رجّبتّ الرجل اذا عظمتّه وقوّيت أمرهُ)).(1) 


وايراد الجذر اللغوي في عبارات لبيان المعنى المشترك بين تقاليبه إنما هو دليلٌ من ابن جني على صحة المعنى الذي جعله مشتركا بين هذه التقاليب ومن امثلتهِ الأخرى تقاليب الجذر (ق س و ) في التعبيرات المختلفة التي ورد فيها، وقد دَلّت في جميعها على القوّة والاجتماع:(2) ومنها (القسوة) وهي شدّةُ القلب واجتماعه، ومنها (القوس) لشدّتها واجتماع طرفيها. ومنها( الوَقْس) لآبتداء الجرب، وذلك لأنه يجمع الجِلْد ويُقمله، ومنها (الوسْق) للحمل، وذلك لاجتماعهِ وشدتهِ، ومنه استوسق الأمر أي اجتمع ( والليل وما وسقَّ).(3) أي جمع.


ويلحظ من الشواهد المذكورة آنفاً أنها لم تقتصر على الأصول فقط، بل تفرعات الأصول أيضاً، بمعنى أنّ الأمثلة أُخذت من مشتقات مختلفة لكل من التقلبّات،ولعل سبب ذلك يرجع الى أنّ الاستعمال اللغوي لايحتمل التقلبات الاشتقاقية كلها. ولذلك قال ابن جني: ( واعلم أنّا لاندّعي أن هذا مستمر في جميع اللغة ، كما لاندّعي، للاشتقاق الصغير، أنه في جميع اللغة، بل اذا كان ذلك متعذرا صعباً، كان تطبيق هذا وإحاطتهِ، أصعب مذهباً وأعزّ ملتمساً).(4) أي أنه صعب في اللغة تجميع معاني المفردات المأخوذة من جذر واحد على المعنى المركزي الواحد الذي حققهُ ابن جني في أمثلتهِ تلك.  

5- المشترك اللفظي والتضاد والترادف  :-


نظر اللغويون إلى الألفاظ من زوايا متعددة شملت قضايا كثيرة كان من أولها وأهمها البحث عن حصر المعاني في ألفاظ، فكانت العلاقات الدلالية محور دراساتهم اللغوية، لذلك كانت العناية ببيان أصول الألفاظ ومعانيها شديدة.ومن الجدير بالذكر أن الانتقال المنتظم الدلالة يرتكز على هوية المظهر، ثم ينتقل إلى معنى جديد عَبر تداع وانزلاق قصدي، أو عفوي بين الدال والمدلول في التعبير عن معنى تبدلات مرجعية، أو خارجية ذهنية.أي أنّ معاني الألفاظ تبدا بالمعاني المادية. وهذا ما أثبتهُ المنهج التاريخي للغةّ، ثم تنتقل الألفاظ بعد ذلك عن طريق التغير اللغوي( انتقالاً منتظماً) لتكتسب دلالات معنوية تضاف الى الدلالة المادية الأولى فتستقر الكلمة على معنى، أو معانٍ مختلفة مادية، او معنوية.(1) 


وهذا ما أثبتهُ القدامى في كتبهم. إذ ذكروا ((أنّ أصل (الدلالة) في العربية حسي، يُراد به الاهتداء الى الطريق، فيقال: دَلّه الطريق، وهو دليلُ المفازة، وهم أدلاؤنا، وأدللتُ الطريق: أي اهتديتُ إليه. ثم استعمل مجازا للدلالة على الهداية المعنوية)).(2) 


والدلالة الأصلية(المركزية) المثبتة في المعجم هي التي سَتُحدِدُ المعنى الثابت المعاني الأخرى في (الترادف،أو المشترك، أو التضاد)، وكذلك في العموم والخصوص، والمعاني الأخرى هي معانٍ إضافية ثانوية تنوّعت من الدلالة المركزية. وعلى هذا الأساس سيتضح المعنى المركزي ضمن هذه العلاقات التي ميّز بينها اللغويون من حيث تعدّد الألفاظ لمعنى واحد، أو تعدد المعاني للفظ واحد، أو لفظ واحد لمعنى واحد ....قال سيبويه:( واعلم أنّ من كلامهم، اختلاف اللفظين، لاختلاف المعنيين، واختلاف اللفظين والمعنى واحد، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين).(3) الاكثر فيها اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين.

المشترك اللفظي:- 

وهو الحالة المقابلة للترادف من حيث تعدد معانيه والتعبير عنها بلفظ واحد، وهو كبقية الظواهر اللغوية يعتمد في بيان (المعنى المركزي) في معانيه المتعددة على معرفة ماهو أصل في اللغة، وما هو بعيد عن الأصل (معنى ثانوي). وما يندر استعمالهُ لدافع نفسي فهو (هامشي) وقد تناوله بالتعريف الكثير من اللغويين فهو عند ابن فارس(395هـ): ( تسمية الأشياء الكثيرة بالآسم الواحد كعين الماء، وعين المال، وعين السحاب).(1) ويتفق هذا التعريف مع تعريف الأصوليين الذي أورده السوطي قائلاً: ((إنه اللفظ الدال على معنيين مختلفين فاكثر، دلالة على السواء)).(2)

وقد عرّفه اللغويون المحدثون بأنه ((ما اتحدت صورة لفظهِ، واختلف معناه))(3) أو هو أن ((تتعدد المعاني للفظ الواحد)).(4) وقد اختلف الباحثون في مبلغ ورود المشترك اللفظي في اللغة العربية. إلا أنه لم يجد معارضة شديدة وقوية من الدارسين العرب سوى ابن درستويه (347هـ) اذ يقول( فإذا اتفق البناءان في الكلمة والحروف، ثم جاء المعنيان مختلفين، لم يكن بدٌ من رجوعهما الى معنى واحد، يشتركان فيه، فيصيران متفقي اللفظ والمعنى).(5)ويلحظ في قول ابن درستوية أن يلتمس مخرجا لانكار المشترك اللفظي في ايجاد علاقة بين المعنين للمفردة اللفظية المشتركة، ومن ثم اتفاقهما في المعنى وهذا ما عارضه المقروّن بوجود المشترك في انتفاء هذه العلاقة بين معاني المشترك اللفظي. وقد قال ابن درستويه ايضا( فلو جاز وضع لفظ واحد، للدلالة على معنيين مختلفين، لما كان ذلك إبانة، بل تعمية وتغطية، ولكن قد يجيء الشيء النادر من هذه لعلل …. وإنما يجيء ذلك في لغتين متباينتين، أو لحذف واختصار قد وقع في الكلام، حتى اشتبه اللفظان، وخفى ذلك على السامع، وتأول فيه الخطأ).(6) ويعترض في هذا النص على الاشتراك بحجة انه يؤدي الى التعمية والتغطية،إلا أنه كذلك لم ينكر تماما ومطلقا ورود المشترك اللفظي حتى لو كان من باب النادر الذي تعلل لوروده الأسباب التي ذكرها في قوله. واعتراض ابن درستويه لم يُحِلْ دون تأييد ورود المشترك في العربية عند الكثير من اللغويين كالخليل، وسيبويه وأبي زيد الأنصاري، والأصمعي، وأبي عبيد وابن جني، وابن فارس والثعالبي، والسيوطي. إلا أنّ أبا علي الفارسي توسط في رأيهِ واعتدلَ بين الرأيين،إذ رأى (أنّ اتفاق اللفظيين واختلاف المعنيين ينبغي ألا يكون قصدا في الوضع، ولا أصلا، ولكنه من لغات تداخلت، أو أن تكون لفظة تستعمل لمعنى، ثم تستعار لشيء فتكثر وتصير بمنزلة الأصل).(1) 


ورأي أبي علي الفارسي رأيٌ موضوعي إذ يحدث المشترك بكثرة نتيجة للسببين اللذين ذكرهما الفارسي انعكاسا لطبيعة الاستعمال اللغوي وحقيقتهِ.ومن اقدم المؤلفات في المشترك اللفظي (كتاب الأجناس من كلام العرب وما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنى) لابي عبيد القاسم بن سلاّم الهروي (224هـ)ويليه كتاب أبي العُمْيثل (240هـ) وهو ( ما اتفق لفظه واختلف معناه) ثم كتاب المبرّد (285هـ) (وما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد) وأشمل كتاب وصلنا في هذا الشأن هو كتاب كراع النمل(310هـ) ( المنجّد في اللغة).(2) تحتمل الصيغة اللفظية في المشترك اللفظي معنيين، أوأكثر وبحسب القاعدة اللغوية المعروفة أنّ كل لفظ في أصل وضعه يحتمل معنى واحداً إلا أنّ الاسباب المختلفة تؤدي الى ان يحتمل اللفظ معاني أُخر يؤديها بالصيغةِ نفسها فكلُّ معنى لازم لفظه على الوضع الأصلي كان ذلك معناه المركزي وغالبا ما يكون حسيا وما تجاوز المعنى الأصلي فهو يعود للاسباب الآتية:-

أولآ: ما يعود الى المعنى:

( أ ) وهو انتقال الألفاظ من معانيها الحقيقية، أو الاصلية الى معنى مجازي، إذ تكتسب الكلمة معنى جديدا يستقر بعد ذلك عن طريق الاستعارة، او المجاز. وهذا السبب من اكثر الاسباب المحدثة للمشترك اللفظي، وعلاقات الاستعمال المجازي كثيرة قد تؤدي بالمعنى الأصلي الى تطويره، أو تغييره أو تعميمه، أو تضييقه، أو غموضه، أو توضيحه وينتج لنا كلمات متحدة ومشتركة في صورتها ومختلفة في

 معانيها لتغير مجالها الدلالي.(1) والمعتمد علية في تمييز الأصل من المجاز هي القرينة المصاحبة للسياق الذي تَرِدُ فيه لفظة المشترك، بل هي التي تحدد المعنى المطلوب من إلقاء الجملة. ومما ذكره الهروي (224هـ) لفظ (النّاجر): فالناّجر: القاطع للشيء، وهو المعنى الأصلي للمفردة المأخوذ من فعل القطع للشيء، ومن معانيها الاخرى شدّةُ الحر، والمختار الشيء لنفسهِ(2) فالمعنيان الأخيران معنيان مجازيان مأخوذان من المعنى الأصل الذي نقلا عنه، فشدة الحر سُمّيت بذلك للشّدة في الحر كأنها تقطع الاشياء. كذلك المعنى الثاني فاختيار الشيء كقطعةِ عن الاشياء الأخرى بعزلة عنها ومن ذلك ايضا لفظ (العَْشَواء): فهي العمياء، والفتنة المظلمة، والكتيبة التي تخرج مع العشاء، والداهية الجليلة(3) فالمعنى الاول هو المعنى المركزي الذي يعكس اللفظ بصورتهِ الحسية، والمعاني الاخرى نقلت عنه لعلاقة زمانية واللونية على سبيل المجاز الرابط بين الحقيقة المركزية والنقل المجازي. أما الداهية فقد أُطلقت على سبيل الاشتراك في المعنى الى حد التضاد مع العمياء.


ومما ذكرهُ أبو العميثل (240هـ) في المشترك اللفظي بسبب المجاز لفظ (العين)(4) تدل في الأصل على عضو الإبصار في الانسان والحيوان، والإصابة بالعين،( والجاسوس)و (ربيئة الجيش) وهو الذي ينظر لهم، وهو على التشبيه والمبالغة. كذلك من معانيها: ( خيار الشيء) و ( السيد ) و ( سنام الابل). والمعاني التي ذكرها واضحة. فالمعنى الاول المادي (هو المركزي) الذي اخذت عنه باقي المعاني المجازية بطريق التشبيه (فالاصابة بالعين) يقصد بها الحسد، وهو معنى مجازي لأنّ النظرة تخرج من العين فقيل لذلك والجاسوس وربيئة الجيش( لعلاقة الشبه بين وظيفة العين الحقيقية وهذه المعاني المجازية. أما المعاني الأخيرة فتجمعها (بالعين) قيمتها بالنسبة الى سائر الجسد. 


وقد أشرت الى أنّ المشترك أكثر ما يحدث بسبب المجاز بقصد توضيح فكرة الكلام على طريق التشبيه، أو غيرها من العلاقات المجازية فالناس في لغة تخاطبهم قد يلجأون الى مجازات لتوضيح معانيهم وابرازها عفوياً. 


واكثر هذه المعاني المجازية ارتقت بكثرة الاستعمال لمستوى أصل اللفظة أصبحت لا تعامل على انها مجازية، بل حقيقة أصلية، ويمثل ذلك تغيرا لغويا للمعنى الاصلي بتمثله في معانٍ جديدة بعيدة عنه. (1) 

(ب)ومما يعود للمعنى ايضاً – تطور الدلالة بتطور المدلول مع الاحتفاظ بالدال نفسهِ أو لأنّ سببه المعنى العام للأصول.


فقد تتطور دلالة المفردة الى معانٍ جديدة تُعبّر عنها لاتمتّ بصلة الى الأصل الذي أُخذَ منها للتعبير بها. وبذلك تنعدم الصلات بين المعنى الاصلي للمفردة في اول استعمالها وبين ما تطور اليه المعنى. ما يُرَجحهُ الدكتور ابراهيم أنيس إذ أنه لايُسّلم بالمشترك إلاّ اذا دَلّت النصوص على انّ اللفظ الواحد يعبر عن معنيين متباينين كل التباين....(2) وهو في راية هذا يشير إلى مايُعرف في العربية بـ(الجناس التام). في حال لم يتعد المعنى كثيراً، أو يتخذ طابع الخصوصية الشخصية (الهامشية) والى غيرها من الألوان البلاغية ذات الصلة القوية بالمشترك اللفظي مع الفروق الدقيقة بينها والتي أكثر ما تظهر في موضوع الملاحن- المستعمل فيها التورية لأغراض معنوية شتى- وسيّتناول البحث هذا الموضوع بتفصيل أكثر في موضعهِ.
ومن أمثلة ذلك في العربية ماذكره الهروي في لفظ (السّخام) (3): (( فهي اللين من الثياب، وذكر الضَبّ، والعِجْلُ، وسوادُ القدر)).(4) 


فالدلالة المركزية هي المعنى الأخير (سواد القدر) ويقصد به ذرات الدخان الملتصقة بمحيط القدر لونها أسود. أما المعاني الأخرى فهي تطور دلالي لهذه المفردة غير مجال المعاني الأخرى مع انقطاع الصلة بينها، ووضوح تباعدها. 


ومن الجدير بالذكر أنّ الصلات التاريخية المجهولة بين معاني المشترك اللفظي سببّت عدم معرفة الطريقة، أو السبب الذي تطور لاجله اللفظ أو توجد صلة فعلاً ام لا؟ كذلك لفظ (رؤبة) فسره يونس بقوله: ( الروبة : يقال: فلان يقوم بروبة أهله أي بحاجتهم. والروبة: جمام الفعل. والروبة: القطعة من الليل، نحو الساعة. والروبة:القطعة من اللبن الحامض). (1) وجميعها ذات دلالات مركزية لحقيقة الوضع. من أمثلتهِ أيضا ما أنشد للخليل ثلاثة ابيات على قافية يستوي لفظها ويختلف معناها(2):

كذلك لفظ (الخال): فهو أخو الأم، والشامة، والسحاب، والبعير الضخم، والأكمة الصغيرة.(3) 
    ومما يعود لأصل عام يرجعُ إليه ماذكرهُ ابن جني (392هـ) من لفظ (الصدى) ((فالصدى طائر الثأر، والعطش، وترجيع الصوت، وقولهم صدى مال)). فمعنى ((ترجيع الصوت)) (4) هو المعنى المركزي لمفردة الصدى الذي دارت حوله باقي المفردات المأخوذة منه فطائر الثأر: تعبير مجازي عن الصوت الذي يصدره هذا الطائر مطالبة بالثأر فهو (صوت) والعطش (صوت يحدث بسبب شدة العطش).وعلى ذلك بقيــة 
ومثل ذلك لفظ (ثغب) قال الاصمعي (213هـ): (قال ابو عبيدة الثغب اخدود تحتقره المسايل من عل، فاذا انحطت حفرت امثال الدبار فيمضي السيل عنها ويغادر الماء فيها. والثغب الماء، والماء، والمكان الذي فيه الماء ثغب)(
). قال الشاعر:

	وما ثغب باتت تصفقه الصبا
	قرارة نهي أتاقتها الروائح(
)


فالثغب معناه: الماء، والمكان الذي انحفر نتيجة لسقوط المسايل وحط فيه الماء فوجود الماء نتيجة لسقوط ذلك السيل وانحفار الارض مكون موضع الماء، والحفر هو نتيجة لسقوط السيل المائي لقوة سقوطه من عل، فأصبح المعنيان متضادين لهذا التعاقب.

2- اللهجات: أي حدوث التضاد بحسب وضع لهجة واحدة، وفي رأي آخر بحسب لهجتين، فيحسب اللهجة الواحدة هو وضع اللفظ لمعنين متضادين اصلاً في الوضع ومن قال بهذا الرأي من اللغويين ابن دريد: (الشعب: الافتراق، والشعب: الاجتماع، وليس من الاضداد، وانما هي لغة قوم)(
). وقد افاد بهذا (أن شرط الاضداد، ان يكون استعمال اللفظ في المعنيين، في لغة واحدة)(
).

واذا حدث التضاد في لهجة واحدة فان كلا المعنيين سيكونان ذات دلالتين مركزتين لان وضعهما أصلي في تلك اللهجة، وهذا الرأي يساعده تداعي المعنى المضاد في الذهن الا انه محال ان يكون الشيء بحال متضادة في الوقت كما ذكر ابو العباس (ثعلب): ( ليس في الكلام ضد. قال: لأنه لو كان فيه ضد، لكان الكلام محالاً، لأنه لا يكون الابيض اسود، ولا الاسود ابيض… فالمعنى يرجع الى اصل واحد)(
).

أما التضاد بحسب تداخل لهجتين، او اكثر فهو رأي الجمهور من العلماء وذلك بأن يكون أحد المعنيين لحي من العرب، والمعنى الآخر لحي غيره، ثم تستعير كل لهجة المعنى المستعمل عند الاخرى وبذلك يجتمع الضدان في لهجة واحدة، عن طريق تلك الاستعارة ودلالة كلا الضدين مركزية بحسب اصل وضعهما في اللهجة الاولى الاصل قبل اجتماعه مع ضده.

قال ابن الانباري: (اذا وقع الحرف على معنيين متضادين، فمحال ان يكون العربي، أوقعه عليهما بمساواة منه بينهما، ولكن أحد المعنيين لحي من العرب، والمعنى الاخر لحي غيره، ثم سمع بعضهم لغة بعض فأخذ هؤلاء عن هؤلاء، وهؤلاء عن هؤلاء)(
).

ومما وضعته اللهجات- لمق-

قال الاصمعي (213هـ): ويقال لمقت الشيء المقه لمقاً اذا كتبته في لغة عقيل، وسائر العرب يقولون لمقته محوته(
)).وكذلك كلمة  –وثب-

فهو (عند مضر بمعنى طفر، وعند حمير بمعنى قعد)(
)
-الجون- فالجون معناه الاسود في لغة قضاعة، والابيض في لغة غيرهم)(
).

3- الاسباب الاجتماعية والنفسية (اللامساس)(
): وهي الاسباب التي تحدث التضاد وذلك بنقل المعنى عن وضعه الاصلي بدلالته المركزية التي وجد من اجلها الى معنى مضاد لاسباب خارجية (نفسية واجتماعية) وتحدث بطريق المجاز، او الاستعارة فتأتي اللفظة المضادة للمعنى المركزي فتحل محلها لخلوها من فكرة الضرر الاذى الناجم عن تلك العوامل الخارجية، وقد تكون تلك اللفظة ذات تعبير حسن تضاد الاصل السيء، او العكس وفي العربية أمثلة واضحة لذلك تظهر في مظاهر عدة كالتفاؤل  فمن ذلك ما ذكره الاصمعي (213 هـ) عن (الناهل): الناهل في كلام العرب العطشان والناهل الذي قد شرب حتى روي(
)، قال النابغة:

	      الطاعن الطعنة يوم الوغى
	     ينهل منها الاسل الناهل(
)


قال ابو حاتم السجستاني (255هـ): (انما قيل للعطشان: ناهل، على سبيل التفاؤل، وكذلك يقال له يا ريان)(
).

فأصل النهل: مورد عين الماء للشرب(
). فمن الطبيعي ان يكون اصل معنى الناهل المرتوي وهي دلالتها المركزية، واطلق على الضد من اصل الوضع على سبيل التفاؤل.

ولفظ –السليم- تطلق على السليم وعلى اللديغ ولفظها من حيث الاشتقاق يدل على أصالة دلالتها المركزية من السلامة واما اطلاقه على اللديغ فهو على التفاؤل. كما ذكر ذلك السجستاني (وهو عندي على التفؤل)(
). أي لأجل سلامته وشفائه.

ولفظ –المفازة- يطلق على النجاة، والمهلكة أي الصحراء، ويدل اشتقاق لفظ المفازة على الفوز المأخوذة منه فالنجاة والفوز دلالة المفازة المركزية واطلق على المهلكة والصحراء تفاؤلاً بالسلامة والفوز من الصحراء بالنجاة. قال الاصمعي: (وسموا المفازة –مفعلة من فاز يفوز اذا نجا- وهي مهلكة… واصل المفازة مهلكة وتفاءلوا بالسلامة والفوز)(
).

ويطلق الضد على الشيء، اوصفته التي يعتقد انها تصاب بالحسد وهي لفظة منفرة تبعد الحسد كلفظ –شوهاء- (قال ابو عبيدة مهرة شوهاء قبيحة وجميلة، قال ابو حاتم لا أظنهم قالوا للجميلة شوهاء الا مخافة ان تصيبها عين، كما قالوا للغراب اعور لحدة بصره)(
).

قال الحطيئة(
):

	ويمسي الغراب الاعور العين واقعاً
	مع الذئب يعسان ناري ومفادي


فلفظ شوهاء يطلق على المهرة القبيحة والجميلة، ولا شك في ان مادة: (شوه) تعني: التشويه والقبح، واطلاق اللفظة على المهرة الجميلة، انما هو لدفع ضرر الحسد، واطلاقها على المهرة القبيحة، يكون في دلالتها الاصل، والثانية تقل على الضد ولكثرة استعماله دون في كتب الالفاظ كأنه حقيقة كالاولى. والحال نفسه مع لفظة الاعور للغراب بعكس حقيقته في اصل الوضع.

ولفظ –البلهاء- (يطلق على المرأة الكاملة العقل، الا من هذا النوع، اذا كان البله هو نقصان العقل، وفساد الاختيار والتمييز)(
).

فالدلالة الاصلية لهذه اللفظة هو نقصان العقل وقلة ادراكه وهذه دلالته المركزية ونقل المعنى، فأطلق على الضد من حقيقته نحو المرأة العاقلة لدرء خطر وضرر سبب نفسي وهو الحسد.

ويصرف المعنى عن حقيقته الى المعنى الضد في حالة التحكم والسخرية- كما في لفظة- بيضة البلد- قال السجستاني (255هـ): (يقال فلان بيضة البلد اذا ذم أي قد انفرد، ويقال ذلك في المدح) فأما من قال في الذم قول الراعي(
).

	   تأبى فضاعة ان تعرف لكم نسباً
	   وابنا نزار فأنتم بيضة البلد


قال ابو حاتم يجوز ان يكون قول الراعي هزءاً يهزأ بهم يقول انتم سـادة 

البلد وهو يهزأ بهم) (
).

فلفظة بيضة البلد في حقيقة وضعها تطلق على سادة القوم، والبارزين في بلدتهم، ويطلق من باب الاستهزاء والسخرية على غيرهم والاقل مكانة او ذوي النسب الضعيف سخرية منهم وبذلك تضادت مع الدلالة المركزية الاولى التي وضع من اجلها اللفظ أصلاً فصرف عن معناه الى غرض التهكم.

ولفظ – التعزير- في العربية: التعظيم، ومنه قوله تعالى: (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه((
). غير انها تستعمل في معنى التأديب والتعفيف واللوم، تهكماً واستهزاء بالمذنب(
)، كقولهم للحبشي (ابو البيضاء)، وللابيض (أبو الجون) ومن هذا قول قوم شعيب: (انك لأنت الحليم الرشيد)(
)، (كما تقول للرجل تستجهله يا عاقل، وتستخفه يا حليم)(
).

ويلحظ ان فكرة الالفاظ المحظورة او (اللامساس) في مفهومها اللغوي مرتبطة بعلاقة بين الكلمة و(الشيء) (وكأن هذه الكلمة والشيء الذي تدل عليه يكونان وحدة طبيعية)(
) وهذه العلاقة الوهمية ذات الابعاد النفسية والاجتماعية مستقرة في الذهن معروفة التأثير والاستجابة.

ومما يطلق للتحرز من الاذى لفظ البصر للاعمى والمبصر، وهما ضدان اذ نقل اللفظ من معناه المركزي في الاصل وهو اطلاقه على المبصر الاتية من البصر أي النظر الى الاعمى تحرزاً من ايذاء مشاعره.

4- اسباب صرفية: وهي متنوعة منها احتمال الصيغة الصرفية للمعنيين المتضادين وهذه الصيغ تستعمل للفاعل والمفعول، وبذلك ينشأ التضاد في معاني هذه الصيغ، وأمثلة ذلك كثيرة:

أ- صيغ (فعول) وتأتي بمعنى (فاعل) وبمعنى (مفعول) على نحو ضدين في احتمالها هاتين الصيغتين مثل/ (ركوب) قال ابن السكيت (246هـ)(
): (ويقال هو ركوب لكذا وكذا اذا كان يركبه) – بمعنى انها هنا تطلق الراكب على الصيغة الاولى (فاعل)، وقال ايضاً (الركوب ما يركب –أي المركوب- على صيغة مفعول- قال الله تعالى: (فمنها ركوبهم، ومنها يأكلون((
).

معنى الصيغتين تضاد المعنيان للفظة الواحدة فأنت هنا للراكب والمركوب أي ما يركب عليه.

و –ذعور- بمعنى ذاعر ومذعور(
). و(زجور) بمعنى: الزاجر والمزجور(
). كذلك –رغوث- قال السجستاني: والرغوث التي يرغثها ولدها من الشاء والبراذن، قال طرفة(
):

	ليت لنا مكان الملك عمرو
	رغوثاً حول فبتنا تخور


ويقال للبرذونه رغوث وللولد رغوث. واخبرنا  الاصمعي قال: (قيل ما اكل الاشياء فقيل برذونة رغوث).

فأحتملت لفظة (رغوث) المعنيين الاكل والماكولة وان كانت الشاء هنا مطعمة لولدها بمثابة المأكول منها الطعام، فأطلق عليها ذلك وكذلك على الراغث وهو ولد الشاء نفسه(
).

ب- صيغة (فعيل)
تأتي كذلك للتعبير عن معنى (فاعل) وكذلك عن معنى (مفعول) فيتضاد المعنيان من ذلك لفظة (غريم).

(فالغرم الدين. ورجل غارم: عليه دين. والغريم الذي له الدين، والذي عليه الدين جميعاً، قال كثير:

	قضى كل ذي دين فوفى غريمه
	وعزة ممطول معنى غريمها


والغريمان سواء الغارم والمغروم، او طالب ومطلوب أي دائن ومدين)(
). وكما هو واضح من معاني المفردات احتمال اللفظة الضدين معنوياً من خلال ما سمحت به الصيغة الصرفية.

ولفظة –القنيص(
)- بمعنى: القانص والمقنوص –والتبيع(
)- بمعنى: التابع والمتبوع. كذلك (الكرى)(
)، بمعنى: المكترى والمكترى. وقد ذكر عنها ابو العميثل  الكرى: الكرى الذي يكرى بعيره، والكري الذي يكتري البعير)(
).

ج- صيغة (تفعل) من الصيغ التي يتضح فيها التضاد بتحولها عن المعنى الاصلي المركزي للمفردة التي وضعت له اولاً صيغة (تفعل): فهي تستعمل في أصل وضعها للمطاوعة. اما معنى السلب والازالة، التي اكتسبته بعض افعال هذه الصيغة فأغلب الظن انها اكتسبته من القياس بالفعل: (تجنب) الذي يعني الابتعاد عن الشيء جانباً، وبذلك خرجت عن معناها الاصلي مثل ذلك ما ذكره ابن السكيت(
): (تهيبت الشيء اذا هبته، وتهيبني اذا خوفني، قال النمر بن تولب(
):

	 وان نت لاقيت في نجده
	فلا تتهيبك ان تقدما


المعنى لا تتهيبها. وقال ابو عبيدة هو مقلوب.

كذلك (تحرج) و(تهجد) بمعنى: تجنب الحرج والهجود، أي النوم. وقد بقي كثير من هذه الافعال ليحمل المعنى الاصلي الى جانب الضد الجديد وفي مثل ما سبق من هذه الاوزان الصرفية يعد المعنيان مركزيين نتيجة لارتباطهما  المباشر بالوزن الحامل للمعنيين غير محول احداً منها عن اصله اللغوي المتداول.

5- من الاضداد ما يحدث بسبب (التطور اللغوي الصوتي) الذي يحدث في بعض الاحيان، وتتمثل فيما حكاه ابن درستويه في الاشتراك وهو ان الحذف والاختصار قد يقعان في لفظ من الالفاظ حتى يشبه لفظاً آخر فيصيبه التضاد يقول د. وافي: (قد ينال الاصوات الاصلية للفظ ما بعض التغيير، او الحذف، او الزيادة وفقاً لقوانين التطور الصوتي… فيصبح متحداً مع لفظ آخر يدل على ما يقابل معناه)(
).

ومن أمثلة ذلك: قولهم: (تلحلح) وتعني: اقام وثبت، وكذلك زال وذهب والمعنى الثاني كان في الاصل لكلمة اخرى هي  (تحلحل) ومن التطور الصوتي بالقلب تطابقت اللفظتان بلفظة واحدة (تلحلح) للمعنيين المتضادين. ويوافق هذا التفسير: ابو زكريا الفراء من القدماء(
).

كذلك (لمق) في لهجة عقيل (كتب)، ولهجة قيس: (محا) غير ان هذا الفعل في الاصل في لغة بني عقيل هو (نمق) وقد تطور هذا الفعل الاخير في نطقه، فأبدلت النون لاماً وبذلك صار الفعل (لمق) حاملاً ذلك التضاد. وقد روى عن اعرابي انه قال عن كتاب: (لمقته بعد ما نمقته) أي محوته بعد ان سطرته(
). فقد حول هذا الابدال الفعل من معناه المركزي وهي الكتابة الى (محا).

ومن الجدير بالذكر ان عامل القرينة يبرز على نحو واضح بعد معرفة الاصل اللغوي للمعرفة (اذ يعود بالكلمة ويضعها في حيز دلالي واحد بعد تامل السامع في القرينة وربطها بالمعنيين او بالمعاني وترجيحه لمعنى واحد) (
).

وكذلك لفظ –المعبد(
)- فالمعبد المذلل، والمعبد المكرم. ايضاً تضاد المعنيين لاحتمال الصيغة ذلك.

كذلك ما ذكره ابن السكيت (246هـ) في تهذيب الالفاظ: (يقال هذه امراة حالية (اذا كان عليها حلي)، فإن لم يكن عليها حلي قيل: إمرأة عاطل)(
). فحالية وعاطل تضادهما اصلي مركزي مأخوذ من اصل الوضع في الحقيقة دون تحول عن الاصل. كذلك –القضم والخضم- فالقضم للدلالة على الشيء الصلب والخضم خلافه قال ابن السكيت في باب (الغنى والخصب): (كل شيء صلب يقضم وكل شيء لين يخضم)(
). ومنها: (الطم والرم، فالطم للرطب، والرم لليابس)(
).

3- الترادف: في الاصطلاح (ان يكون في اللغة لفظان بمعنى واحد)(
) وعرفه السويطي (911هـ) بأنه (الالفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد)(
). الا ان من اوضح التعاريف واقربها لموضوع البحث ما ورد عن التهانوي اذ عرفه: (وعند اهل العربية والاصول هو توارد لفظين، او الفاظ، كذلك في الدلالة على الانفراد، او بحسب اصل الوضع على معنى واحد من جهة واحدة) (
).

وفي التعريف الاخير تعبير صريح عن (الدلالة المركزية) وهو (بحسب اصل الوضع على معنى) اذ اوضح التهانوي على نحو دقيق ما يحدث عليه الترادف وهو معنى اللفظ الواحد الموضوع في اصل اللغة ومما يزيد في دقة التعريف قوله (من جهة واحدة). أي امكانية حدوث التبادل بين المترادفين ترادفاً تاماً على نحو واضح أي دون ادنى فرق بينهما.

وبين انكار هذه الفروق واثبات الترادف التام وبين اثباتها وانكار الترادف دار الجدل بين اللغويين حول هذه الظاهرة اللغوية وفي رأي ثالث للغويين توسط الانكار والاثبات بإقرار وجود الترادف مع هذه الفروق أي (شبه الترادف). ذلك ان الترادف بشكل مطابق تماماً بين المترادفين في كل الاستعمالات لا يحدث في كل السياقات (فالترادف التام –على الرغم من عدم استحالته- نادر الوقوع الى درجة كبيرة، اذ سرعان ما تظهر بالتدرج، فروق معنوية بين الالفاظ المترادفة، بحيث يصبح كل لفظ منها مناسباً وملائماً، للتعبير عن جانب واحد فقط من الجوانب المختلفة للمدلول الواحد) (
). وهذا ما يسعى البحث الى اثباته وتحقيقه في ايجاد المعنى المركزي في المفردات المترادفة وبيان الفرق عنه في باقي المترادفات الثانوية.

وقال الدكتور محمود فهمي حجازي معرفاً الترادف:

(في ظل مبدأ نسبية الدلالة يندر ان تكون هناك كلمات تتفق في معانيها الاضافية اتفاقاً كاملاً، ومن الممكن ان تتقارب الدلالات لا اكثر ولا اقل، فالالفاظ المترادفة هي بهذا المعنى ذات الدلالة المتقاربة) (
).

وذهب بعضهم الى انكار الترادف بمعناه المطلق فالتمسوا فروقاً بين الالفاظ، ورجح ابو علي الفارسي (377هـ) وابن فارس (395هـ) ان الاسم واحد والالفاظ الاخرى صفات اهمية في فكرة (الترادف الجزئي) القائم على رأي وجود الفروق بين المعاني التي تدور حول معنى واحد، وذلك في الحديث عن اسماء السيف اذ قال ابو علي: (ما احفظ الا اسماً واحداً وهو السيف) قال ابن خالويه: فأين المهند والصارم وكذا وكذا، فقال ابو علي: هذه صفات وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة(
).

فقوله: (الاسم واحد) يشير الى المعنى الاصلي الذي وضع مقابل اللفظ الذي أصبح مركزي المعنى من خلال تداوله بمفهوم مقابله لذلك المسمى فقط، اما الصفات التي اشار اليها فهي معانٍ ثانوية تفرعت عن المعنى المركزي الاصلي بعد وضعه ووجوده. وقد قال التاج السبكي مشيراً الى الفروق بين المفردات المترادفة في شرح المنهاج: (ذهب بعض الناس الى انكار الترادف، في اللغة العربية، وزعم ان كل ما يظن من المترادفات، فهو من المتباينات التي تتباين بالصفات، كما في الانسان والبشر، فان الاول موضوع له باعتبار النسيان، او باعتبار انه يؤنس، والثاني باعتبار انه بادى البشرة. وكذا الخندريس والعقار، فان الاول باعتبار العتق، والثاني باعتبار عقر الدن لشدتها. وتكلف لاكثر المترادفات، يمثل هذا المقال العجيب) (
).

وهذا الرأي الذي ذكره التاج يوضح ان فكرة الترادف التام مرفوضه فالتعلل بوجود الفروق الدقيقة بين المترادفات يشير في الوقت نفسه الى ان هنالك جزءاً مشتركاً بينها يمكن المترادفات من خلاله ان تحل الواحدة محل الاخرى في موضع معين، وقبل بذلك حتى منكري الترادف التام.

ورأى الشيخ عز الدين: (ان من جعلها مترادفة نظر الى اتحاد دلالتها على الذات، ومن منع نظر الى اختصاص بعضها بمزيد معنى، فهي تشبه المتردافة في الذات، والمتباينة في الصفات) (
).

ويساند هذا الرأي ما ذهب اليه فريق من الاصوليين منهم فخر الدين الرازي (ت 606هـ) فقد وضع الحدود والاحترازات في مسألة الترادف اذ قال: (واحترزنا بوحدة الاعتبار عن المتباين كالسيف الصارم، فانهما دلا على شيء واحد لكن باعتبارين، احدهما على الذات والاخر على الصفة) (
).

وفي ضوء ما سبق يمكن ان تشترك المترادفات في معنى اساسي عام وهو (الدلالة المركزية) الا ان كلاً منها يتضمن فروقاً جزئية تنفرد به كل واحدة عن الاخرى وهذه الفروق تكون المعاني الثانوية للمعنى المركزي الاساس.

واكثر ما يتحقق المعنى المركزي في المحسوسات المشتركة بين الناس فالترادف فيها واضح، والفاظها متطابقة في جميع اللغة، اما ما يمكن ان تحدث عنه المعاني الفرعية فهي المعنويات والوجدانيات(
).

ونستنتج من ذلك كله ان القول بتقارب دلالات الكلمات، وعدم اتفاقها تمام الاتفاق ولا سيما في المعنويات، هو القول المرجح عند اللغويين العرب القدامى، مع القول بوجود الترادف التام وان قل، او ندر كما يتمثل اكثر ذلك في المحسوسات كالشمس، والقمر، وغيرهما، ونجد ما يوافق هذا الرأي، ويؤيده في الآراء التي قيلت في موضوع الترادف في ضوء مبدأ نسبية الدلالة التي تشطر الترادف الى قسمين كما سيتضح فيما بعد.

وبذلك يمكن ان تحل كلمة محل أخرى، فتؤدي معناها نسبياً ضمن مفهوم (المعنى المركزي) لكلمة وهو المعنى المعجمي المستقر نسبياً ايضاً في ذهن (الجماعة اللغوية). فيمكن بذلك ان نقسم الترادف بهذا المعيار على قسمين: ترادف جزئي، وترادف تام(
).

وتظل الحدود والفروق اللغوية بين هذه الالفاظ لدارس اللغة واضحة المعالم بينة، فإن في كل منها معنى خاصاً بها: (وليس الامر الا تراكباً للمعاني، والتقاءً جزئياً، لمعنى الكلمتين، ثم افترقاً بين الكلمتين عدا هذا الجزء من المعنى)(
). أي (المركزي المشترك العام).

وللترادف اسباب كثيرة يمكن ان تخصص بعضاً منها بحسب ما قسم اليه الترادف، وبما يخص موضوع البحث(
):-

1- الترادف الجزئي: نشأ نتيجة تسمية الاشياء باعتبارات عدة كتسمية الذات والصفات المتعلقة به، او اختلاف ما يستعمل عليه اللفظان، او اعتبار يؤول اليه المعنيان، كذلك المجاز الذي يكثر استعماله، فيصبح حقيقة لطول مدة استعماله(
).

2- التوسع في استعمال لفظ فيؤدي الى معنى آخر مناسب له فيعطي الاول حكم الثاني في التعدي، فيجري ذلك على الالسنة، ويشيع حتى يصبح اللفظان مترادفين نتيجة لذلك التوسع، وهو ما يعرف بـ (التغير اللغوي الدلالي) في حمل الشيء على نظيره من قبيل (التضمين والتداخل) الدلاليين(
).

3- ومن اسباب الترادف الجزئي استعمال احدى تدرجات حالات المسمى في اسم التسمية العامة، فنتيجة ذلك الخلط في استعمال المسميات وحالاتها، او مواضع استعمالها يحدث ترادف جزئي في الاتفاق على جزء معين من معنى التسمية وتعكس كتب الالفاظ والفروق اللغوية جانباً كبيراً من أمثلة هذا النوع من الترادف من خلال عناية مؤلفيها اللغويين بالحفاظ على صحة استعمال الالفاظ بحسب أصالة معانيها الاولى بتميز هذه الاصول من اختلاطها مع غيرها من معاني المفردات التي ظن انها مترادفة لعدم التمييز الدقيق في استعمال المفردات(
).

فمن أمثلة الترادف الجزئي ما ذكره ابن السكيت (244هـ) في باب (الشره والحرص) (القرشب) و(الملاهس) و(اللعو) و(الضيفن). فهي جميعها تترادف في الاستعمال على انها جميعها تدل على الشره والحرص ولكنها لا تتساوى تماماً في دلالاتها المركزية، بل تختلف بحسب الحال، فالقرشب: الرغيب البطن، وكذا الهجن. اما الملاهس: المزاحم على الطعام من الحرص. واللغو: الحريص. اما الضيفن: الذي يحضر مع الضيف حتى يأكل طعامه) (
). فجزئية الترادف تأتي من اختلاف استعمال كل لفظ في وضع مختلف عن استعمال اللفظ الآخر مما يمنع حلول احدهما مكان الأخر بدلالته التامة.

والفاظ (الذالان)، و(الزالان)، و(النالان) يترادف استعمالها على انها من باب واحد وهو (باب نعوت مشي الناس واختلافها)(
) اما ابن السكيت فقد وضح ما تختلف فيه عن بعضها، (فالذالان: من المشي الخفيف. ومنه سمي الذئب: ذؤالة. والذالان:مشي الذي كأنه يبغي في مشيته من النشاط. والتالان: مشي الذي كأنه ينهض برأسه اذا مشى كأنه يحركه الى فوق مثل الذي يعدو، او عليه حمل ينهض به). فالترادف الجزئي حاصل فيها من اختلاف الحال المستعمل فيه اللفظ. فلا يتأتى لها الترادف التام باجتماعها على معنى مركزي واحد لذلك الاختلاف.

ومن امثلة الترادف الجزئي: (المقتر) و(المعوز) و(المخل). قال ابن السكيت: (يقال للمقتر: ان به لخصاصة. والمخل: مثل المقتر… والمعوز قريب من المخل وهو اسوؤهما)(
).

ومن امثلة الترادف الجزئي ما ذكره ابن قتيبة (276هـ) في مؤلفه ادب الكاتب مخصصاً له باباً سماه (معرفة ما وضعه الناس في غير موضعه)(
)، اذ فرق فيه بين المعاني المتقاربة التي توسع الناس في استعمالها فسحب معناها في غير دلالتها الاصلية المركزية لكثرة الاستعمال مع المفردة المتقاربة المعنى فأصبحوا يستعملونها بمعنى واحد. فمن ذلك (الخلف والكذب)، اذ يقول: ( لا يكاد الناس يفرقون بينهما، والكذب فيما مضى، وهذا ان تقول فعلت كذا وكذا ولم تفعله، والخلف فيما يستقبل وهو ان تقول سأفعل كذا وكذا او لا تفعله)(
).

ويتضح مما سبق من المعاني المذكورة حقيقة الترادف الجزئي بين المفردتين وهو عدم (فعل الشيء) وجزئية عدم الترادف الى توضح الفرق بين المفردتين في موضع الاستعمال وهي ان المفردة الاولى (الكذب) لما يعتقد انه حدث ووقع والاخرى لما لم يحدث.

ومن امثلته ايضاً (الحمام) و(اليمام) فان لكل منها موضعه الذي ترد فيه بحسب طبيعتها. لذلك لا يمكن ان تفي الواحدة منها مكان الاخرى وان كان الناس لا تفرق في استعمالها.

قال ابن قتيبة: (ومن ذلك الحمام، ويذهب الناس الى انها الدواجن تستفرخ في البيوت، وذلك غلط، ان التي في البيوت انما يقال لها: اليمام، اما الحمام فهو الحمام البري) (
). أي طير الحمام البري. فالفرق ان الذي يقال له الحمام هو الطير البري الذي لا يألف البيت، والذي يأتي المنازل هو اليمام.

ويتضح في الالفاظ الكتابية للهمذاني (326هـ) مثل هذا النوع من الترادف اذ ان الالفاظ التي ذكرها الهمذاني على انها مترادفة انما يراد منها (الغرض الجزئي) الذي يؤدي معنى في استعمال معين. 

مثل (عتب) و(وجد) و(سخط)، فالعتب بين المتساويين في المنزلة، اما الموجدة والسخط فبين كبير وصغير أو بين المتفاوتين في المنزلة. قال الهمذاني: (يقال: عتب علي فأعتبته أي ارضيته، ولا صبر لي على موجدته، ووجد علي أي موجدة، وسخط على زيد السلطان سخطاً، ولا يكون السخط الا ممن هو فوقك…)(
).

وما ذكره في الاستعمال المجازي المعبر جزئياً عن دلالة المعنى الاصلي مثل: جربت الرجل، واختبرته. وعجمت عوده… اذا عضضته لتعلم  صلابته من خوره، أي بلوت امره وخبرت حاله)(
).

فالتجربة تقع في مواقف الحياة الحقيقية، اما قوله عجمته والعجم العض فقد اراد التعبير عن المعنى نفسه ولكن بمعنى مجازي ادى المعنى جزئياً دون وقوع العض الحقيقي.

اما في الفروق اللغوية لابي هلال العسكري (395هـ) فيتضح عدم قبول الترادف التام بين المفردات لشتى الاسباب، في حرص العسكري على بيان المعاني الاضافية والفروق الدلالية بين المفردات التي تبتعد قليلاً، او كثيراً عن المعنى المركزي للمعنى الاول.اذ وجد ان هناك طاقات تعبيرية خاصة هي التي تقرب المعاني وتمثلها متردافة على نحو جزئي، وهذه المعاني المتقاربة أشكل الفرق بينها لاتفاقها في اكثر معنى على نحو غير تام فمن امثلته الفرق بين (المزاح) و(الاستهزاء) وذلك ((ان المزاح لا يقتضي تحقير الممازح، ولا اعتقاد ذلك فيه فالتابع مثلا يمازح المتبوع دون قصد التحقير منه ولكن لاستئناسه بهم، اما الاستهزاء يقتضي تحقير المستهزأ به))(
). مظهر الفرق بين المعنيين يتباين بمادلا عليه واوجباه.

والفرق بين (الحنين) و(الاشتياق) قال ابو هلال: (ان اصل الحنين في اللغة هو صوت من اصوات الابل تحدثها اذا اشتاقت الى اوطانها، ثم كثر ذلك حتى اجري اسم كل واحد منها على الاخر كما يجري على السبب، وعلى المسبب اسم السبب) (
). فالحتين لفظ ذو معنى حسي حادث بسبب معنى نفسي وهو الاشتياق لذلك ترادف اللفظان .

ومن امثله ما ذكره الثعالبي (439 هـ):- (أفناء) و(حسد) و(حشر) و(صاحب) ولكل من هذه الالفاظ معنى خاص تؤديه في محلها دون غيره.

قال الثعالبي: (اذا كانوا اخلاطاً وضورباً متفرقين فهم أفناء، فاذا احتشدوا في اجتماعهم فهم حشد، فاذا حشروا لامر ما فهم حشر، فاذا كانوا عدداً كثيراً من الرجالة فهم صاحب) (
).

فيلحظ من هذه المعاني وان كانت تعبر عن الجموع فإنها لكل حال منها معنى مناسباً يعبر عنها كما هي.

ومن امثلته ايضاً: (العير) و(القيروان) و(القافلة) و(اللطيمة) فلكل منها معنى خاص ، ولا يمكن ان تحل احداها محل الاخرى وتدل الدلالة نفسها. قال الثعالبي: (اذا كانت فيها جمال قد تخللتها حمير تحمل الميرة فهي العير، فاذا كانت تحمل ازواد قوم خرجوا لمحاربة، او غارة فهي القيروان، فاذا كانت راجعة فهي القافلة لا غير، فاذا كانت تحمل البز والطيب فهي اللطيمة) (
).

فجزئية الترادف فيها آنية من اختلاف استعمالها فيما تتم على نحو كامل دون غيره من الالفاظ.

ومن امثلة الترادف الجزئي من قبيل الاسم والصفات ما ذكره الثعالبي في الفاظ (الخمر) و(الشمول) و(المشمولة) و(الرحيق) و(العقار) و(القرقف) قال الثعالبي: ( الخمر اسم جامع واكثر ما سواه صفات، والشمول التي تشمل القوم بريحها، والمشمولة التي ابرزت للشمال، والرصيف صفوة الخمر التي ليس فيها غش، والعقار التي عاقرت الدن زماناً أي لازمته، والقرقف هي التي تقرقف صاحبها اذا ادمن شربها أي ترعشه)(
).

ويلحظ ان اللفظ الاول هو اسم الشارب الممثل لنوعه المعروف وهو دلالته في الوضع الاول أي (المركزية) ، اما المفردات الأخرى فهي كما هو واضح من المعاني في المثال صفات اخذت مما تكون في الخمره، او تحدثه بشاربها فتتسمى به في الوضع الذي تتصف به باحدى هذه الصفات فتترادف جزئياً مع المعنى الاصلي من حيث ان كل هذه الصفات تعود لذات الخمرة نفسها، وتختلف عنها في احوال الصفات كلاً منها بحالته الخاصة.

ومن اقرب التشبيهات  التي ذكرت لحالة الترادف الجزئي هذه ما مثله د. ابراهيم أنيس بقوله: (فمن الكلمات ما تشترك معانيها في بعض الاجزاء، وتختلف في بعضها الأخر، ويمكن تشبيهها بدوائر متحدة المركز، ومختلفة في جزء من سطوحها، او مشتركة في جزء من السطح فقط) (
).

اما الترادف التام الذي يشترط فيه الاتفاق التام في المعنى على اختلاف الالفاظ الدالة عليه، هو – وان وجد في اللغة- فلا يضاهي نسبة وجود الترادف الجزئي، ولكي يحقق الترادف التام وظيفته على نحو دقيق يجب اشتراك الكثرة الغالبة من افراد البيئة الواحدة في فهمه ذهنياً، وتداوله لفظاً، ومن اهم ما يقدمه الترادف هو (انه في استطاعتنا ان نستغله في الدلالة على ألوان المعنى وظلاله المختلفة) (
).

ودلالة الترادف التام مركزية بحسب هذا الاتفاق الواقع لغوياً ومن العوامل المهمة المسببة للترادف التام هو العامل اللهجي: من وضع لهجتين كما قال ابن جني: (قد يجوز ان تكون لغته في الاصل احداهما، ثم انه استفاد الاخرى من قبيلة اخرى.. فلحقت بلغته الاولى) (
).

وهذا النقل من الفاظ اللهجات يحصل  بطريق الاحتكاك بشتى اشكاله. وقد يشيع لفظان في لهجتين لمعنى واحد وباستمرار استعماله يعرف اللفظان بذلك المعنى، وهذ ما ذهب اليه السيوطي: (بأن تضع احدى القبيلتين احد الاسمين، والاخرى الاسم الآخر للمسمى الواحد من غير ان تشعر احداهما بالاخرى، ثم يشتهر الوضعان) (
). وهذا ما ذهب اليه الاصوليون ايضاً. وقد ايد هذا الرأي كثير من المحدثين، وذهبوا الى انه نتيجة لتعدد القبائل تتعدد اللهجات واكثر اللهجات على تقارب ما بينها متميزة مختلفة في النطق لذلك تتوحد المعاني وتختلف الالفاظ وعن طريق التبادل اللغوي تشيع الالفاظ لذلك المعنى(
).

وقد يكون الترادف من وضع القبيلة الواحدة على سبيل التوسع في الكلام لاسباب مختلفة كالحاجة في الاستعمال،والضرورة الشعرية. وهذا ماذهب اليه ابن جني: (اذا كانت اللفظتان في الكلام متساويتين في الاستعمال كثرتهما واحدة، فهو ان قبيلة تواضعت في ذلك المعنى على ذينك اللفظين، لأن العرب قد تفعل ذلك للحاجة اليه في اوزان اشعارها وسعة تصرف احوالها) (
). ومن امثلته: فمنها (شسع مال) و(جذل مال). قال ابن السكيت(
): (يقال شسع مال: وهو القليل وجدل مال: مثله). ومنها ايضاً: (الضفف) و(الحفف) و(القشف) و(الوبد) قال ابن السكيت(
): (أصابنا من العيش ضفف وحفف وقشف ووبد: كل هذا من شدة العيش).

ومن أمثلته ما ذكره الهمذاني (32هـ): (قولهم البعيد: النازح، والشاسع، والنائي، والقاصي، والعازب، والغارب، والشاطر، والشاطن)(
).

كذلك ما أورده الإسكافي (421 هـ): (يقال للجعبة: الوفضة والجعبة والكنانة واحدة وهي: التي فيها السهام)(
).

كذلك (الترسي): (يقال له الجنة والمجن والمجنب والجوب والطراد وكل ذلك واحد)(
).

ومن أمثلة ذلك أيضا قول الثعالبي (428هـ): (يقال للجماعة من النحل: التول، والدبر، الخثرم، والرصع)(
). 

و( يقال لشدة المحل إذا أنت على الزرع والضرع فهي: قاشورة ولاحسة وحالقة وحراق)(
).

ويحدث الإبدال بين الأصوات ترادفاً تاماً يتفق فيه المعنى بين المفردتين تمام الاتفاق من ذلك ما أورده البطليوسي (521هـ) فمنها: (حظلت النخلة وحضلت: اذا فسدت أصول سعفها)(
).

و (العظ والعض) فهي: (شدة الحرب و(شدة) الزمان)(
). و(ودليل مصدع، ومسرع، ومستع: حاذق بالدلالة)(
). و(تصيع الماء على وجه الارض، وتسيع: اذا اضطرب)(
). 

وقال ابو هلال: (ينبغي ان تكثر الالفاظ عنده فان احتاج الى اعادة المعنى اعاد ما تفيده منها بغير اللفظ الذي ابتدأه به)(
). فالتزود عنده الالفاظ المركزية المعنى ضروري في تحسين الكلام، وتقوية الاسلوب، وتمنح الحرية حتى في تنسيق موسيقى المفردات مادامت تعود لمعنى مركزي عام يجمعها. ومما يدخل في الترادف ويحدثه (الحالات الجزئية)، وتدرجات تكون الشيء، او الحالة، ومن ثراء اللغة ودقة اللغويين فيها ان يوجد لكل مرحلة، او تدرج تسمية خاصة وتميزه من غيره ولا يحتمل ان يشغل بتسمية اخرى تضيع ميزة تلك المرحلة وايحائيتها، ودلالة هذه التسميات دلالة مركزية لكونها تمثل معناها بحسب الوضع الاصلي للمفردة الجزئية الداخلة في العلاقة الكلية التي تجمعها، ولهذه العلاقة أي (الكلية والجزئية) لا يراعي المتحدثون تلك الفوارق الدقيقة بينها مما يجعل معانيها في تصورهم مترادفة لا فرق بينها.

ومن الجدير بالذكر ان هذه الجزيئات المتداخلة تقوم على نوع من الانساق (وهي المجموعات): فالدوال تشكل طبقات من العناصر المتمفصلة، أي التي تربط فيما بينها بعض انواع من العلاقات، على حين تطرح المدلولات بنية متجانسة.

وبذلك تتيح هذه الانساق رؤية اصل الدوال على نحو واضح يمكن من فهم كيفية بناء الواقع المدلولي، الذي منح هذه التسميات المتدرجة المكونة للنسق الذي كون حينئذ شبكة الجزئيات المتداخلة الممكن تطبيقها على استعمال المدلولات لاعطائه الشكل المناسب والدقيق(
).  

وعلى اساس هذا المفهوم قدم المحدثون نظريتهم الدلالية المسماة بـ (المجالات الدلالية)، و(الحقول الدلالية) Semantic Fields، التي تتصف بالاستيعاب، والدقة وتترتب عليها نتائج واضحة في موارد كثيرة(
).

اما المنظرون الاوائل من اللغويين القدامى فقد اتضحت لديهم بوقوفهم على الفروق الدلالية للالفاظ وتدرج استعمالها مما يفسح مجال انتفاء اللفظة التي تفي بالغرض في التعبير عن المعنى المقصود. ومن امثلة الجزئيات المتداخلة: العلاقة بين الفاظ: (مقمل ومدب وباقل وحائط وثامر). وهي تطلق على مراحل (الرمث) قال الاصمعي (213هـ): (انما عنى بذلك كله (الرمث) لان الرمث اول ما يتفطر بالنبت يقال له: اقمل، فاذا زاد على التفطر شيئاً، قيل قد ادبى، وهو الباقل، ثم الحائط: وهو المدرك من كل شيء، والثامر: الذي اخرج ثمره)(
). ويلحظ انها من حيث تدرجها في الظهور متداخلة عبرت عن مراحل نبات الرمث الذي يرعى.

ومن امثلتها ما ذكره ابن السكيت (244هـ) من: الناس والهيمان، والاوام، والظمآن. فكل من هذه الالفاظ تشتمل على الاخرى باحتوائها لها فتدرجت بتداخلها من ذلك. قال ابن السكيت في باب (العطش): (الناس: الشديد العطش وهو اشده، والهيمان الشديد العطش، والاوام وهو الضاج من شدة العطش، والظمآن وهو اهون العطش)(
).

ومما ذكره ابن السكيت ايضاً هذه الالفاظ: (ترقرقت، واغرورقت وهرعت، ومرجت، وارفضت) قال ابن السكيت في (باب الدمع): (يقال: قد ترقرقت عينه اذا تردد الدمع فيها ولم يفض، ويقال اغرورقت عيناه: اذا امتلأت من الدمع ولم يفض، وهرع الدمع اذا جرى وسال، ومرجت العين اذا كثر سيلانها بالدمع. وارفضت تفرق دمعها)(
).

ومن امثلته ايضاً ما ذكره ابن قتيبة (276هـ): (الحشمة) و(الحياء) تتداخل هاتان اللفظتان لما بينهما من علاقة سببية، فيترادف لفظ مع اخر بسبب منه ونتيجة له.

قال ابن قتيبة(
):(الحشمة يضعها الناس موضع الاستحياء…، وليس كذلك وانما هي بمعنى الغضب، والحياء قوة رادعة في النفس، لذلك يقال احشمته اذا حملت عليه امراً يراه عاراً يستحي منه). أي ان الغضب حادث بسبب ما استحى منه. ومنها ايضاً الفاظ: المعاتبة واللوم والتقريع والتوبيخ والتأنيب، فهي من حيث التدرج متداخلة فالمعاتبة تشتمل على اللوم، واللوم يشتمل على التقريع… وهكذا. وقال الهمذاني (326هـ) في (باب اللوم): (… فهي المعاتبة ثم اللوم ثم التقريع ثم التوبيخ ثم التأنيب)(
).

ومنها ايضاً: العتب والموجدة والسخط. قال الهمذاني في (باب الغيظ): (العتب: ادنى الغضب والموجدة بعده، والسخط فوق ذلك…)(
).  

ومما ذكره ابو هلال العسكري في ذلك فمنه التداخل بين (الوسوسة) و (النزغ) والتداخل حاصل بينهما لعلاقة السببية بين اللفظين قال ابو هلال العسكري (395هـ): (ان النزع هو الاغواء بالوسوسة واكثر ما يكون عند الغضب، وقيل اصله للازعاج بالحركة الى الشر ويقال هذه نزغة من الشيطان. واصل الوسوسة الصوت الخفي …، وكل صوت لا يفهم تفصيله لخفائه وسوسة، ووسواس، وكذلك ما وقع في النفس خفياً)(
)، كما في قوله تعالى: (من شر الوسواس الخناس((
).

فصوت الوسوسة الخفي ناجم عن الحركة الخفية للنزغ وكلاهما داع الى الشر مما سبب تداخلهما.

ومن امثلة الجزئيات المتداخلة الفاظ (اصيد) و (متغطرف) و (متغطرس) فمن تزايد معانيها شيئاً فشيئاً تداخلت من تدرجها على هذا الشكل قال الثعالبي (428هـ): (اصيد: اذا كان لا يلتفت يمنه ويسره من كبره، ومتغطرف: اذا تشبه بالغطارفه كبراً، ثم متغطرس: اذا زاد على ذلك)(
).

ومنها ايضاً الفاظ (الهوى) و (العلاقة) و (العلق) و (العشق) قال الثعالبي في (ترتيب الحب وتفصيله): (اول مراتب الحب الهوى، ثم العلاقة وهي الحب اللازم للقلب، ثم الكلف وهو شدة الحب، ثم العشق وهو اسم لما فضل عن المقدار الذي اسمه الحب)(
).

(1) دلالة الألفاظ، د.أبراهيم أنيس:103.


(2) ظلال المعنى بين الدراسات التراثية وعلم اللغة الحديث، د. علي زوين: 71 أفاق عربية-آيار- 1990 السنة الخامسة عشرة. 


(1) Semantics:p,48  نقلاً عن ظلال المعنى                               :71  . 


(2) ظلال المعنى:71.


(3) التعريفات:86.


(4) الأصول، تمام حسان: 323,و المعنى الادبي, وليم رآي: 93 فقد عبر عن الوضع بالترميز وقد عدّها (مرحلة أولية تجريبية للوعي).


(5) ينظر: علم الإشارة بييرجيرو:54-55.


* أي أن الدلالة العرفية تكون معروفة ضمن لهجة مجموعة لغوية وليس كل البيئية فمعرفة التواضع محدودة في البداية. 


(1) مناهج البحث في اللغة ، تمام حسان: 58. 


(2) ينظر دلالة الألفاظ: 104. 


(3) المصدر نفسه:49.


(4) المصدر نفسه:49. ودور الكلمة في اللغة، أولمان: هامش المترجم:63.


(5) مناهج البحث:40.


(1) Cours de linguistigue General, P.37. نقلا عن مناهج البحث:41.                        


(2)الاصول:  تمام حسان :123.


(3) علم الاشارة:137-138.


* الانثروبولوجيا: مصطلح اجنبي يعني العلم المعني بالانسان .


(1) الأصول: 338 .


 (2) لقد عبر بالنص هنا عن الدلالات التي يستقيها من خلال إطلاعه على اللغة المعنى الآدبي:97-98 ومناهج البحث: 59. فقد عبر عن الفهم الدلالة بفعل سلوكي وهي الاستجابة. 


(3) بلايش: ناقد أدبي أنكليزي يذكر وليم رآي في عملية التفاوض خلال الذوات المعنى الأدبي:97.


(4) اللغة :فندريس:232. والأصول:325.


(5) الدلالة في البنية العربية بين السياق اللفظي والسياق الحالي: د.كاصد الزيدي: ص110.





(1) ينظر: النقد العربي في ثلاثة محاور، د. محمد حسين الصغير: 74 ودلالة الألفاظ: 48.


(2) الأصول: 367.


(3) المصدر نفسه: 325.


(4) دلالة الألفاظ: 104. 


(5) المصدر نفسه: 50-51.


(1) ظلال المعنى:3.


(2) ينظر دلالة الألفاظ:106. وينظر دور الكلمة في اللغة: 101. 


(3) مناهج البحث:48، ودلالة الألفاظ:107. 


(4) علم الدلالة العربي، فايز الداية: 216. أ : دلالة الألفاظ: 213، ب: نحو علم الترجمة، يوجين نيدا:209- 210، ج: نيدا: 104، (د) دور الكلمة: 55، دلالة الألفاظ: 106 ، دور الكلمة في اللغة:90 ، هـ: Gmounin,Sem,p.30  ، و: اللغة: 235.  


 (1) اللغة والمعنى والسياق: جون لاينز :35. 


(2) المصدر نفسه:24. 


(3) المعنى الأدبي: 93. هولاند ناقد أدبي يعرض وليم رآي رأيه ضمن الدلالة الأساسية. 


(4) المصدر نفسه: 94.


*  الذات قصد بها ذات المعنى .


 (1) المعنى الأدبي: 104.   ودلالة الألفاظ: 155، 173 . وعلم الدلالة العربي : 217


(2) المعنى الادبي : 105. 


(3) المصدر نفسه: 125. 


(4) ينظر، علم الاشارة: 79 – 80 ومبادئ النقد الأدبي، ريتشاردز: 310. وعلم اللغة، محمود السعران:303.





(1) دور الكلمة في اللغة: 4/241-   242      


نقلاً عن علم الدلالة ، أحمد مختار عمر :37 .       P:130. U. Nida: Componential Analysis of meaning 


(2) Geoffrey Leech, Semantics, p.p.10.-26 Pengruum Books, England, 1974. نقلاً عن علم الدلالة، أحمد مختار عمر: 36 


والأصول: 384 وعلم الدلالة، لاينز:76


( 3) اللغة وعلم النفس،د.موفق الحمداني:175.


(4)المصدر نفسه:200.





(1) ظلال المعنى : 73 


(2) ينُظر دلالة الألفاظ : 106، 107. 


(3) ينظر علم الدلالة العربي: 216. (أ) نيدا: 192-193، (ب):نيدا: 104،205،(ج): أولمان: 90-91/94 وأنيس:85 ،


(د) : نيدا:83، 147،149،150،205،206 ،(هـ) : أولمان: 94، (و) :أنيس: 174، (ي) : اللغة والمعنى والسياق: 35. 


(1) المعنى الأدبي: 105


(2) المصدر نفسه: 105. 


* أي الدقة في توخي المعنى. 


(3) المعنى الادبي: 106. 


(4) ذكرتُ التسميات في: ص12. 


(5) دلالة الألفاظ: 107، 173.


(1) دلالة الألفاظ:107. 


(2) بحث ظلال المعنى: 73. 


(3) اللغة والمعنى والسياق: 35. 


(4) المصدر نفسه: 36. 


(5) اللغة والمعنى والسياق: 36. 


(1) ينظر علم الإشارة:80-82. 


(2) المعنى الأدبي: 97.


(3) الأصول: 384-385. 


(4) الأصول. 361


(1) دلالة الألفاظ : 106. 


(2) ينظر: الدلالة الجديدة والتطور اللغوي، د. إبراهيم السامرائي: ص8، والتطور اللغوي التاريخي، ابراهيم السامرائي: ص228. 


(1) المعنى الأدبي: 198.


(2) ينظر: منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث:92. 


(3) , (4) دور الكلمة في اللغة:105 وعلم الدلالة، لاينز :76.





(1) دور الكلمة في اللغة:106. 


(2) دلالة الألفاظ العربية وتطورها: مراد كامل: 23. 


(3) اللغة: 43. 


(4) دلالة الألفاظ :85


(1) دور الكلمة في اللغة :44  وينظر: التطور اللغوي التاريخي :24. 


(3) ينظر: علم النفس اللغوي : د. نوال عطية: 77 واللغة وعلم النفس ، د. موفق الحمداني:175. وقد عبًر عنه أيضا بالمعنى الذاتي: 200 ونظرية الأدب: 253. وعلم الدلالة العربي:108 وعلم الإشارة: عبّر عنه بـ(الشعور):37. 


(3) قصيدة الحزن: ديوان صلاح عبد الصبور:36-37. 


(1) ينظر: البحث عن دلالة اللفظ مصطفى مندور :159:159. 


(2) ينظر: نحو علم الترجمة، نيدا:83 .                                       Foundation of Linguistics: P:183 (Fr.C),(Da)


ومنهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث: 88، والتراكيب الدالة في المعاني النفسية، د. كريم حسين: 11 ،وعلم الإشارة: ويذكر أن المعاني الذهنية للتجربة الخاصة تتناسب عكسيا مع ألفاظ أو طرق التعبير عنها: 34. 


(3) دور الكلمة في اللغة: 62،182. 


See Semantics An introduction to the Science of meaning Ullmann p:35 


نقلاً عن ظلال المعنى بين الدراسات التراثية وعلم اللغة الحديث :78 


(2) دور الكلمة في اللغة:96، وعلم الإشارة : 37 ويبين مع ذلك عجز الإشارة المنطقية عن إعطاء معنى خاص   


(3) ينظر: ظلال المعنى: 79 وعلم النفس اللغوي:46،73 وعلم الدلالة، عمر: 40-41. ودور الكلمة في اللغة :182 


(1) علم الدلالة: عمر: 38، الأصول: 312-384. 


(1) ينظر: علم الدلالة: عمر: 39 وعلم الدلالة، جيرو: وتذكر ان هذه الإختيارات تضيف قيماً أسلوبية تتشكل في تداعيات خارجة عن نطاق المفهوم تلون المعنى من دون ان تفسده مثل (تلقَّى ضربة على قرعيته) دون (رأسه) إذ توحي تلك المفردة عبر التداعيات ببعض الأفكار الهزلية بقصد الإستهزاء. ويقتصر إستعمالها على جماعة في مجتمع معين: ص 43-44. والمعنى الأدبي :96-100. 


(2) دور الكلمة في اللغة : 94 . وينظر مقالة في النقد ، هوف: 121. 


الأسلوب ولأسلوبية: كراهام هاف : 49- 53. والألسنة العربية: د. ديمون طحان: 2/116 


       واللغة: أشار قندريس إلى فردية الاسلوب بعدم تشابه أثنين فيه:295. 


(2) الأسلوب والأسلوبية :53. 


(3) الأصول:384.


(1) ينظر: علم الدلالة العربي : 147 والمعنى الادبي:94  ومناهج النقد الأدبي، ديتشيس: 484-505. ونظرية الأدب،وارن وبليك:23. 


(2) ينظر: علم الدلالة العربي: 41-54. 


(4) ينظر: دور الكلمة في اللغة : 95. 


(3) ينظر: ظلال المعنى بين التراث وعلم اللغة الحديث :72. 


(1) ينظر: دور الكلمة في اللغة : 95.


(2) توضحت هذة الجوانب في فقرات البحث على نحو مفصّل. 


(3) علم الدلالة: عمر: هامش ص41. 


(4) علم الدلالة: عمر: هامش 41 وينظر: ظلال المعنى: 73. 


(5) علم الدلالة، عمر: 40. 


(1) ظلال المعنى: 73. 


(2) ينظر: المعنى الأدبي: 100.


(3)علم الدلالة، أحمد مختار عمر: 42،44،50، وينظر علم النفس اللغوي :89،103-107. 


Semanti Theory, p:133, Semantics Fileds, Lyous,p: 26.                           


نقلا عن ظلال المعنى:79. 


Dictonnaire de linguistique, p.p 197. 199. نقلا عن علم الدلالة العربي: 238.                  وينظر. ظلال المعنى بين التراث وعلم اللغة الحديث:73





(1)المعنى الادبي:96.


(2)علم اللغة العام ، دي سوسير:34. 


(3) اللغة: 228. 


(4) ينظر: منهج التحليل في دراسة الدلالة القرآنية، د. أحمد نصيف الجنابي :162. وعلم الدلالة العربي: 20،32. 

















(1) علم الاشارة: 31. 


(2) المعنى الادبي:105.


(1) ينظر: علم الدلالة، عمر:37 . الاصول: 370 ، علم الاشارة:78-79. 


(2) اللغة والمعنى والسياق:15.


(3) من قضايا اللغة والنحو: 23-24. 


(1) الاصول: 342، 343، 384. 


(2) علم الدلالة: احمد مختار عمر:39. 


(3) علم الاشارة :151.


(4) نظرية المعنى في النقد الادبي: مصطفى ناصف :195. 


(1) اللغة:246-247. 


(1) علم الدلالة، احمد مختار عمر:164


(2) ينظر، دور الكلمة في اللغة:64. 


(3) الوجيز:468


(4) اللغة: 253.


(5) علم الدلالة، بييرجيرو:52.


ينظر: علم الدلالة العربي: 266 ودلالة الالفاظ: 165 واللغة: 252-253 وعلم الدلالة، جيرو:92. 


هذا التصنيف لاسباب التغير معتمدٌ في جميع الكتب الدلالية. وهو تصنيف قام به (ميّي) وصححه نيروب)


A.meillet.Op.cit. (أ) (ب) ك.نيروب، القواعد التاريخية للغة الفرنسية: IV  علم الدلالة، كوبنهاغن 1913.    


(3) علم الدلالة، عمر:238. 


(�) التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القران، عودة خليل ابو عودة: 56 ، وعلم الدلالة ، عمر :247.


(2) اللغة:260-261. 


(2) ينظر،علم الدلالة: عمر:247. ونظرية الادب:253.


(4) ينظر دلالة الالفاظ:130 .ودلالة الالفاظ العربية:26.


(5) الصافات:65.


(1) النقد الادبي: ويليام ك .ويمزات:106. 


(2) علم الدلالة،جيرو:78.


(3) نحو علم الترجمة:195.


(1) ينظر في اللهجات العربية:181-182.وفقه اللغة وخصائص العربية، المبارك:221. وعلم الدلالة، عمر: 236. 


(2) نظرية الادب: 253. 


(3) سر الفصاحة، سنان:132-133. 


(1) دور الكلمة في اللغة: 165 وهذه اللفظة اصبحت معروفة المعنى باسم أسم الاله ووظيفتها تدل على طريقة او اسلوب مستعملها في كتاباته. 


(2) قصيدة السلام، صلاح عبد الصبور:33. 


(3) نحو علم الترجمة:194، Racoon نوع من الحيوانات اكلة اللحوم. 


(4) (اللامساس ) في العربية ، د.علي زوين:1.


(5) معجم علم اللغة النظري، محمد علي الخولي:282. دور الكلمة في اللغة:177.


(1) دور الكلمة في اللغة:اولمان:174.


(2) ينظر: اللامساس في العربية  :3 . ودلالة الالفاظ:174 ودلالة الالفاظ العربية: 27. اللغة:280-282. 


(3) علم اللغة، عاطف مدكور:293. 


(1)البقرة: 223.


(2)النساء:23.


(3)البقرة:183


(4) اللامساس في العربية  : 4.   وعلم اللغة، عاطف مدكور:294.  


(5)علم اللغة-السعران:47ط بيروت.وقد وردت هذه الالفاظ في كتب الاضداد اللغوية كالاضداد للاصمعي:201. 


(6) اللامساس في العربية :10.














  نقلا عن الدلالات اللغوية عند العرب، عبد الكريم مجاهد:143. (1) The story of our language: P.130     


(1) Ibid:P.13o.


(2) ينظر: علم الدلالة، عمر:243 وعلم الدلالة، جيرو: انتشار الدلالة:58. والاصول: 372. 


(3) علم اللغة، مدكور: 289. 


(1)علم الدلالة، عمر:243. 





(�) و (3) مناهج البحث في اللغة: 285.








(�) جمهرة اللغة، ابن دريد:3/432


(�) علم اللغة، السعران: 307.


دلالة الالفاظ 148-150، ينظر: الترادف في اللغة:24. ينظر: علم اللغة: وافي:313-314. ينظر: علم اللغة: السعران:307،. ينظر: علم الدلالة:عمر:245. ينظر: علم اللغة: مدكور:288. ينظر:  علم الدلالة،جيرو:تقييد الدلالة:58.


 2،3-ينظر: علم اللغة، مدكور:288. ينظر: علم الدلالة: عمر:245-246. 


(4)Henry Alexander: The Story of our langage, pp.129-130 


 نقلا عن كتاب الدلالات اللغوية عند العرب:141. 


 





  (1)Bloom Filed Language, p.430          نقلا عن كتاب (عوامل التطور اللغوي) د. احمد عبد الرحمن:126 


(2)   معاني النحو، فاضل السامرائي:4/700. 


(3)Semantics Fileds :Lyons:22.








معانيه. من ذلك أيضا لفظ (الدليل) فمن معانيها الدليل للسائحين لزيارة الأماكن الجديدة،  والكتاب التعريفي بالآثار والمعالم، وقد  تعني الحجة والبرهان).(1) فالمعنى في جميعها يعني الهداية والارشاد. فالاتفاق في النطق هو الذي جعل هذه المعاني من قبيل المشترك في لفظها وما يعتمد عليه هو (المعنى السياقي) أي المعنى الواحد الذي لايسمح بغيره السياق. ومن امثلة ذلك أيضا(الزّرْبّية) : ((البساط الملُوّنُ قال الفراء:وهي الطّنَافِسُ التّي لها خَمْلٌ. وقالَ المُؤرّجُ: ازْرَبّ النّبْتُ اذا اصفَرّ وَاحْمرّ وَ فِيهِ خُضْرةٌ فلماّ رَأوُا الألوان في البُسْطِ والْفُرْشِ شبهوها بزرابّيِ النّبْت،وكذلك العَْبقَريُّ منَ الثيَاب والفرْشِ)).(2) 


	فالمعنى الأساس هو تلون النبت وأخذت باقي المعاني الفرعية من ذلك المعنى لصلة التلون في البسط والثياب.... .


ثانيا: اللهجات: ذكر في المشترك رأيان فهو إما من واضعين أي من وضع قبيلتين، وإما من واضع واحد. وهو ما ذهب إليه اكثر اللغويين قدماء ومحدثين. فقد ذكر السيوطي في المزهر أنّ المشترك يقع في اللغة أما من واضعين – يعني قبيلتين مختلفتين- بان يضع احدهما لفظاً لمعنى، ثم يأتي آخر ويستعمل اللفظ نفسه في معنى آخر، فيشتهر اللفظ بهذين المعنيين مثل كلمتي الألفت والسليط يقول: ( ومن المشترك بالنسبة الى لغتين: قال في الغريب المصنف، قال ابو زيد: الألفت في كلام قيس: الاحمق، والألفت في كلام تميم الأعسر، وقال الاصمعي :السليط عند عامة العرب الزيت وعند أهل اليمن فهو دهن السمسم).(3)


كذلك الهجرس فإنه في الحجاز يدل على القرد وعند تميم يدلُ على الثعلب.(4) ومعاني المشترك بطريق اللهجات معانٍ مركزية لانها متساوية في مستوى التداول ومتفق على معانيها في البيئة اللغوية التي أنتجتها. 


وممن أيدّ وضع المشترك من لهجتين ابن السراج (316هـ) قال: (إنّ الحيّ، أو القبيلة، ربما انفرد القوم منهم بلغة، ليس سائر العرب عليها، فيوافق اللفظ في لغة قوم، وهم يريدون معنى ، لفظ آخر من لغة آخرين، وهم يريدون معنى آخر، ثم ربما أختلطت اللغات، فاستعمل هؤلاء لغة هؤلاء).(1) 


أي عن طريق التبادل اللفظي بين اللهجات بشتى السبل أدت الى وجود المشترك اللفظي من لهجتين، أو اكثر حتى نُسي الواضع وبقيت الاستعمالات.(2) 


ومن ذلك أنّ عامة العرب تطلق على الذئب: ( السّرْحان) و (السّيد)، وهاتان الكلمتان تطلقان عند هذيل على : (الاسد).(3)


ووضع اللفظ المشترك من لهجتين وضع طبيعي فالمعاني في وضعها الأول توضع مقابل كل لفظ خاص بها بحسب قاعدة الوضع اللغوية الاعتيادية وهذا ما خالفهُ االراي الثاني في المشترك اللفظي الاتي من لهجة واحدة واجمعت آراء اللغويين على أنّ المعنى الثاني الذي وجد المشترك قد وضع لمعنى خاص يقصد من ورائهِ إبهام المعنى المطلوب حقيقة لأسباب كثيرة وذكر السيوطي (لغرض الإبهام على السامع حيث يكون التصريح سبباً للمفسدة)(4). وفي غرض الإبهام دخل المشترك اللغوي فناً بلاغياً وهو (الملاحن) استعمل فيه المعنى الثاني للمشترك غيرَ المعنى الحقيقي المتداول، ساعد في ذلك أن المشترك يدل دلالة مستوية على أحد المعنيين أو المعاني الكثيرة التي يشير إليها. تصحبهُ قرينه ترشح المعنى المقصود منها.(5) 


ومن ذلك ايضا تقول : ( واللهِ ما اعرف من فلان قبيحا، فالقبيح مغرز العضد من المرفق).(6) 


وقد ورد هذا في فكرة ( اللامساس)(1) في علم اللغة الحديث لتخليه عن المعنى الظاهر والحقيقي، وإخفائهِ المعنى المطلوب على اختلاف أسبابه. 





ثالثا: التغير الصوتي: 


وهو من أهم الأسباب التي كونت المشترك اللفظي، فعلى وفق قوانين التغير الصوتي تتمكن بعض الأصوات من التغير أحيانا متوافقة مع ألفاظ أخرى شكلا ونطقا ومختلفةٌ من حيث المعنى(( فكما تتطور أصوات الكلمات وتتغير قد تتطور معانيها، وتتغير مع احتفاظها بأصواتها)).(2) 


	وأكثر ما توضح ذلك في كتب الإبدال اللغوية. فمن أمثلة ذلك ماورد عند أبي العميثل(240هـ) قوله: ( الَفرْوَة : جلدة الرأس والغنى).(3) وأصل لفظة المعنى الثاني (ثروة)، إذ قد أبدلت الثاء فاء كما في (جدت) و (جدف).


	مثال ذلك ايضا لفظ (مَرَدَ) فهي تعني :(( أقدَمَ وعتا، ومَرَدَ الخبزّ: ليّنَهُ بالماء))(4).


 وأصل الكلمة بالمعنى الثاني هو (مَرَثَ) فقد ذكر أبو الطيب اللغوي (351هـ): ( مَرَثَ الشيء في الماء : أنقعهُ فيه حتى صار مثل الحساء، فقد أبدل صوت الثاء هنا تاء، فصارت الكلمة: ( مَرَثِ)، وهذه رويت لنا كذلك ثم جهرت التاء لمجاورتها للراء، فصارت: (مَرَدَ)، وبذلك ماتت كلمة : (مَرَدَ) بمعنى: أقدم وعتا. (5) ويلحظ من خلال تلك الأمثلة أنّ معاني الألفاظ موضوعة لكل لفظ في أصلها وحين لحقها التغير الصوتي واتفقت مع لفظة أخرى في اللفظ ذكروا أنّ المعنى قد تغير أيضا، وليس ذلك بسبب وإنما السبب هو التغير الصوتي الموحد للشكل والنطق في اللفظتين اكتسبت اللفظة الأولى- غير المتغيرة- معنى اللفظة الأخرى المتغيرة، فالذي تغير فقط هو اللفظ لا المعنى وبذلك نستطيع القول أن كلا المعنيين مركزيان لحقيقتيهما ولاحتفاظهما بالمعنى الأصلي لهما. 


ومثال ذلك (دعم) : (( دَعَمَ الشيء :قَوّاه، ودَعمه: دفعه وطعنهُ ورماه بشيء)).(1) واصل لفظ المعنى الثاني، هو (دَحَمَ)(2) بالحاء، فقلبت الحاء الى (عين) فأصبحت: (دعم) ، فاتفقت مع اللفظة الأولى وضم المعنى الثاني إلى الأول فنشأ المشترك اللفظي. ومن المهم أنّ نذكر أن أكثر هذه التغيرات الصوتية تحدث على نحو جماعي وبطريق التجدد الطبيعي اكثر من طريق التغير بالاستبدال، (( والتغير الصوتي تغير جماعي وليس فردّيا .... ويجب ان نميز بين نوعين من التغيرات الصوتية، هما : تغير بالاستبدال، وتغير بالتطور، فالحدود بين النوعين دقيقة جدا وربما اختلط النوعان على الباحثين)).(3) 


رابعاً: يحدث الاشتراك اللفظي أيضا بطريق صرفي (4) وذلك بتعدد الوجوه التي يختلف من اجلها المعنى مع اتفاقهِ في اللفظ فمنها تعدد المصادر من خلال الاشتقاق ويمثل لذلك في الكتب اللغوية بالفعل (وجد) فهو يدل على العلم بالشيء أو العثور عليه من الوجدان، وعلى الغضب من الموجدة، وعلى الحب الشديد من الوجد، كذلك لفظ (الغروب) فمن معانيها : ( الغروب: وقت غروب الشمس) والغروب: الدلو العظيمة والغروب: الوهاد المنخفضة. وقد ذكر الدكتور عبد الكريم مجاهد: 


( وفي رأيي أنّ هذا الاتفاق في الصدفة ليس نتيجة لقواعد صرفية، وانما هي مادة واحدة نشتق منها مصادر عديدة متنوعة المعنى مما يدل على أنها من المشترك اللفظي).(5) وقد يؤدي تشابه الصيغ الى المشترك أيضا. كأن تشبه كلمة في صيغة الجمع كلمة أخرى في صيغة مصدر مثل النوى جمع نواة تشبه النوى بمعنى البعد. كذلك قد يتشابه اسم وفعل في النطق مثل الفعل: هوى أي سقط والهوى بمعنى ميل النفس والحب.وقد سمى د. حسن ظاظا ذلك ( بالاشتراك الكاذب الذي قلما يوقع في احتمال التأويلين عند الاستعمال ... ولاسيما في إيراد البديعيات). (1)


	إلا أن الاستعمالُ موضحٌ للمعنى ضمن سياقه وإن ورد بطريق اللحن، أو الألغاز إذ القرائن اللغوية، أو ظرف الاستعمال سيكون مجليا للمعنى المطلوب تماما. ودلالات المشترك اللفظي بالطريق الصرفي دلالاتٌ مركزية لارتباطها باللفظ الدال عليها ويسنده السياق المميز للفظة الاشتراك من المعاني الأخرى المركزية أيضا ضمن استعمالاتها إلا ما تضاد في معناه الذي هو تابع للمشترك باتفاق لفظه، فقد بيّن السيوطي العلاقة بين المشترك والتضاد، فقال :


	( هو ( التضاد ) نوع من المشترك). (2)





2-التضاد 	


يُعدُّ التضاد من العلاقات اللغوية التي اهتم بها اللغويون لما يُحِدثهُ من قلبٍ عكسي في المعنى. والمعنى المضاد دائم الحضور في الذهن وذلك من خلال معرفتهِ من المعنى الأصلي  المحدث لذلك الضد المعنوي. ومن الجدير بالذكر انّ التضاد من أوضح العلاقات اللغوية التي تظهر فيها (الدلالة المركزية) إذ أنه مهما اختلفت أسباب حدوثه تتفرع عن (المعنى الأصلي ) له فلذلك لايمكن معرفة المعنى الضد مالم يعرف اصله. 


وقال في ذلك د.أنيس :( علاقة الضّدية من أوضح الأشياء في تداعي المعاني، فاذا جاز أن تعبر الكلمة الواحدة، عن معنيين بينهما علاقة ما، فمن باب اولى جواز تعبيرها عن معنيين متضادّين، لأنّ استحضارهما في الذهن، يستتبع عادةً إستحضار الآخر، فالتضاد فرع من المشترك اللفظي) (3).


والضد (( مَثَلُ الشيء ونظيرهُ وخلافهُ)) (1) وقد أطلقهُ اللغويون القدماء على كل لفظ يدل على معنيين متضادين، وهو بهذا المفهوم يتفق مع المشترك اللفظي في كونه دالاً على معنيين متخالفين. 


ولكن يخالفه من جانب آخر هو اشتراط ان يكون هذان المعنيان المتخالفان متضادين، أي اللفظ يدل على النقيضين كالْجَون الذي يدل على الابيض والاسود، والجلل على الأمرين الكبير والصغير. وقد عرّفه أبو الطيب اللغوي (351هـ) بقوله:( الأضداد جمع ضد، وضد كل شيء مانافاه، البياض والسواد، والسخاء والبخل، والشجاعة والجبن، وليس كل ما خالف الشيء ضدّاً له، ألا ترى أنّ القوة والجهل مختلفان، وليسا ضدين، وانما ضد القوة الضعف، وضد الجهل العلم، فالاختلاف أعم من التضاد، إذ كان كل متضادين مختلفين، وليس كل مختلفين ضدين).(2) 


وأشار السيوطي أيضا إلى العلاقة بين الأضداد والمشترك إذ قال:(المشترك يقع على شيئين ضدين، وعلى مختلفين غير ضدين، فما يقع على الضدين كالجون وجلل، وما يقع على مختلفين غير ضدين كالعين). (3)


وقد أقر بالتضاد أغلب اللغويين وقالوا به وألفوا فيهِ كتبا كثيرة، وتداخل مع الكتب المؤلفة في المشترك، وأما من أنكر التضاد فهو ابن درستويه (347هـ) منكّر الترادف والمشترك، وقد أنكره بحجه أنه من المشترك الذي يوقع اللبس والإبهام، أو  التعمية وقد ألفّ فيه كتاباً سماه (إبطال الأضداد)، وقد ذكر ابن سيده ان أحد شيوخ أبي علي الفارسي كان ينكر الأضداد من خلال ما ذكرهُ أبو علي الفارسي قاصدا به ابن درستويه إذ قال: ( وقد كان أحد شيوخنا ينكر الأضداد التي حكاها أهل اللغة، وأن تكون لفظة واحدة لشيء وضده). (4)


ومما يجب الإشارة إليه أنه من المنطقي أن يوضع اللفظ في الأصل لمعنى واحد هو ( المعنى الأصلي المركزي) الذي يشيع ويثبت في التداول، ثم ينتقل إلى المعجم اللغوي، بعد ذلك يمكن أن تتفرع عن هذا المعنى الأصلي معانٍ أخرى كأن تكون مترادفة، أو مشتركة أو متضادة، ولولا وجود هذا الأصل المعنوي لامتنع وجود المعنى الضد له، إذ يجب أن يتحدد في الذهن أولاً مفهوم(المعنى المركزي) بعد ذلك يمكن إدراك ما يتناسب أن يكون ضده، وحدوث المعاني الفرعية لم يحدث اعتباطاً، وإنما عن عوامل حقيقية أحدثت الضد، وقد فطن إلى ذلك بعض علماء اللغة، فقالوا: (إذا وقع الحرف على معنيين متضادين، فالأصل لمعنى واحد، ثم تداخل الاثنان على جهة الإتساع). (1)


وأيّد ذلك د. رمضان عبد التواب بقوله:( إنّ الكلمة الدالة على متضادين، وضع لإحدهما أولاّ، ثم جدّت عوامل مختلفة أنشأت المعنى الثاني). (2)


ويرى ( رد سلوب Red slob): ( أنه لايجوز الاعتماد في إثبات التضاد على موضع اللفظ من الكلم دون الاعتماد على الأصل اللغوي لهذا اللفظ).(3)


وهذا ما يثبت اتفاق القدامى والمحدثين على هذه النقطة الأساس. ومنهم من ذهب بخلاف ذلك وهو أنّ ألفاظ الأضداد شأنها شأن بقية ألفاظ اللغة وضعت لتدل أصلأ على معنيين متضادين. (4) اعتمادا على فهم السامع المعنى المقصود من الكلام عن طريق القرائن الموجودة فيه، مما يدل على خصوصية أحد المعنيين دون الأخر، كما أنه لا يُراد في حال التكلم والإخبار إلا معنى واحد.


 


وتعود أسباب التضاد إلى ما يأتي:- 


1-العامل المعنوي: وهذا السبب من اوضح الأسباب التي يظهر فيها موضوع       


البحث، ويتمثُل هذا العامل في أوضاع عدة هي(1):-


اتفاق اللفظين الضدين في معنى عام مركزي (بحسب الوضع الأصلي) يمكن أن يعبر عنه أحد اللفظين في حال تخصصه في لهجة من اللهجات بمعنى، وبالمعنى المضاد في لهجة أخرى. وقد علل ذلك ابن الانباري (577هـ) بالاتساع فقال: ( وقال آخرون: إذا وقع الحرف على معنيين متضادين، فالأصل لمعنى واحد، ثم تداخل على جهة الاتساع)(2).


	فمن ذلك ماذكرهُ الأصمعي( 213هـ- 216هـ)(3): كلمة(القُرْءُ)عند أهل الحجاز بمعنى الطُّهْرُ، وعند أهل العراق بمعنى الحَيضُ،(4) وقال أبو عمرو بن العلاء إنما القُرْءُ الوقت فقد يجَوزُ أنْ يَكوُنَ وَقتاً للطُّهْر وَوَقْتاً للحَيضِ، وأَقْرَأَن الرّيَاحُ هَبّتْ لَوِْمتَها، وَقالَ مَالِكُ بن الحارث الهُذلّي:


				كَرِْهتُ العَقْرَ عَقْرَ بَني شُلَيْلٍ(5) 


							إذا هَبّتْ لَقارئِها الرّياحُ . 


	فالدلالة المركزية لكلمة (القُرْءُ) هو الوقت في أصل الوضع وتتفق عليه اللفظة  في متضاديها من حيث المعنى العام، والذي أنشأ التضاد هو الإستعمال اللهجي، -القَلْت:(( وهي تعني في لغة قيس وتميم وأسد: النقرة الصغيرة في الصخرة ونحوها. أما أهل الحجاز  فيطلقونها على الُّنقْرَةُ الموضع الذي يستنقع فيه الماء في السهل والجبل واسع يغرق فيه الفيل)).(6) 


	فالمعنى المركزي الجامع بين الضدين في تلك اللهجات واضح وهو الُنقْرَةَ والحُفْرَة صغيرة كانت أم كبيرة مستقُر فيها الماء. فالاختلاف بين اللهجات لم يحدث حول المعنى الأصلي، بل بالصفة الجانبية التي تتعلق به، وكلام الضدين مركزيُ في لهجتهِ.


السُّدْفَة : ( فهي عند تميم تعني الظلمة، وعند قيس تعني الضوء).(1) فالرابط بين هذين الضدين معنى عام في الأصل (( لأن أصل السّدْفة: السّتْر، فكأنّ النهار إذا أقبل، ستر ضوءُه ظلمة الليل، وكأن الليل إذا اقبل،سترت ظلمتهُ ضوء النهار)).(2) وهنا لا يلحظ اختلاف اللهجات في المعنى العام وهو الستر، بل بما يحدث فيه الستر فاختارت قبيلة النهار واخرى الليل فأصبح كانه ضد في المعنى بينهما. 


الجَوْن: ومعناه الأسود في لغة قضاعة، والأبيض في لغة غيرهم.(3) 


وهي معربّةٌ من الفارسية، وهي فيها بمعنى (اللون). وقد عرُِبت هذه الكلمة بمعناها الأصلي في الكلمة( (زرجون) بمعنى: الخمر،وقال السيرافي: (زرجون فارسي معّرب، شبّه لونها بلون الذهب، لأن (زَرْ) بالفارسية، الذهب، و(جون):اللون).(4)





ب- السبب الثاني في عامل المعنى-  


( انتقال اللفظ من معناه اللغوي الأصلي إلى معنى مجازي سبب تضادهُ مع المعنى المركزي الأصلي)، أذ تستعمل الكلمة في ضد معناها الأصلي على سبيل الاستعارة وقد يكثر استعمال المنقول وينسى الأصل، ويصبح أطلاقها على ما يضاد مدلولها الأصلي في قوة استعمال اللفظ في حقيقتهِ. وقال ابن سيده (458هـ): ( لايكون (أي تضاد) قصداً في الوضع، ولا أصلا ولكنه من لغات تداخلت، أو تكون كل لفظة تستعمل بمعنى، ثم تستعار كشيء فتكثر، وتغلب، فتصير بمنزلة الأصل).(1) 


		ومن ذلك كلمة – الأُمّة- ( فهي تطلق على الجماعة وعلى الفرد)(2)،فإنه من الواضح أنّ الفرد لايقال له أُمّة، إلا على التشبيه بالجماعة على وجه المبالغة، إذ لفظ الأمة يرتبط معناها بالجماعة من الناس، وتطلق مجازا على العالم مثلا للإكبار والمدح فيقال:( كأنه أُمّه وحده) يعني أنه في رجحان عقله، وحّدة ذكائه، جماعة بأسرها، فأستعير له لفظ يطلق في العادة على الجماعة. 


	ومثلها كلمة – كأس- قال ابو عبيدة (الْكَاسْ ألإْناءُ الذي يُشرَبُ فيه، والكأْسُ ما فيه من الشّرَابِ).(3) 


	والاصل في ذلك هو الإناء الذي يَشْرَبُ فيه الماء وأطلق على المحتوى من باب المجاز وهو الماء الذي فيه ولكثرة التداول على هذا المعنى تنوسيت مجازِيتُهُ وأصبح يستعمل على وجه الحقيقة كالمعنى المركزي في الأصل للكأس. 


ج- من أسباب المعنى أيضاً عموم المعنى الأصلي للكلمة في أصل استعمالها، ثم تتخصص دلالتها بطريق الاستعمال والتغير الدلالي نحو التضاد. وقد قال في ذلك د. ابراهيم أنيس:( قد يؤدي التضاد أنّ المعنى الأصلي للكلمة يكون عاما غير محمود، ثم يتحدد معناه مع الزمن، ولكن في تطوره وتحدد معناه قد يتخذ طريقين متضادين: ثِبء تخصص في لهجة الشمال بمعنى اقفز، وفي لهجة الجنوب (حمْيَر): بمعنى أقعد).(4)


	ومثلها لفظة- المأتم- وقالوا:( المأتم الجماعة من النساء إنّ اجتمعن في فَرَحٍ أو حُزنٍ)، ويُقالُ رَأيت مأتماً من النساء مجتمعاتٍ في عرُسٍ وكذلك في مناحةٍ، قال عمرو بن أحْمَرَ الباهِليّ:(5) 


وكوماء تحبو ما تشيع ساقها	لدى مزهر ضار أجش ومأتم 


وقال العجاج في المناحة: 


	      لنصرعن ليثا يرن مأتمه				معلقا عرنينه ومعصمه 


فمن الواضح أنّ المعنى العام الذي يقوم علية الضدان هو اجتماع الناس ومن السياق في الاستعمال يتحدد اذا كان في فرح، أو حزن بما تدل عليه القرائن فتخصصه بأحد الضدين.


		وكذلك كلمة - سامَ- (يقال سُمْتُ الرّجُل بعيره إذا عَرضَهُ عليك لتشتريه، وَسُمْتُهُ بعيري إذا عَرَضتهُ عليه ليشتريه،وقد أسامه مني اذا أراد أنْ يَشْتَريَه).(1) 


		فدلالته المركزية تفيد معنى عرض الشيء للبيع، أو الشراء ويتخصص أحد الضدين في المعنى بما يأتي فيه من أستعمال. 


		ومن ذلك لفظة-الصريم- قال الأصمعي(213هـ)(2):( الصّريمُ الصُّبْحُ وَالصّريمُ اللّيْلُ، وَمنْ الصبح قول  بِشْر يَصِفُ ثَوْراً: 


فبات يقول أصبح ليْلٌ حتّى 		تكّشف عَنْ صَرِيمَتهِ الظّلاُمُ.(3)


من الليل قولهُ تعالى: ( فَأَصْبَحَتْ كَالصّريم)(4)أيْ كاللّيلِ. وينعقدُ هذان الضدان اعتمادا على المعنى العام المركزي المتخصص في الاستعمال وهو الانصرام والانسلاخ والانقطاع الحاصل بين الليل والنهار فينصرم أحدهما من الآخر، فيطلق بحسب ما يخصصه ويحتاج اليه الاستعمال. 


		وقد يحدث العكس أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى خاص، ثم يستعمل عاما فيجمع في تعميمه بين النقيضين يقول الشدياق:( أنّ من عادة العرب أن تضع لفظا مخصوصا لمعنى مخصوص، ثم إذا كثر استعماله فكّته عن ذاك القيد واستعملته استعمال المطلق العام ومثاله الجلل، فإنه في الأصل موضوع للأمر العظيم، ثم استعمله بمعنى مطلق الأمر فتناول الحقير).(1)


		ومثل ذلك ماورد في كلمة (فوق) التي قالوا انها قد تستعمل في ضد معناها الأصلي فتاتي بمعنى دون، كما في قوله تعالى:( إنّ الله لا يَسْتْحي أنْ يضَرِبَ مثلاً مَا يعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا)(2) أي فما دونها. والأصل في مثل هذه الألفاظ هو التخصص بالمعنى الأصلي للفظة وهو (التفوق والصعود والعلو). 


		وانما ورد هذا الضد لهذه اللفظة للدلالة علىأنه حتى لو عمت هذه الفوفيه الى ما هو أقل منها في المرتبة فيتحقق القصد المطلوب وقد ذكر في احد التفاسير هذه الآية وهو أنّ المعنى ( ما يفوق الذبابة حقارة) فهي لم تستعمل بمعنى دون، وانما جاءها هذا المدلول من مؤدى معناها الأصلي في مثل هذه الآية.(3)


		د- مما يعود الى المعنى ويساعد في تضاده ما يعرف بـ( تداعي المعاني) فهو يُعدُّ عاملاً بديهياً فكل معنى يثير ما يشابهه، أو يخالفه من المعاني وقد عَبّر (ترير) Trier   العالم الاماني عن هذا بقوله المختصر: (كل كلمة تلفظ تثير معناها المضاد)(4) وتداعي المعاني هو ما تتفق فيه الأضداد في كثير من الأحيان لمعرفة ضد معناها الأول. ومثال ذلك ما ذكرهُ ابن السكيت (246هـ) في لفظ –البيْن-(5):  (البَيْنُ الفَراق) وهو يستدعي في الذهن الوصال، ( والبينُ الوصال). 


		كما في قوله تعالى: (لَقَدْ تَقَطعّ بَيْنكمْ(.(6) وكذلك في لفظ (الماثل) بمعنى الحاضر، وهو يستدعي في الذهن معنى: الغائب. 


هـ ما يعود للمعنى  أيضاً من تغير، اوتبدل دلالي عبرالزمن اذ يستعمل في وقت معين بمعنى، وفي وقت أخر قد يضاد المعنى الاول ويصاحبه وبهذا ينشأ الضد للمعنى الاول. يقول الانطاكي:( ويجب ألا ننسى أنّ تبدلات المعنى كثيراً ما تنتهي باللفظ الى ان يعبر عن عكس ما كان يعبر عنه من قبل، ويحدث في بعض هذه الحالات ان يحتفظ اللفظ بالدلالتين القديمة والحديثة فيصير من الأضداد ويمثل لذلك بكلمة (استهتر) تدل على معنى ( أحب) وعلى معنى ( أستهان).(1)


		كذلك لفظ – النِدّ – قال أبو حاتم (255هـ) (اجتمعت العرب على أنّ نِدّ الشّيء مِثْلُهُ وَ شِبْههُ وَعِدْلهُ ولا أعلمهم اختلفوا في ذلك) قال لَبيد(2) 


		أحمد الله فلا ندّ له			بيديه الخيرُ ما شاء فعلْ


كما يجعلون المثل والشبْهَ وَالعِدْلَ والضّدّ، قال تعالى: 


( أنُو مِنُ لبِشَرين مْثلنا)(3) وقال تعالى: ( ويكونون عليهم ضدِّاً)(4) ولو قالوا في الكلام أضداداً لكان جائزاً كما قال أنْداداً.


		يلحظ من قول أبي حاتم ( ولا أعلمهم أختلفوا في ذلك ) أنها مستعملة بمعنى المثل، والشبه، إلا ان تغيرها الدلالي اوجد معنى ضداً لها بمرور الوقت مما جعله مستعملا مع المعنى الاول، فعرفت اللفظة بهذين المعنيين. وهما ( المثل والضد).


و-  قد يكون الضدان احدهما نتيجة للأخر(5) نحو:( وأخْفَيتُ الشْيء كتمتهُ وَأخَفيتْهُ أظهْرتُه، وفي قوله تعالى: (إن الساعة آتية أكادُ أخفيها)(6) أي أظهرها. ويقال خَفيَ البرقُ يخفي إذا ظهر وَلمع.(7) واستر مباشرة أي خفي بعدها .وعملية التعاقب هذه مركزية ومعروفة في نتيجتها مما يجعلها أحيانا متضادة بطبيعتها متمركزة في الذهن معناها ومتداولة الفاظها على الاصل. 


	








الخصائص:ج 2 / 442.  





(1) المزهر:1/355.


(2) ينظر: ظلال المعنى:73.


(3) الاتجاه الوظيفي في تحليل اللغة: 75. 


(4) مفهوم الجملة عند سيبويه، حسن عبد الغني الأسدي: 154. 


 (1-2) الكتاب:1/255. 


(3) ويقصد بالجزء المستغنى عنه (الجزء الذي يفسرونه على ما ينوون قوله والاستعمال ذلك عندهم بإظهار سهل تفسيره عندهم) . ينظر الكتاب:1/255. 


(4) المقتضب:4/311. 


(5) الكتاب:1/343. 











(1) ينظر: مفهوم الجملة عند سيبويه: 155- 156. ونظرية النحو العربي في ضوء علم اللغة الحديث، نهاد موسى:88.


 (2) الكتاب:1/320


(3) و (4) ينظر : مفهوم الجملة عند سيبويه:155. 





(�) الكتاب: 1/ 296 – 297.


(�) خبرة الحواس يقصد به ما تجمعه الحاسة من انطباع او علامات او منبهات عن شيء تتكرر وروده عليها 


فأصبحت تعرفه من مجرد مروره عليها في المرات المقبلة وتلك هي استجابتها. ينظر: نظرية  النحو العربي:90. 


(3) الكتاب: 2/130. 


(4) الخصائص:1/245. 


(1) يقصد الشاعر : نعيم بن الحارث بن يزيد السعدي. 


(2) الخصائص:1/245. والمتقاعس: الذي يدفع صدرهُ الى الامام والخلف بصورة متوالية. 


(3) ينظر: الدلالة عند ابن جني: د. عبد الكريم مجاهد:164. 


(4) الذاريات: 28-29. 


(1) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط. وبقية البيت : لاتحسبينا قد نسينا الا يجاف. والايجاف: سرعة السير. الخصائص: 1/246.


(2)الخصائص: 1/246.


(3)ينظر ، الدلالة عند ابن جثي/ 165.





(1) الخصائص:1/248.


(2) ينظر : مفهوم الجملة عند سيبويه:155.


(2) الكتاب:1/295 وينظر:1/257 ولم يشر فيها الى الخليل ويَرَد هذا المثال أيضاً في الخصائص:ج 1/264. 


(1) الكتاب: 1/340. 


(2) يقابل الإضمار في العربية الإقتضاء implicative  وهو المفهوم الاهم في علم التداول pragutics باستناده الى مبادئ عامة تقع خارج تنظيم اللغة وترمي الى الاتصال القائم على مبدا التعاون مع ملاحظة ان قواعد التخاطب تقوم على هديهِ (( فالممارسة اللغويّة بحسب عراب نشاط عقلي يهدف إلى التعاون مابين المخاطبين)). الاقتضاء في التداول اللساني: 146 نقلا عن مفهوم الجملة عند سيبويه: وينظر : اللغة والمعنى والسياق: 228-239.  


(3)الكتاب :2/80-81.   


(1) الكتاب: 2/316-317.


(2) الخصائص: 1/264،284،285.


(3) ينظر: الدلالة عند ابن جني: 167. 


(4) الخصائص: ج 1/ 98. 


(1) ينظر، الدلالة عند ابن جني :172.


(2(سورة الفاتحة: 6.


(3) المحتسب: 1/41-42. المحتسب :2/278،279،280


(1) أسرار البلاغة، الجرجاني: 3/294. 


(2) ينظر أسرار البلاغة: الجرجاني:295. 


(3) دلائل الاعجاز: الجرجاني:180. 


(4) ينظر:دلائل الاعجاز:64.


(5) ينظر: دلائل الاعجاز: 72. 


(1) ينظر : دلائل الاعجاز:73. 


(2) سورة مريم :4.


(3) ينظر: دلائل الأعجاز:78. 


(1) الأشموني: 84 وهذه التسميات (علم الجنس، وعلم الآحاد) تشابه التضمين التصنيفي في موضوع التضمن في علم اللغة الحديث. 


(2) وللتفريق بينهما ينظر: سيبويه : 2/264 والهمع:1/70


(3) المزهر:1/582. 


(4)  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:135. ويذكر: يحمل السوى على العدل وهو معنى لغوي فلا إشكال. 


(1) اللسان: مادة (شقق)


(2) ينظر: الإشتقاق، ابن السراج: 39. 


(3) ينظر: فقه اللغة، وافي:178، وفصول في فقه اللغة، عبد التواب: 291


(4) ينظر: الاشتقاق، ابن السراج: 32، والمزهر، السيوطي:1/346. 


(1) ينظر: فقه اللغة: وافي:180. 


(2) العين: الفراهيدي: ج1/ مادة ( ع ق ر) . والخليل بن احمد الفراهيدي، د. المخزومي:93 واسرار اللغة، أنيس: 46-52. 


(3) الكامل، المبرد:3/23.


(1) الكامل، المبرد:1/145. 


(2) الكامل، المبرد: 2/32. ولمزيد من الامثلة الكامل: 6/56،/89، 1/148. 


(3) الخصائص: 2/133- 139. وينظر أبو علي النحوي وجهوده في الدراسات اللغوية والصوتيه، المنصوري:94.  


(4) الخصائص: 1/5.


(1) الخصائص: 1/5.


(2) الخصائص:2/135.


(1) الخصائص :2/135


(2) الخصائص: 2/136. 


(3) سورة الانشقاق:17.


(4) الخصائص:2/138.


(1) ينظر:علم الدلالة، جيرو: 53،62-64. وظلال المعنى:75. 


(2) مقاييس اللغة، ابن فارس: 2/259(دل). وأساس البلاغة، الزمخشري:113(دل).


(3) الكتاب، سيبويه: 1/7 . (بولاق). والأضداد/ قطرب: 243-244. 


(1) الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها:96. 


(2) المزهر: 1/369 وينظر: اللهجات العربية: د/ محمد عبده الراجحي :124. 


(3) فقه اللغة.د. صبحي الصالح 302. وينظر:علم اللغة، مدكور:255.


(4) الوجيز في فقه اللغة: للانطاكي:388.


(5) تصحيح الفصيح لابن درستويه 1/240. 


(6) تصحيح الفصيح:1/166-167.


(1) البغداديات: 534، ينظر المخصص:13/259.


(2) ينظر: د. أحمد مختار عمر،  مجلة مجمع اللغة العربية، العدد23، ص93-99. 


(1) ينظر: الدلالات اللغوية عند العرب: مجاهد:117. 


(2) كتاب الأجناس: الهروي:2.


(3) كتاب الاجناس:الهروي:3.


(1) في اللهجات العربية:193. ودراسات في فقه اللغة، الصالح:303.


(2) ينظر: المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا، شاهين: 56. وفقه اللغة، المبارك:198. 


(3) قال الفيومي: السخام، وزان عزاب، سواد القدر (المصباح المنير:1/181). 


(4) الاجناس، الهروي:2


(5) مراتب النحويين ، لابي الطيب اللغوي:22. 


(1) المزهر: 1/376. ومراتب النحويين، لابي الطيب اللغوي:32. وقد حدث الاشتراك لاتحاد الاشتراك واختلاف المصادر. 


(2)يراجع البحث: 57.


(3) المزهر :ج1/376.


(4) الخصائص، ابن جني: 2/93.





(�) الاضداد، الاصمعي: 48 الدبار: السواقي بين المزارع.


(�) القرارة الموضع المنخفض. والنهي يفتح اوله وكسره الغدير والموضع الذي له حاجز ينهي الماء ان يفيض منه. وأتأقتها: ملأتهاـ والروائح امطار العشي. اللسان: 1/232.


(�) جمهرة اللغة: 1/291. الاضداد، الاصمعي: 7. وجاءت اكثر الشواهد بمعنى (تفرق)


(�) المزهر في علوم اللغة: 1/396.


(�) شرح أدب الكاتب، الجواليقي: 251.


(�) الاضداد، ابن الانباري: 11.


(�) الاضداد، الاصمعي: 40.


(�) الضاحبي، ابن فارس: 22، والمزهر، للسيوطي: ج1/191.


(�) الاضداد، لابن الانباري: 111، وينظر المزهر: 1/401.


(�) ينظر: اللامساس في العربية : 15- 18.


(�) الاضداد، الاصمعي: 37، )وزعموا ان الاصل فيه للري وانما قيل للعطشان ناهل تفاؤلاً بالري). الانباري: 75.


(�) ينظر اللسان: 14/205 اذ قال: )جعل الرماح كأنها تعطش الى الدم فاذا شرعت فيه رويت).


(�) الاضداد، السجستاني: 99.


(�) مختار الصحاح: 541.


(�) الاضداد، السجستاني: 114. وقطرب: 248.


(�) الاضداد، الاصمعي: 38، وابن السكيت: 192.


(�) الاضداد، الاضمعي: 38، والسحيستاني: 37، الانباري: 183.


(�) ديوان الحطيئة: 24 وينظر اللسان: 4/324.


(�) الاضداد، لأبن الانباري: 333. وينظر فصول في فقه اللغة، رمضان عبد التواب: 351.


(�) ينظر ابن الانباري: 50 واللسان: 8/394. )أراد انه لا نسب له ولا عشيرة تحميه).


(�) الاضداد، السجستاني: 117. والانباري: 49-50.


(�) سورة الفتح: 9.


(�) الاضداد، ابو الطيب اللغوي (351هـ): 2/506، وابن الانباري (577هـ): 147. وينظر فصول في فقه العربية رمضان عبد التواب 349.


(�) سورة  هود :آية87.


(�) تأويل مشكل القرآن: 185


(�) علم اللغة العربية، محمود فهمي حجازي: 15،16. وينظر: (اللامساس في العربية ): 16.


(�) الاضداد السجستاني: 207، والاصمعي:90، والانباري: 229، وابو الطيب: 1/306، وابن الانباري: 356.


(�) سورة يس: 72.


(�) الاضداد، قطرب: 249، وابن الانباري: 57


(�) الاضداد، قطرب: 249، وابن الانباري: 357.


(�) ديوان طرفة: 9/1. )كان يهجو عمرو بن هند أخا قابوس بن هند وكان عمرو شديداً وكان يقال له مضرط الحجارة).


(�) الاضداد السيحستاني: 112. والانباري: 229، و231.


(�) الاضداد، الاصمعي: 32، ابن السكيت: 303، السيحستاني: 141 والصاغاني:232. وينظر اللسان: (غرم) ج12/ 436.


(�) الاضداد، ابن الانباري: 262.


(�) الاضداد، ابو الطيب اللغوي: 1/101 وابن الانباري: 372.


(�) الاضداد، قطرب: 257 وابن الانباري: 199.


(�) ما اتفق لفظه واختلف معناه: 19.


(�) الاضداد ابن السكيت: 202. وينظر فصول في فقه اللغة: عبد التواب: 354.


(�) المصدر نفسه: 202.


(�) ينظر علم اللغة، د. علي عبدالواحد وافي: 164.


(�) ينظر: الاضداد، ابن الانباري: 236. وفصول في فقه اللغة، عبد التواب: 352.


(�) ينظر: الاضداد، قطرب: 270، وابي الطيب: 2/ 614، وابن الانباري: 35، والمزهر: 1/390. وفصول في فقه اللغة، عبد التواب: 352.


(�) منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث: 168


(�) المصدر نفسه: 48.


(�) تهذيب الالفاظ، ابن السكيت: 655


(�) المصدر نفسه:8


(�) المصدر نفسه: 9 وينظر: المجال الدلالي بين كتب الالفاظ والنظرية  الدلالية الحديثة، د. علي زوين: 82.


(�) الخصائص: 2/310


(�) المزهر، السيوطي: 2/444.


(�) كشاف اصطلاحات الفنون: 3/66.


(�)وينظر: دور الكلمة في اللغة، اولمان: 98                . Semantic: Palmer, pp: 59-60 . 


Trench (Richanrd): on the study of words: pp:94 . نقلا عن الدلالات الغوية      


(�) ينظر: مدخل الى علم اللغة : 79.


(�) الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، ابن فارس: 97، والمزهر: 1/405


(�) المزهر: 1/403


(�) المزهر: 1/405


(�) المصدر نفسه: 1/402.


(�) ينظر (الترادف)، د. علي الجارم، مجلة مجمع اللغة العربية، ع1/309.


(�) ينظر: ظلال المعنى بين الدراسات التراثية وعلم اللغة الحديث:73.


(�) ينظر : الاصول: 333-334


(�) ينظر: الدلالات اللغوية عند العرب: 106-109.


(�) ينظر: في مثل هذه الاحوال التي تترادف فيها المعاني جزئياً، الفروق اللغوية، لابي هلال العسكري: 14.


(�) ينظر الدلالات اللغوية: 106-109.


(�) المصدر نفسه: والصفحات نفسها.


(�) تهذيب الالفاظ، ابن السكيت: 253، والالفاظ الكتابة، الهمذاني: 42، وفقه اللغة الثعالبي: 141.


(�) تهذيب الالفاظ، ابن السكيت: 277، والالفاظ الكتابية: 82-85، وفقه اللغة، الثعالبي: 183-185.


(�) تهذيب الالفاظ:16.


(�) أدب الكاتب :18.


(�) ادب الكاتب:28.


(�) أدب الكاتب، ابن قتيبة: 22،وقد اورده اللسان له في (مادة حمم)، كما ذكر ذلك ابو عبيدة في الغريب المصنف: 135.


(�) الالفاظ الكتابية، الهمذاني: 20. وينظر: المجال الدلالي: 80.


(�) الالفاظ الكتابية، الهمذاني: 36.


(�) الفروق اللغوية، لاي هلال العسكري: 15.


(�) الفروق اللغوية، لابي هلال العسكري: 16.


(�) المصدر نفسه: 16.


(�) فقه اللغة، الثعالبي: 223. وينظر: المجال الدلالي: 80.


(�) فقه اللغة، الثعالبي: 274.


(�) في اللهجات العربية، د. انيس: 183.


(�) دور الكلمة في اللغة: 101-103.


(�) الخصائص: 1/372.


(�) المزهر في علوم اللغة: 1/ 241، 1/405.


(�) ينظر: اللغة والنحو، د.عباس حسن: 35. الترادف، د. علي الجارم: 1/323.


(�) ينظر: الخصائص: 1/ 372.


(�) تهذيب الالفاظ: 32.


(�) المصدر نفسه: 25.


(�) الالفاظ الكتابية، الهمذاني: 23.


(�) مباديء اللغة، الاسكافي: 103.


(�)مباديء اللغة، الاسكافي: 103.


(�) فقه اللغة، الثعالبي: 342.


(�) فقه اللغة، الثعالبي: 53.


(�) الفرق بين الحروف الخمسة، البطليوسي: 186، تحقيق د. علي زوين.


(�) الفرق بين الحروف الخمسة، البطليوسي: 186، تحقيق د. علي زوين.


(�) المصدر نفسه: 700-701.


(�) المصدر نفسه: 700-701.


(�) الصناعتين، ابو هلال العسكري: 164 وينظر: مقدمتان في علوم القرآن: 189.


(�) ينظر: علم الاشارة: 67-68، وعلم اللغة، مذكور: 236. والبلاغة الغنية، علي الجندي: 214.


(�) ينظر: المجال الدلالي بين كتب الالفاظ والنظرية الدلالية الحديثة: 76. ولمزيد من الاطلاع على هذه النظرية ينظر: المصدر السابق وعلم الدلالة، عمر: 82، ومدخل الى علم اللغة: 74. وعلم اللغة، مذكور: 236. وعلم الدلالة، بالمر: 78 وعلم الدلالة، جيرو: 118.


(�) الخصائص، ابن جني: 2/236.


(�) تهذيب الالفاظ، ابن السكيت: 460 والالفاظ الكتابية، الحمداني: 76، وفقه اللغة، الثعالبي: 166..


(�) تهذيب الالفاظ، ابن السكيت:226.


(�) ينظر: ادب الكاتب، ابن قتيبة: 9، والاقتضاب في شرح ادب الكاتب، للبطليوسي: 11 وتهذيب الالفاظ، لابن السكيت: 82.


(�) الالفاظ الكتابية، الهمذاني: 7.


(�) المصدر نفسه: 19 وينظر عن المجال الدلالي بين كتب الالفاظ والنظرية الدلالية الحديثة، د. علي زوين: 18.


(�) الفروق اللغوية، لابي هلال العسكري: 51 وينظر تفسير روح المعاني، الالوسي: ج3/286.


(�) سورة الناس: 4.


(�) فقه اللغة، الثعالبي: 140 (في الكبر وترتيب اوصافه).


(�) المصدر نفسه: 171.








(المعاني الثواني) التغير الدلالي عند اللغويين


تنبّه العرب القدماء الى تغير الدلالة ولا سيما على مستوى الكلمة المفردة، ويقابل هذا ما يدعى اليوم (الإبتيمولوجيا) -، او التأصيل الدلالي(�)- كما اهتموا به ايضاً على مستوى التركيب في الجملة. واطلقوا عليه (المجاز العقلي)، وسيتضح المجاز لدى البلاغيين بصورة تامة في مبحثهم.


فدلالات التعبير الواحد قد تتغير والمعاني قد تتحول وربما كان من الصعوبة معرفة معنى اللفظ في وضعه الاول بعدما اخذ بالتحول الى المعاني الجديدة في الاستعمال وتكمن هذه الصعوبة في امرين هما(�):


 عدم تتبع معاني اللفظة بعد وضعها الأول الى ما تغيرت عليه على اختلاف الاسباب والوسائل.


 اتخذ اللغويون لغةَ العصر الجاهلي والإسلامي معياراً للفصيح من الكلام مما جعلهم يحتجون على الاستعمالات الجديدة التي شاعت فيما بعد. ولا سيما ما أتى بطريق الشعر.


وعلى الرغم من أنّ اللغويين القدامى وقفوا من تغيّر الدلالة ذلك الموقف المتشدّد، يرى الدارس في العربية شواهد كثيرة على تطوّر الدلالة من عصر الى أخر. وقد ورد في تضاعيف بحوثهم المعجمية وملاحظاتهم في شروح الشعر كثير من الأمثلة التي تدل على ملاحظة التطور ووصفه وذكر أسبابه. واتخذ بعض الأمثلة شكلاً قريباً من البحوث المنظمة الواضحة المقاصد يضاف إلى ذلك ما لاحظه بعض المحدثين من جوانب التطور الدلالي في مصنفات اللحن وكتب التثقيف اللغوي.


فعلى سبيل المثال عبارة: (رغم انفه) أو (على الرغم من) واستعمالها معروف شائع، فالمعرفة سبب هذا الشيوع لابد من استعادة أدراك الظروف التي هيئت للاستعمالات التي كتب لها الشيوع. فمادة (رغم) في هذه العبارة استعمالها مجازي، وإن حقيقة مادة (رغم)(�) متصلة بالاسم وهو (الرغام) أي (التراب) وهذا هو المعنى المركزي الذي سجلتهُ المعاجم اللغوية.


فعبارة (رغم انفه) أو (وانفه راغم) تعني – بحسب المعنى المركزي- كأن انفه يمس الرغام أي (التراب) وذلك إشارةً إلى إذلاله وإجباره، ثم فارقت هذا الظرف وهذه الحال فصارت تطلق في كل أحوال الاضطرار فنقول مثلاً: (جئتك على الرغم من شدة البرد)(�). وهذه العلاقة ما لا يبصر بها المعجم العربي أي (المعنى الحقيقي والمعنى المجازي الذي انتهت إليه المادة وخلصت له والتي ارتقت إلى مستوى الاستعمال الاعتيادي وتنوسي المعنى الأول الحقيقي لعدم الحاجة إلى استعماله.


ومن الجدير بالذكر أن الجانب الدلالي يمتاز من غيره من الجوانب اللغوية بكثرة التغير الدلالي لوفرة الأسباب التي تساعد على ذلك أن مجالات الحياة تؤدي – كما يرى فندريس – إلى تغير المفردات، وتقضي على الكلمات القديمة، أو تحور معناها، وتتطلب ايجاد كلمات جديدة، ومفردات على العكس من أنظمة اللغة الأخرى لا تستقر على حال، لأنها تتبع الظروف(�).


ومعظم الكتب اللغوية اتفقت على تصنيف واحد لاسباب تغير المعنى(�):


 أسباب دينية: وتقضي بنقل مدلول اللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى الديني لحاجة شرعية. وتناول البحث ألفاظ هذا السبب مع مبحث الأصوليين.


 أسباب لهجية: فقد يتغير مدلول الكلمة عند انتقالها من لهجة إلى أخرى، أو من لغة إلى أخرى، فكلمة ثب التي تعني (اجلس) في جنوب الجزيرة هي نفسها تعني في الشمال (اقفز).


 أسباب لغوية: وهي اكثر الأسباب تعلقاً بمعاني الألفاظ، فكلما كان وضوح المعنى اكثر كانت الفرصة في التغير اقل والعكس صحيح أيضا، فمنها: 


أ. ما يعود ولإستعمال المعنى نفسه قد يتغير بمرور الوقت كالبريد(�) والقطار فالبريد مثلاً كانت تطلق على الدابة التي تحمل عليها الرسائل، ثم أصبحت تطلق على النظم والوسائل التي تتخذ لتنظيم هذه العملية في الوقت الحاضر. والقطار في الماضي هو مجموعة من الأبل على نسق واحد تستخدم في السفر. واليوم هو مجموعة من العربات المتصلة ببعضها تسير بوسائل ميكانيكية.


ب. الاستعمال المجازي للألفاظ فيعطيها دلالات متطورة عن دلالتها الأصلية، وقد يستقر هذا التطور ويصبح مع الزمن ملازماً للفظ وكأنه دلالة جديدة زيادة على الدلالة القديمة. 


جـ. تشارك القواعد اللغوية بنصيب في تغير المعنى فتذكير كلمة ولد في العربية عند قولنا (ولد صغير) قد جعل معناها يرتبط في الذهن بالمذكر.


 أسباب صوتية: وترتبط بالمفردة نفسها أيضا فثبات أصوات الكلمة يساعد في ثبات معناها وتغيرها بذلك أحيانا السبيل إلى تغيره فقد تتطور أصوات الكلمة حتى تشابه أصوات كلمة أخرى مشابهة لها.  


 الأسباب الاجتماعية(�): كدخول ألفاظ جديدة لما تتطلبهُ الإحتياجات المستجدة كما سبق في القطار والبريد والثلاجة وغيرها، أيضاً تأثير العادات والقيم المتغيرة من جيل الى جيل تؤدي على تغيير بعض الدلالات، لا سيما تلك الألفاظ التي يكره لفظها بمعناها الصريح آو المركزي الأول وانما يتخذ تغيير المعنى آو ما يشير إليه بأبعاده عن الدلالة المركزية إلى أخرى ثانوية للتمكن من التحدث عنها، كذلك التفاوت الطبقي في المجتمع فكثيراً ما ينجم عنه اختلاف مدلول الكلمات وخروجها عن معانيها الأولى إلى معان تختص بتلك الفئات ومفاهيمها.


 السبب التاريخي: كانتقال اللغة من جيل إلى جيل، ويد السبب التاريخي في جميع الأسباب التي سبق ذكرها(�).


وقد انعكست هذه الأسباب في مظاهر دلالية، كالتعميم، والاختصاص، والانتقال الدلالي، والرقي والانحطاط الدلالي.


وفي ذلك كله يبقى السياق هو الموجه الوحيد للمعاني وترد فيه المفردات المتضامة إلى بعضها على نحو جمل فهو الذي يفرض المعنى الأكثر فائدة في الكلام و الاستعمال وهو المعنى الحضوري ،يقول العالم اللغوي(بلي): (الكلمات لا تستعمل في  مواقع اللغة تبعاً لقيمتها التاريخية فالعقل ينسى خطوات التطور المعنوي التي مرت بها، إذا سلمنا بأنه عرفها في يوم من الأيام، وللكلمات دائماً معنى حضوري، محدد باللحظة التي تستعمل فيها، ومفرد، خاص بالاستعمال الوقتي الذي تستعمل فيه(�). 


فالمعنى المهم في جميع الأحوال هو (المعنى السياقي) للمفردة والعبارة والموضح فيما ثبوت المفردات على معانيها الأصلية أو تغيرها بحسب ما يحتاج إليه الموقف والمعنى المطلوب تأديتهُ.


وقد سبق عبد القاهر (471هـ) اللغويين برأيه في دلالة اللفظ في السياق، إذ رأى أَنَّ (اللفظ وحدهُ لا يتصور عاقل أن يدور حوله بحث من حيث هو لفظ، انما من حيث دلالته يدور في البحث فيه، وأن المعنى لا يتصور عاقل أن يدور حوله بحث من حيث هو خاطر في الضمير إنما من حيث أنه في لفظ يدور البحث فيه. وأن المعنى مفيد في تحديده بالنظم الذي يؤدي به فلا يمكن أن يختلف النظمان ثم يتحد المعنى تمام الاتحاد)(�).


التعميم:- وهو من مظاهر التغير الدلالي يقوم على (توسيع معنى اللفظ ومفهومه ونقله من المعنى الخاص الدال عليه الى معنى أعم وأشمل)(�).


ويرتبط التعميم بصلة وثيقة بالأصل اللغوي فهو من (عمهم الامر عموماً بمعنى شملهم)(�).


وتقوم حالة التعميم هذه أو ما يسمى ايضاً (التوسيع) بضم عدد اكبر من الجزئيات تحت معنى اللفظ المعمم.


وقد عرف علماء اللغة تعميم الدلالة وعبروا عنه بقولهم: (ما وضع خاصاً ثم أُستعمل عاماً) وما الى ذلك من العبارات، والتعميم حاصل في الدلالة الاولى التي وضعت للفظ. وحين تعمم دلالتهُ تشمل المعاني القريبة والبعيدة المرتبطة بالمعنى الأصلي، حتى لو اختلف ظرف الاستعمال للمفردة.


فمن تعميم الدلالة كلمة (الذريعة) عند استعمالها بمعنى (الوسيلة) فإن أصلها (جعل يختل به الصيد يمشي الصياد الى جنبهِ فيستتر به ويرمي الصيد إذا امكنهُ… ثم جعلت الذريعة مثلاً لكل شيء أدنى من شيء وقرب منه)(�).


فبعدما كان معنى الذريعة مخصص لجعل الصيد الذي يتقرب به الصياد من صيدهِ، أصبح يطلق على وسيلة تقرب بين الاشياء. فاللفظة بذلك أدخلت معاني جديدة مع اشتراك المعنى الأول والثاني في أصل المفردة.


كذلك لفظة (الورد في الاصل اتيان الماء ثم صار اتيان كل شيء ورداً)(�). ومما يعرف بهذه اللفظة في الوقت الحالي ما يطلق على الشعبة التي تأتي اليها الأوراق الخاصة بالعمل في الدوائر الرسمية بشعبة (الواردة) لما ترد عليها من شؤون العمل.


وتتسع دلالة (الفيء)�(�) لتدل على ما يكون في إستتار بأردية الليل وظلامه، وما يستظل به في النهار من الشمس، فالكلمة كانت تخصص للضرب الاول (في الليل) ثم أصبح جانب الظل من المكان المشمس قربه الاستعمال من الجانب المظلم أي كالليل مما وَسَّع هذه اللفظة فاصبحت تطلق على ذلك الجزء في النهار واصبح المعنى الثاني هو المستعمل على الأكثر.


وتعمّم  أيضاً لفظ (القافلة) (�) (من الركب العائدين الى مطلق السفر سواء في الذهاب أم في الإياب، وفي مختلف أحوال السفر).


ويعد الحريري ان هذا التطور منافياً للاستعمال القويم، وليس هذا صحيحاً لان حالة الاستعمال هي التي تحدث هذا التغير وتتطلبه لتشمل حالات أوسع تعبر عنها وتتفاهم بها.


وإن كثيراً من قدامى اللغويين أقرّوا به وتناولوهُ في كتبهم على أَنهّ نوع من تطور في الاستعمال لحاجته إلى ذلك.


وأقرَّ به المحدثون لأنه ثابتٌ قديماً ومستمر في حدوثهِ(�).


وقد يحدث التوسيع الدلالي بطريقِ آخر غير الشمول ليتحول به معنى الأصل إلى معنى إضافي جديد. فمن ذلك لفظ (شفع) الذي يدل على التثنية أسماً وفعلاً، ثم كثر استعماله لمعنى الإضافة المطلقة لا الثانية. يقول الحريري:(يقولون شفعت الرسولين بثالث فيوهمون فيه، لأن العرب تقول شفعت الرسول بأخر، أي جعلتهما اثنين، فأما إذا بعثت ثالثاً فوجه الكلام أن يقال: (عزّزت الرسولين بثالث)(�).


فالتغير هنا الحاصل ليس فقط من التثنية وانما من الانتقال إلى المعنى المعنوي (الشفاعة) والعزّة فكثر الإستعمال لهذا المعنى الإضافي في مجاله المعنوي الجديد حتى غلب على الأول(�).


وعقد ابن دريد (321)هـ في جمهرته باباً (لإتساع المعنى بطريق إلاستعارات)(�)، ذكر فيه امثلة كثيرة منها: (النجعة اصلها طلب الغيث، ثم كثر فصار كل طلب إنتجاعا). حتى في غير الغيث.


وتعممت (المنيحةُ والتي اصلها ان يعطى الرجل الناقة، فيشرب لبنها او الشاة، ثم صارت كل عطية منيحة). أي في كل شيء يعطى كرماً سواء كان شاة ام غيرها. كذلك (الظعينة: أصلها المرأة في الهودج، ثم صار البعير ظعينة، والهودج، ظعينة). والإستعارة في هذه المفردة عممتها لعلاقة المحلية بين موضع الهودج وما يحمل عليه وهو ظهر البعير.


فكثرة استعمال الخاص بمعان عامة عن طريق توسيع المعنى   (widening of meaning) تزيل مع مرور الوقت خصوصية المعنى فتمنحه معنى آخر بذلك، وقد يغلب على المعنى الأول الخاص الذي سيصبح المعنى الثانوي في هذه الحالة.


وقد أشار كثيرٌ من اللغويين المحدثين إلى قلة هذا النوع من التغيير في اللغة. قال الدكتور ابراهيم انيس: (إن تعميم الدلالات اقل شيوعاً في اللغات، واقل أثراً في تطور الدلالات وتغيرها من تخصيصها)(�).


وقال �(Bréal): (واما توسيع المعنى فإنه يوجد بدرجة قليلة، وحيثما وجد فهو مرتبط بأحداث تأريخية)(�).


كالامثال فهي تبدأ نتيجة حدث معين، ثم أخذت تذكر في ما يقارب من معناها، أو في حال مشابه للحدث الذي قيلت فيه.


فمن ذلك قول الشاعر سلم الخاسر الذي أُتخذ مثلاً وهو(�):


من راقب الناس مات هماً         وفاز باللّذَّة الجسور.


فالبيت قيل في من يترقب رأي الناس في أفعالهِ ومتابعتهم فيما يقولون ويموت من الهم لانه سيظل يفكر فيما سيكون من رأيهم. وقد تعمم هذا المثل في مطلق المراقبة سواء في ترقب رأيهم، أو ترقبه لما يتصرفون، أو يقولون فيحتار من الهم… وغير هذا كثير.


التخصيص:- وهو المظهر الدلالي المقابل للتعميم، تتغير دلالته في الاستعمال، ويسمى احياناً بـ (تضييق المعنى Narrowing of Meaning) (�).


والتخصيص في معناه اللغوي الإنفراد بالشيء او الإفراد له فهو من (خصه بالشيء واختصه أفرده به دون غيره، وتخصص له إذا انفرد)(�).


فاللفظة حين توضع مقابل المعنى وتعرف به ويصبح المعنى بهذه الحالة معنى مركزياً معروفاً مشتهراً بها تكون دلالته عامة على ما يدل عليه وبطريق الاستعمال سيزاد عليه معنى جديداً من خلال ما سيقتصر عليه اللفظ من بعض افراد المعنى العام او على بعض ما كان يطلق عليه فتختص بهذه الحالة على المعنى الجزئي وبذلك تغيرت دلالة المعنى المركزي. قال السيوطي (911هـ) : (المخصوص: وهو ما وضع في الاصل عاماً، ثم خص في الاستعمال ببعض افراده)(�).


ومن ذلك لفظ (السبت) فانه في اللغة – أي في أصل وضعه – الدهر، ثم خص في الاستعمال بأحد أيام الاسبوع، وهو فرد من أفراد الدهر)(�).


وخصص الشرع الإسلامي كثيراً من المفردات التي كانت عامة في المفهوم المركزي الذي وضع لها في اصل اللغة. كلفظة (الحج: واصله قصدك الشيء وتجريدك له، ثم خص بقصد البيت الحرام)(�).


ويطلق (الرَّضراض: على الحصى، واكثر ما يستعمل في الحصى الذي يجري عليه الماء)(�).


والتخصيص تتضح إضافة المعنى فيه أكثر من التعميم، لأن المعنى حين يخصص في الاستعمال يدل على حالة واحدة بعد ذلك العموم كان يداخله مع غيره من الجزئيات الداخلة تحت اللفظ العام قبل تخصيصه، وتحديد المعنى في مفردة يساعد في دقة تأدية المعنى في اداء القصد المطلوب بعينه.


ومن تخصيص الدلالة في لهجة عرب الأندلس ما ذكره الزبيدي قائلاً: (يقولون: الوادي للنهر خاصة، والوادي في أصله كل بطن مطمئن من الأرض وربما أستقر فيه الماء)(�).


وخصصت لهجة الأندلس لفظ (إلخمار ما تغطي به المرأة رأسها من شفاف الحرير خاصة، والخمار يشمل كل ما غطت به المرأة رأسها من ثوب او غيره)(�). أي سواء كان من الحرير أو أي قماش آخر. وهذا التخصيص في هذين المثالين مستعمل في اللهجة الأندلسية فقط فهو تخصيص معروف ضمن حدودها. وبذلك احتملت دلالته الإضافة في تلك اللهجة، وبقيت هامشية بالنسبة لباقي اللغة العربية.


وقد ذكر د. إبراهيم أنيس: (ان الناس يلتمسون ايسر السبل – في تفاهمهم اليومي-، فيعمدون الى بعض تلك الدلالات العامة ويستعملونها استعمالاً خاصاً)(�).   


ومن ذلك كثير في لهجات الخطاب، فكلمة (الطهارة)، او الطهور تخصصت وأصبحت تعني (الختان) بعدما كانت تدل على أنواع التطهر ولكن الاستعمال اليومي حددها بذلك المعنى الثانوي.


ولفظة (العيش) في اللهجة المصرية خصصها الاستعمال بمعنى (الخبز) لأنه يعتاش منه، وحين تطلق هذه اللفظة الآن لا يفهم منها إلا المعنى الثاني الشائع في الاستعمال(�).





انتقال الدلالة : تناول اللغويون القدامى تحول الدلالة من حالة إلى أخرى من نواحي لغوية وفنية تساعد في توظيف المفردة في سياقات مختلفة من شأنها احداث ذلك التغير في المعنى الأولي الى معنى إضافي أو ثانوي أكثر فائدة في الاستعمال من المعنى الأول، وإن كان يستند اليه في اداء المعنى الجديد، ونجد في العربية كثيراً من الأمثلة على هذا التغير.


فمن ذلك ماذكره ابن جني (392هـ) عن انتقال دلالة لفظ (شغاف) من دلالته الحسية وهي الغلاف الرقيق المحيط بالقلب إلى الحب والعشق وهي الدلالة المعنوية المستفادة بالاشتقاق باستعمال فعل من المادة اللغوية الأولى كما في بيت المتنبي:-


إلى ذي شيمة شغفت فؤداي       فلولاها لقلت بها النسيبا


((فشغفت) – أي غلب على قلبي حبها. ويقال شغف الرجل فهو مشغوف، وهو قد شغفها، وبالكسر على وزن عشقها ومعناهما واحد، وقضوا أيضاً: شغفها بالغين معجمة وفسروه: بلغ حبه شغاف قلبها وهو قميص القلب وغلافه)(�). 


وفي موضع اخر يعلق ابن جني على بيت المتنبي:


مثلك يا بدر لا يكون ولا          يصلح إلا لمثلك الدول


(فالدول جمع دولة، والدولة مشتقة من تداول الشيء)(�). والمتابع لهذا الفعل يجد ما يشبه الحركة الدائرية في طريقة عمله. وذلك هو التداول المشتق منه اسم (الدولة) الدال على (البلد والرعايا وحكم الدولة، أو حاكم الدولة) الذي صار إليه الحكم يعدما كان بيد من قبله. فالاشتقاق حول دلالة الفعل من خلال الأسمية المأخوذة منه(�).


ومن ذلك أيضاً تحول دلالة اسم (منشم) الذي ذكره زهير في شعره قائلاً:


تدار كتما عبساً وذبيان بعدما           تغانوا ودقوا بينهم عطر منشم


فالأصمعي يقول: (إن منشم اسم لامرأة من خزاعة عطارة. فاذا أراد العرب الحرب أدخلوا ايديهم في عطرها، ثم تخالفوا فصاروا يتشاءمون بها. وأبو عمرو الشيباني يقول: انهم إذا خرجوا إلى الحرب اشتروا الكافور منها لموتاهم فتشاءموا بها)(�) فدلالة الاسم تحولت من مجرد علمية الاسم للمرأة العطارة بإشارته إليها إلى دلالة معنوية وهي (التشاؤم) الذي عبر عنه بصيغة الاسم ذاتها، وهذا التحول ناتج عن بيعها لمواد الحرب والعطور المستعملة فيها والتي أخذت تسميها اسم المرأة.


ومن أمثلة تغير الدلالة بطريق الدلالة انتقال دلالة الفعل (نهد) من حسية إلى معنوية، وهذا ما تحدث عنه ابن جني عن بيت المتنبي المشتمل على فعل (التنهد) وهو:


قالت وقد رأت اصفراري من به       وتنهدت فأجبتها المتنهد


قال ابن جني شارحاً: (التنهد هو التنفس بغلواء وشدة).


لكن الأصفهاني حاول شرح المفردة بحسب الدلالة الاصلية، قائلاً: (وهذا لا يعرف في العربية. وانما يقال نَهَد ثَدْيُ المرأة إذا خرج فهو ناهدٌ، ومنه نهد الرجل بزحفه اذا خرج للحرب)(�).


وشرح ابن جني متناسبٌ مع معنى البيت فقد ارتبط تنهدها مع قولها ورؤيتها له مصفراً شاحباً فتحدثت مع تنفس شديد يعبر عن ألم وحيرة وهو شعور معروف في السلوك الإنساني عند حالة التأثر والانفعال الشديد. وبذلك تغيرت دلالته من مجرد خروج النفس بغلواء وشدة الى شعور انفعالي معنوي. أي الى دلالة معنوية.


ولفظة (الأفن): (وهي قلة لبن الناقة، ثم قالوا: افن الرجل إذا كان ناقص العقل فهو أفين ومأفون)(�). 


فالأساس المبني عليه انتقال الدلالة هو المعنى الأصلي، أما الإضافة فحادثة من اختلاف استعمال المعنى الأصلي، أو الوضعي في حالة جديدة، فهنا استفيد من معنى القلة والنقص وبطريق الاستعمال التعميمي أصبحت تدل على معنى ذهني وهو نقص في العقل.


ومن المهم القول إن مثل هذه الحالات كثيرة في اللغة العربية يحتاج اليها دارس اللغة لأنها توثق استعمالات للمفردة تعكس قابليتها على التنوع ويظهر ما فيها من كوامن معنوية يمكن الاستفادة منها، وهذه التغيرات ليس المهم فيها تطورها التاريخي بقدر ما يهم ظرف الاستعمال لأنه يربط ما بين فكرتين: فكرة الحدث، وفكرة الكلمة التي ستكتسب معنى جديداً غير معناها المعروف باستعمالها في الحالة الجديدة.


وللتغير الدلالي تأثير مهم في تغير الاعراب نحوياً.


منها [الايجاز] الذي لا يبطل به المعنى(�):- 


كحذف الموصوف واقامة الصفة مقامه، قال الله تعالى: (ومن يكسب خطيئة أو اثماً ثم يرم به بريئاً((�). أي شخصاً بريئاً.


وحذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه، قال تعالى: (واسأل القرية((�).


أي: اهل القرية إذ دل بالمسكون على الساكن. فأختصر وعمل الفعل في القرية كما كان عاملاً في الأهل لو كانت موجودة. وقرر ذلك الوجه في المستصفى بأن هذا النقصان اعتادته العرب، فهو توسع وتجوز. وهو مما جاء على الاتساع والأختصار لدى سيبويه.


والزيادة والنقصان لون واحد جعلهما الرازي علاقة واحدة)(�). فالمجازية تاتت في هذه الآيات من أخذ لفظتي (بريئاً، والقرية) حركة واعراب ما حذف قبلهما وهما لفظتي (شخصاً، وأهل).


ويقول: الدكتور بدري عبد الجليل يقول: (ويسمى هذا اللون مجاز الإعراب لتغير الإعراب بالزيادة والحذف وهو لا يعمم كل زيادة ونقص بل يختص بما تغير به الإعراب، والذي يسمى بالمجاز في ذلك ذات الكلمات وذلك لمشابهتها بالمجاز المعرف في نقل كل من إعراب هو اصل إلى غيره واستعماله فيه مثل المجاز من معنى إلى آخر أي ان المجاز الكلمة المعربة لا نفس إعرابها وهو المختار)(�).


وقد جاءت هذه العلاقات المجازية في هذه الآيات باعتبار علاقتها المحلية لدى كثير ممن نقل عنهم السيوطي في الاتقان(�)، وجاء في المستصفى تحت عنوان (النقصان الذي لا يبطل به المعنى)، أو الذي لا يبطل به التفهيم)، بما هو نوع من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه(�).


وقد أطلق سيبويه مصطلح (سعة الكلام)(�) على مثل هذه الحالات في الإعراب المتغير لأجل الإضافة أو الحذف، وإنْ لم تحمل على سبيل المجاز إلا فيما بعد في هذا الاتجاه النحوي فمن ذلك عنده في قول الشماخ:


رُبَ ابن عم لسليمى مشمعل         طباخ ساعات الكرى زاد الكسل


قال الشنتمري في شرح هذا البيت ومنها عند سيبويه: (والشاهد في هذا البيت إضافة طباخ إلى الساعات ونصب الزادَ على الظروف … ولما أضاف الطباخ إلى الساعات على هذا التأويل يعني التشبيه بالمفعول به … إتساعاً ومجازاً عدَاه إلى الزاد لانه المفعول به في الحقيقة)(�). 


ومن أمثلة الاتساع المجازية لدى سيبويه هو: (ومن ذلك قولهم: أكلت أرض كذا وكذا( و )أكلت بلدة كذا وكذا( إنما أراد أصاب من خيرها وأكل من ذلك وشرب)(�). فوقوع الفعل (اكل) على (الأرض) مفعولاً به وعلى كلمة (بلدة) مفعولاً به كذلك، هو الذي نبه سيبويه إلى تغير مستوى الكلام من الأصلي إلى مستوى ثانوي يتضح معه المعنى وتستقيم دلالتهُ، لذلك فسرها (بأنه أراد: أصاب من خيرها. فقد وضفَ تفاعل العلاقات النحوية مع دلالة المفردات الأولية في إفادة هذا المعنى الجديد، ومن الطبيعي يساند ذلك السياق الكلام الذي تردُ فيه مثل هذه الجمل وثقافة البيئة اللغوية التي تقال فيها(�).


ومَن أمثلة ما ذكرهُ سيبويه أيضا في الإتساع من القرآن الكريم قوله تعالى: (بَل مَكْرَ الليل والنهار((�). وإنما المعنى: بل مكركم في الليل والنهار. اذ أُضيف المكر إلى الليل والنهار، والليل والنهار لا يمكران بل يقع فيهما المكر.


وأيضا قوله تعالى:( ولكنً البر من آمن باللهِ((�) وإنما هو : ولكن البرِ برُ مَنْ آمن باللهِ واليوم الآخر. حيث أخبر عن الَبر بقوله (مَنْ آمن) والمقصود: البرِ بَر مَنْ آمن فالمعنى مجازي في الآيتين للإضافةِ في الأولى، والإخبار في الثانية واللذين بهما أنتقل المعنى من أصلهِ قبل الإضافة والإخبار وهما الوضع الأول إلى المجازية لاختلاف المواضع الإعرابية. $$$  


وقد أشار عبد القاهر الجرجاني (474 هـ) إلى هذا المجاز النحوي تحت مصطلح (الفروق والوجوه) إذ يُبيًن أنَ مدار النظم قائم على امرين:-


معاني النحو وهي العلاقات الوظيفية بين الكلمات في الجملة.


الوجوه والفروق التي من شأنها أن تكون فيه.


ويقول بعد ذلك (فأعلم أن الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندها ونهاية لا تجد لها ازدياداً بعدها)(�).


وهذه العلاقات الوظيفية: (هي ما تمثلت في تلك الجمل النحوية المجازية المتركبة في علاقات نحوية خاصة بالتجريد مثل :(المبتدأ والخبر) و (الفعل + الفاعل) … أو تركيب اسمي في جملة مثل (المضاف + المضاف اليه) و (المنعوت + النعت) و (الأسم + تمييزه) وهذه التوزيعات لها جانبان: تجريدي ذهني، وواقعي فعلي، وعندما تكون تجريدية تتضمن نوعاً من الدلالة المهمة مثل الفاعلية والمفعولية والظرفية والحالية الخ)(�).


وهذه الأنماط التجريدية محددة ويمكن حصرها لأنها أمور كلية غير أنها (يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية)(�).


وهذه الصور الجزئية هي الوجوه والفروق التي تُوجدِ المعنى الثانوي من المعنى الأول بعد تخريجها النحوي ولذلك فإنَ كل تغيير في تلك الخصائص يتطلب ضرورة تغيير في الصيغة او تغيير في مجال المفردة نفسها ووضعهُ في مجال يختلف كثيراً. إذن فـ (الإختيار هنا اختيار مقيد Selectional restiction ومهمته أنه يرمي إلى إزالة التناقض الدلالي بين التراكيب الأسنادية وغيرها)(�).


وقد سبق ابن جني المحدثين بهذه الفكرة – الاختيار المقيد – حين تحدث عن وظيفة الاعراب الدلالية قائلاً: (ألا ترى أن استمرار رفع الفاعل ونصب المفعول، إنما هو للفرق بين الفاعل والمفعول، وهذا الفرق أمر معنوي، أصلح اللفظ له  وقيد مقادُه الاوفق من أجلهِ)، (الاعراب إنما جيء به دالاً على اختلاف المعاني)(�).


 والاستعمال المتوقف على طبيعة البيئة الإجتماعية والثقافية والدينية  والسياسية هو المتحكم في تراجع أو انحطاط استعمال المفردة وما تدل عليه من معاني محظورة كما تبين آنفاً، أو شيوع المفردة ورقيها الذي يمكن من تداولها  دون تداخلات مع مفاهيم محظورة ، أو بعيدة .


 	فمن ذلك كلمة ( الُرعاف) قال فيها بن دريد ( 321 هـ )  ( رعف الرجل يرعف ، ويرعف رعفا والاسم الرعاف والرعاف الدم بعينه واصل الرعف التقدم من قولهم فرس راعف أي متقدم فكان الرعاف دم سبق فتقدم ، قال الأعشى :


به يرعف الألف اذا ارسكت		غداة الرهان اذا النقع ثارا (2)


والملاحظ أنَ الاستعمال الاجتماعي ارتقت  فيه لفظة ( الرعاف ) بمعنى الدم النازف من الأنف على معنى سبق الفرس وتقدمها، فاصبح المعنى الأول هو المركزي استعمالا وان كان المعنى الثاني هو الأول من حيث اصل المعنى، وصار الأخير هامشي المفهوم لأبعاده من الأستعمال والذي هو أهم العوامل في تغير معاني الألفاظ.


	ومن ذلك ما ذكره ابن فارس بسبب الاختلاف اللهجي في العربية ، بان  بعضا من قبائل العرب الذين  يتكلمون ( بلهجة حمير )  انهم يسمون الذئب (القلوب) مع قوله تعالى: ( وأخاف ان ياكله الذئب((3) .(ويسمون الأصابع الشناتر) وقد قال تعالى : (ويجعلون أصابعهم في آذانهم((4)، وما أشبه هذا )(5) . والمشهور  والمرتقي من بدائل هذه الألفاظ في هذه اللهجة ( الحميرية ) هو ما ورد في الآيات الكريمة أي (لذئب) بدل (القلوب) و(الأصابع) بدل (الشناتر)


( فالأوليان هما المتداولتان والمعروفتان في الكلام وان كانتا بالمعنى نفسه مع لفظتي لهجة ( حِمير) غير المتداولة الاضمن بيئتها. لذلك ان وردتا في استعمال معين فيها هامشيتان لمن يستعملها فقط ، فضلا عن أن كلمتي (الذئب والأصابع ) وردتا في القرآن الكريم مما وثق ورجح استعمالهما الأفضل لفصاحة القرأن من بعده مستوى كلامي أرقى – حاشى لله -.


ومن ذلك أيضا ما ورد في اختلاف القراءات القرانية لاختلاف اللهجات فما ذكره الدكتور الراجحي (1):-


قرأ الجمهور (فوَل وجهك شطر المسجد الحرام((2) وقرا ابن أبى عبلة : (فول وجهك تلقاء المسجد الحرام ). والقراءة الثانية تقدم لفظة مرادفة لـ( شطر) ويذكر أبو عبيد انَ التلقاء معناها ( نحو) في لهجة كنانة . وكلاهما بمعنى (النحو والقصد) (3).


يقول الراجحي : ( ان لفظة ( شطر)، معناها المعجمي (نصف الشئ) ، وهو ما نظنه الأصل الأول لمعاني هذه اللفظة ، ثم كان من معانيها المتطورة بعد ذلك (النحو والقصد). واما اللفظة الثانية( تلقاء ) فالمعنى الأصلي لها مأخوذ من (اللقوة) وهي داء يكون في الوجه يعوج منه الشدق فكان تلقاء ماخوذة من اتجاه الوجه في ناحية بعينها )(4) والمعنى من حيث الدلالة ألادق( الميل) لان اصل الوجه معتدل ويميل لأجل تلك العلة والمْيل لا يكون بكل الوجه بل بجزء منه .


والاستعمال القرآني للفظة ( شطر) المتكرر في القرآن الكريم والمسبوقة بـ الفعل (ولَى) ومع تحديد لفظتي( وجهك أو وجوهكم ) – في آيات أخرى  تورد اللفظ ( شطرُ) بمعنى (القصد والنحو) المحدد قبل  المسجد الحرام وهو من لهجة قريش لذلك ارتقى وشاع استعماله مع  (الاتجاه ) على ( تلقاء ) التي اختلف مدلولها باختلاف موضعها في الاستعمال مما ابعدها عن معنى الاتجاه أو التوجه والقصد واصبحت هامشية فيه .


ويقول الدكتور إبراهيم أنيس : ( كثيرا ما يصيب الدلالة بعض الانهيار او الضعف فنراها تفقد شيئاً من أثرها في الأذهان ، او تفقد مكانتها بين الالفاظ التي تنال من المجتمع الاحترام والتقدير )(1) . مثل كلمة ( حاجب) كانت تعني في المشرق (البواب) واستعملت في الاندلس بمعنى ما يطلق . عليه اليوم رئيس الوزراء لكن معناها انحط بعد ذلك وكانها رجعت الى اصل مدلولها .


 كذلك كلمة ( الوزير ) بمعناها العربي اذ يتراجع معناها في الاسبانية ولا تعني سوى شرطي .


وقد ترتقي اللفظة من معناها اليسير الى معنى ذي  اهمية بحسب المجال الذي تدخله.  فترتقي فيه ، فمنها كلمة ( فردوس )  التي كانت تعني في الرومية (الوادي الخصيب )  كالبستان ولكنها اكتسبت في المفهوم الاسلامي عن طريق القران الكريم معنى مقدسا ارتقى بالمعنى الاول كثيرا فاصبحت تدل على الجنة(2).


وكذلك سائر الألفاظ التي تغير بفعل المفاهيم الاسلامية كالصلاة والزكاة والصوم ومفهوم الربوبيه في الوحدانية .(3) والتي اصبحت تدل على مفاهيمها  الجديدة دون القديمة لتفوقها عليها في الاستعمال . وهكذا سائر الألفاظ التي تجددت دلالتها في مجالات جديدة استعملت فيه كان تكون صناعية او زراعية – فمثلا (القطار) كانت تدل على  قافلة الابل فتغيرت لتدل على مجموعة من العربات التي تقودها قاطرة ويبدو الانتقال لوجه الشبه في المجموعة والسير.

















ومن الجدير بالذكر ان التغير الدلالي قد فتح آفاقا واسعة للتأويل، وحمل بعض الالفاظ على معان قد تكون بعيدة عما تدل عليه هذه الالفاظ.


وكثيرا ما وجدت هذه الظاهرة اللغوية في تفاسير القرآن الكريم، وبخاصة التفاسير التي حرص مفسروها على الطريقة اللغوية. فحين يرون ظاهر النص لا يليق بمقام الالوهية عندهم يقفون أمامه محاولين اولا ابطال المعنى الذي يرونه مشبها في اللفظ القرآني، ثم يثبتون لهذا اللفظ معنى من المعاني القريبة التي تدل عليها اللفظة:


فمن ذلك تفسيره لقوله تعالى: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وآلذين من قبلكم لعلكم تتقون((�).


قال الزمخشري: ((لا يجوز أن يحمل على رجاء الله تقواهم، لأن الرجاء لا يجوز على عالم الغيب والشهادة، وحمله على أن يخلقهم راجين للتقوى ليس بسديد ايضا ولكن (لعل) واقعة في الاية موقع المجاز لا الحقيقة، لأن الله عز وجل خلق عباده ليتعبدهم بالتكليف وركب فيهم العقول والشهوات، فهم في صورة المرجو منهم ان يتقوا ليترجح أمرهم وهم مختارون بين الطاعة والعصيان))(�). وحمل (لعل) على هذه الصورة المجازية في التفسير التي غيرت كثيرا من فهمها بحسب معناها الاصلي. فهي في اصل وضعها تحمل على (الترجي) فقط، وهذا ما استبعده الزمخشري وجعلها مجازا باستعارة (صورة المرجو منه).


ويحملها الزمخشري على وجه (الارادة) بالاستعارة في تفسير آية أخرى وهي قوله تعالى: ((ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الاولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون))(�).


ويفسر الزمخشري قوله تعالى: ((لعلهم يتذكرون): ((ارادة ان يتذكروا [ثم يعقبه] بقوله: شبهت الارادة بالترجي فاستعير لها، ويجوز أن يراد لها ترجي موسى عليه السلام لتذكرهم(�). كقوله تعالى: ((لعله يتذكر))(�) والتفسير الاصح في (لعل) ما حرره سيبويه في قوله ((الرجاء منصرف إلى  المخاطب كأنه قال كونا على رجائكما في تذكره وخشيته … فينصرف الرجاء اليهم))(�).


وبعد فقد اهتم اللغويون العرب بـ (التغير الدلالي) اهتماماً كبيراً من غير ان يسموه باسمه المصطلح عليه حديثا. اذ ساعد في تطور الاستعمال اللغوي اكتساب الالفاظ المعاني الجديدة، كذلك كان له أثر كبير في صحة الاعراب النحوي من حيث بيان المواقع الاعرابية القائمة على معاني الكلمات.
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55- الشعر كلغة بدائية - جون كرورانسوم ( ضمن كتاب الاديب وصناعته ) ، ترجمة : جبرا ابراهيم جبرا .


56- الشعر واللغة - لطفي عبد البديع ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، الطبعة الاولى ، 1969 م. 


57- الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي- د. جابر عصفور ، دار التنوير للطباعة والنشر ، بيروت - لبنان ط2 ، 1983 م . 


58- الصورة الفنية في المثل القرآني ( دراسة نقدية وبلاغية ) - د. محمد حسين علي الصغير ، 1373 هـ - 1981 م . 


59- عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده - د. احمد مطلوب ، ط1 ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، 1973 م . 


60- علم الاشارة ( السيميولوجيا ) - بييرجيرو ، ترجمه عن الفرنسية د. منذر عيّاشي ، قدم له د. مازن الوعر ، طبع دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر - 1992 . 


61- علم اصول الفقه -  عبد الوهاب خلاف ، الدار الكويتية للطباعة والنشر والتوزيع ، ط8 ، 1388هـ - 1968 م . 


62- علم البيان ( دراسة تاريخية فنية في اصول البلاغة العربية ) - د. بدوي طبانة ، دار الثقافة ، طبعة مزيدة ومنقحة ، بيروت - لبنان ، 1401هـ - 1981 م . 


63- علم الدلالة -  د. احمد مختار عمر ، 1- مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع ، ط1 ، 1402هـ - 1982 م .        2-  ط2 - 1988 ، عالم الكتب ، القاهرة . 


64- علم الدلالة - بييرجيرو ، ترجمة : انطوان ابو زيد ، منشورات عويدات ، بيروت ، باريس ، ط1 ، 1986 م . 


65- علم الدلالة - جون لاينز - ترجمة : مجيد عبد الحليم الماشطة ، حليم حسين فالح ، كاظم حسين باقر ، كلية الآداب - جامعة البصرة - 1980 م . 


66- علم الدلالة - ف . بالمر ، ترجمة : مجيد عبد الحليم الماشطة ، كلية الآداب - الجامعة المصرية - 1985 م . 


67- علم الدلالة العربي - فايز الداية ، 1404هـ - 1984 م . ( د . م )


68- علم اللغة - عاطف مدكور ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة - 1987 م . 


69- علم اللغة - علي عبد الواحد وافي ، ط7 ، دار نهضة مصر ، القاهرة -  1973 م . 


70- علم اللغة - د. محمود السعران ، طبع ونشر دار الفكر العربي ، القاهرة ، ( د . ت ) ، الوطنية . 


71- علم اللغة العام - دي سوسير ( فرديناند ) ، ترجمة : يوئيل يوسف عزيز ، سلسلة آفاق عربية ، بغداد ، 1985 م . 


72-  علم اللغة وفقه اللغة (تحديد وتوضيح ) - د. عبد العزيز مطر . دار قطري بن الفجأءة , قطر 1405 هـ - 1985  م . 


73- علم النفس اللغوي - د. نوال محمد عطية ، ط1 ، 1395هـ - 1975 م ، مكتبة الانجلو المصرية.


74- عوامل التطور اللغوي ( دراسة نمو وتطور الثروة اللغوية ) - د. احمد عبد الرحمن حماد ، دار الاندلس للطباعة والنشر والتوزيع ، 1403هـ - 1983 م . 


75- فصول في فقه اللغة - د. رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، 1408هـ - 1987 م. 


76- فقه اللغة وخصائص العربية - د. محمد المبارك ، دار الفكر الحديث ، لبنان ، ط1 ، ( د . ت ) ، ط2 1964 م   دمشق . 


77- فلسفة البلاغة - د. رجاء عيد ، منشأة المعارف ، 1988 ، ط2 ، الاسكندرية . 


78- فلسفة الجمال - أ. ف . جاريت ، ترجمة : عبد الحميد يونس و رمزي بسلي و عثمان نوية ، القاهرة ، دار الفكر العربي ( د . ت ) .


79- فن البلاغة - د. عبد القادر حسين ، القاهرة ، 1973 م . 


80- الفن ومذاهبة في الشعر العربي- د. شوقي ضيف ، دار المعارف بمصر - الطبعة الرابعة .


81- فنون الادب -  هـ . ب تشارلن ، تعريب وشرح زكي نجيب محمود ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ط2 ، 1959 م . 


82- الفنون والانسان - ارون ادمن ، ترجمة : حمزة الشيخ - دار النهضة العربية ، القاهرة -1967م.


83- فنون بلاغية ( البيان والبديع ) - د. أحمد مطلوب ، دار البحوث العلمية ،ط1 ، الكويت-1975م


84- في الفلسفة والشعر - مارتن هيدجر ، ترجمة وتقديم : د. عثمان أمين ، ط1 ، القاهرة 1963 م - الدار القومية للطباعة والنشر .


85- في اللهجات العربية - د. ابراهيم انيس ، ط3 ، المطبعة الفنية الحديثة ، مكتبة الانجلو المصرية ، 1385هـ - 1965 م . 


86- في النقد الادبي -  د. كمال نشأت ، مطابع النعمان ، النجف ، 1970 م . 


87- قانون البلاغة - د. عبد القادر حسين ، القاهرة ، 1974 م .


88- قدامة بن جعفر والنقد الادبي - د. بدوي طبانة ، مطبعة الرسالة ، ( 8 ) الطبعة الثانية - 1378هـ - 1958 م .


89- القرآن - بلا شير ، ترجمة : أنطوان سعادة ، ط ( 1 ) ، دار الكتاب ، بيروت - 1974 م .


90- قضايا النقد الادبي والبلاغة - د. محمد زكي العشماوي ، دار الكاتب العربي للطباعة ، الاسكندرية 1967 م .


91- قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم ( ظهورها وتطورها ) - د. وليد قصاب ، المكتبة الحديثة ، 1405هـ - 1985 م . 


92- القواعد التاريخية للغة الفرنسية ( علم الدلالة ) - ك. نيروب ، كوبنهاغن 1913 م .


93- قواعد النقد الادبي - لاسل اير كرمبي ، ترجمة : د. محمد عوض محمد ، الطبعة الثالثة 1953 م لجنة التأليف والترجمة والنشر .


94- من كلام العرب - حسن ظاظا ، دار المعارف ، مصر - 1971 م .


95- كولردج - د. محمد مصطفى بدوي ، دار المعارف بمصر .


96- لحن العامة والتطور اللغوي - د. رمضان عبد التواب ، ط ( 1 ) دار المعارف ، مصر ، 1967م


97- لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة - د. عبد العزيز مطر , دار الكاتب العربي للطباعة والنشر , القاهرة - 1967 م  . 


98- اللغة - جوزيف فندريس ، تعريب عبد الحميد الدواخلي و محمد القصاص ، مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة ، 1370هـ - 1950 م . 


99- اللغة بين الميارية والوصفية - د. تمام حسان ، دار الثقافة البيضاء ، المغرب ، ( د . ت ) . 


100- اللغة وعلم النفس - د. موفق الحمداني ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل            ( د . ت ) .


101- اللغة في الادب الحديث بين الحداثة والتجريب - جاكوب كورك ، ترجمة : ليون يوسف و عزيز عمانوئيل ، دار المأمون للترجمة والنشر ( د . ت ) .


102- اللغة والمجتمع - د. علي عبد الواحد وافي ، دار أحياء الكتب العربي ، القاهرة ، 1951 م .


103- اللغة ومعنى والسياق - جون لاينز ، ترجمة : عباس صادق الوهاب و د. يوئيل يوسف عزيز ، سلسلة المائة كتاب ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد - 1976 م . 


104- اللغة والنحو - د. عباس حسن ، دار المعارف ، مصر - 1966 م .


105- اللهجات العربية في القراءات القرآنية - د. عبده الرجحي ، القاهرة ، دار المعارف 1968 م


106- مبادئ النقد الادبي - A . A ريتشاردز ، ترجمة وتقديم د. مصطفى بدوي ، مراجعة لويس عوض ، وزارة الثقافة والاعلام والارشاد القومي ، والمؤسسة المصرية العامة - للتأليف والترجمة والطباعة والنشر .


107- المجاز وأثره في الدرس اللغوي - د. محمد بدري عبد الجليل ، نشر دار الجامعات المصرية - 1975 م .


108- المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم بين مجوزيه ومعانيه - عبد العظيم المطيعني ، القاهرة ، مكتبة وهبة ، 1985 م .


109- المدخل في دراسة البلاغة العربية - السيد احمد خليل ، دار النهضة العربية ، مصر - 1968م . 


110- مدخل الى علم اللغة - د. محمود فهمي حجازي ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة - 1987 م . 


111- المدخل الى النقد الادبي الحديث - د. محمد غنيمي هلال ، القاهرة - 1958 ، مطبعة الرسالة 


112- المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا - د. محمد توفيق شاهين ، مكتبة وهبة ، 1980 - مصر .


113- مصطلحات الفلسفة - المجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية ، القاهرة - 1964 م . 


114- معاني النحو - د. فاضل صالح السامرائي ، بيت الحكمة ، للسنة الدراسية 1986 - 1987 


115- معجم ألفاظ القرآن الكريم - مجمع اللغة العربية ، ط 2 ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، 1390هـ - 1970 م . 


116- معجم علم الاجتماع - دينكين ميشيل ، ترجمة : أحسان محمد الحسن ، منشورات وزارة الثقافة والاعلام ، بغداد - 1980 م . 


117- معجم علم اللغة النظري - محمد علي الخولي ، مكتبة لبنان ، بيروت - 1980 م .


118- المعجم الفلسفي - مجمع اللغة العربية - القاهرة ,عالم الكتب , بيروت , مصورة على طبعة الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميري . القاهرة 1399 هـ -


                             1979 م . 


119- المعنى الادبي من الظاهراتية الى التفكيكية - وليم رآي ، ترجمة : د. يوئيل يوسف عزيز ، دار المأمون للترجمة والنشر ، ط1 ، دار الحرية للطباعة - بغداد . ( د . ت )


120- مفاهيم الجمالية والنقد في آداب الجاحظ - د. ميشال عاصي ، مؤسسة نوفل ، بيروت - 1981 م . 


121- مقالة في النقد - هو ( غراهام ) ، ترجمة : محي الدين صبيح ، المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب ، دمشق 1973 م . 


122- من اسرار اللغة -  د. ابراهيم أنيس ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة  1975 م . 


123- من قضايا اللغة والنحو - د. احمد مختار عمر ، مطابع سجل العرب بالقاهرة ، سنة 1974 م . 


124- مناهج البحث عند مفكري الاسلام - د. علي سامي النشار ، دار المعارف ، مصر ، القاهرة ، ط2 - 1967 م .


125- مناهج البحث في اللغة - د. تمام حسان ، دار الثقافة ، 1400هـ - 1979 م ، القاهرة 


126- مناهج النقد الادبي بين النظرية والتطبيق - ديفد ديتشس ، ترجمة : محمد يوسف نجم ، دار صادر - بيروت 1967 م . 


127- المنطق - د. محمد رضا المظفر ، ج ( 1 ) - لجنة المجمع الثقافي لمنتدى النشر ، مطبعة التفيض الاهلية ، 1367هـ - 1947 م . 


128- منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث - د. علي زوين ، بغداد ، ط1 ، 1986 ، دار الشؤون الثقافية العامة . 


129- النحو والدلالة ( مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي ) -  تأليف د. محمد حماسة عبد اللطيف ، ط 1 ، القاهرة - 1983 م . 


130- نحو علم الترجمة - يوجين . I . بندا ، ترجمة ماجد النجار ، مطبوعات وزارة الاعلام ، الجمهورية العراقية - 1976 م .


131- نظرية الادب - ويليك وارين ، ترجمة : محي الدين صبحي ، مراجعة د. حسام الخطيب ، المجلس الاعلى لرعاية الفنون ، دمشق - 1972 م . 


132- نظرية المعنى في النقد الادبي - د. مصطفى ناصف ، دار الاندلس ، للطباعة والنشر والتوزيع،ط2 ، 1401هـ - 1981 م . 


133- نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث - د. نهاد الموسى ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت - 1980 م . 


134- النقد الادبي أصوله ومناهجه - سيد قطب ، ط2 - 1954 ، دار الفكر العربي .


135- النقد الادبي - وليليام ويمزات ( بالمشاركة مع كلينث بروكس ) ، ترجمة : حسام الخطيب ، محي الدين صبحي ، المجلس الاعلى لرعاية الفنون ، دمشق 1973 م . 


136- النقد الادبي الحديث -  تأليف د. محمد غنيمي هلال - دار نهضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة. ( د . ت ) 


137- النقد والحداثة - د. عبد السلام المسدي ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت - لبنان ، ط1  1983 م . 


138- نقد الشعر في القرن الرابع الهجري - د. قاسم مومني ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ( د . ت ) 


139- النقد العربي في ثلاثة محاور - د. محمد حسين علي الصغير ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد - 1986 م . 


140- النقد الفني ( دراسة جمالية وفلسفية ) - جيروم سولنيتز ، ترجمة : فؤاد زكريا - مطبعة جامعة عين شمس ، القاهرة - 1974 م . 


141- النقد اللغوي عند العرب - د. نعمة رحيم العزاوي ، جمهورية العراق ، وزارة الثقافة والفنون، بغداد ، دار الحرية للطباعة - 1398هـ - 1978 م . 


142- النقد المنهجي عند العرب - د. محمد مندور ، مطبعة دار نهضة مصر ، القاهرة - 1948م.


143- الوجيز في فقه اللغة وخصائص العربية - محمد الانطاكي ، ط2 ، منشورات دار الشرق - 1969م. 


144- الوضع - محمد تقي الحكيم ( عضو المجمع العراقي ) ، مطبعة العاني ، بغداد 1385هـ - 1965 م . 





 





الدلالة المركزية والهامشية عند النقاد :-





إنَّ عملية التحليل الدلالي هي في حد ذاتها عملية عقلية تحاول الوصول إلى ترجمة منطقية للمعنى مقبولة ذهنياً في واقع إطار التداول، ((إذ مجرد نطق الكلمة يدل على شيء ما، فيحدث في الفكر حركة ما))(�) وقد يفهم المعنى ضمن المعاني الأساسية المشتركة أي (الدلالات المركزية)، أو ضمن معنى فردي نفسي خاص أي (دلالة هامشية).


وإن المادة اللغوية المعبرة عن تلك الحالات الذهنية النفسية سواء كانت عامة، أم خاصة قد صيغت على هيئات نصوص إما شعرية أو نثرية. وهي مادة النقاد في عملية التحليل الدلالي والبلاغيين في وضع المعايير الجمالية للمفردات اللغوية.


والنقد يبدأ في لحظة اختيار المعاني الواحدة دون الأخرى في ذهن منشئ النص الأدبي ((إذ لا يكاد الناس يشعرون بأنهم يفضلون كلاماً على آخر حتى يبدأ النقد عمله))(�)، أي أن النقد ليس عملاً ذاتياً، بل هو ثنائي لا انفصال له عن البلاغة، فالأدب هو موضوع النقد، وقد عبرت المصطلحات الحديثة عن ذلك المفهوم القديم بـ (النقد الأدبي)، أو (النقد البلاغي) وتتخذ المعايير البلاغية الفنية في ((الكشف عن جوانب النضج الفني في الإنتاج الأدبي وتمييزها من سواها على طريق الشرح والتعليل، ثم يأتي بعد ذلك الحكم العام عليها))(�). وبذلك يتضح سبب الترابط والتداخل الوثيقين بين النقد والبلاغة واتحاد غايتهما وهي ((الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المقصود…. وتمييز الكلام الفصيح من غيره حتى نضمن سلامة العبارة من الخطأ والتعقيد))(�) وذلك كله من أجل الارتقاء بالنصوص إلى مستوى راقٍ في أداء المعنى متضمناً القيم الجمالية للفن اللغوي، ويتحقق بهذا هدف النقاد والبلاغيين، الذين طالما تداخلت مؤلفاتهم في ذلك وتنوع التأليف لدى الناقد، أو الأديب منهم.


والتعامل مع دلالات المعنى مسألة غاية في الدقة لكثرة المعاني وتشعبها، إذ ليس من السهل جعل المعنى مقبول الاستعمال ذهنياً ولاسيما في المستوى الأدبي من اللغة وذلك لصعوبة ((حصر المعاني بقوانين كلية تستوعب أقسامها، وتستوفي أحكامها فعسير، لأنه يحتاج إلى تقديم صناعات كثيرة، وعلوم شاقة))(�)، ومع ذلك نهض بها العلماء لإدراك الفعالية اللغوية.


أدرك النقاد والبلاغيون خصوصية لغة الأدب عن لغة التفاهم الاعتيادي فميزوا بينهما في عملية التحليل الدلالي ووضع المعايير وتعد هذه الخطوة الأولى والأساس في عملهم وهذا ما أقر به بعض اللغويين المحدثين نظرياتهم اللغوية بتمييز اللغة من الكلام(�).


والمستوى الأول من اللغة يمثل اللغة المستعملة والمألوفة من المفردات التي تخدم الإدراك العام المهتم بنقل الحقائق والمفاهيم الموضوعية المعلومة من مصدر اكتسابها وهو المجتمع في صيغ متكررة الاستعمال ليس للحالة النفسية والتصورات المجردة دور فيها مما يجعل معانيها مقبولة لدى أفراد المجموعة اللغوية وهذا ما يمثل (الدلالة المركزية) في ضوء البحث، ولو صح لفرد أن يجد لغة تفاهم خاصة به مع الآخرين لما وجد من يفهمه(�).


أما المستوى الثاني (اللغة الأدبية) فهي لا تمثل نمطاً معيناً من الاستعمال، بل تسعى إلى تحويل المفاهيم والمفردات المألوفة إلى معانٍ جديدة تبرز حيويتها الفنية والإبداعية بما تملكه من إمكانيات بلاغية أغنى من الأولى، ومجالات تطبيقية أوسع على الرغم من عمومية الأولى، كما أنها تمنح ذات الأديب وخصوصيته الفردية النفسية متنفساً في تصوير عوالمها، ومع ذلك كله لا يخرج الأديب عن القواعد اللغوية خروجاً مبالغاً فيه، ولا يلتزم بها كل الالتزام في الوقت نفسه.


وبذلك أصبح تمييز هذين المستويين من بعضهما هو جوهر العملية النقدية حتى إن ((استكشاف الطريقة التي يستعمل بها الأديب الألفاظ والاهتمام بتمييز تلك الطريقة من صور النقل العادية الأخرى في اللغة قد قاد النقاد في عدد من الاتجاهات))(�).


ومحور جوهر العملية النقدية في تحليل اللغة هي تلك (المفارقة) اللافتة لنظر الناقد بطريق الإحساس بالتغير والتطور في الأسس المرتكزة عليها كالذوق العام، أو التقاليد الاجتماعية، والفنون الأدبية، أو المفاهيم الأخلاقية والدينية، أو في المراحل الثقافية في كل مرحلة.


ومن الجدير بالذكر أن هنالك معاني أخرى غيرها استعملت في التعبير عن المعاني العامة بغير أسلوبها المعروف، أو المباشر ومن دون خصوصيات فردية قد تبهم الغرض منها، بل بفنون بلاغية ترتقي بفن القول وتضفي عليه المتعة الفنية وتمثل هذه المعاني الثانوية، أو الإضافية، فن الكتابة، والاستعارة، والتورية، والملاحن، والمجاز… وغيرها.


وقد وجد النقد الأدبي الحديث في الدلالة نقطة تقاطع في العلاقات بين اللفظ، وسياقه اللغوي بالبحث عن نوعية العلامة الرابطة بين حدث التعبير، ومدلول محتوى صياغته بمعنى النظر إلى بلاغة المضمون ممتزجاً بالشكل الفني الذي يحتويه، وعلى أنهما شيء واحد في عملية إيضاح المعنى وتقويمه والخلق الفني التي أعطت للعمل المضمون(�). وهو ما سمي بـ ((الوظيفة التفسيرية للنقد))(�).


ومن الوسائل التي ساعدت النقاد بخاصةٍ والبلاغيين عامة في إنجاح هذه الوظيفة هي استثمارهم لعمليات الفكر الإنساني في تنشئة العمل الفني وتفسير دلالاته ونقدها بمستوى ذوقي رفيع، ومعنى ذلك أن النقد كان بعامة نفسياً، إذ ((أن المدارك والمشاعر المتضمنة تضاهي العمل الفني في كونها إيهامية كظلال التجارب الحقيقية… ما يعبر عنه الفن ليس الشعور الحقيقي، بل أفكار الشعور، كما أن اللغة لا تعبر عن الأشياء الحقيقية والأحداث، بل عن أفكار عنها، وهذه تجارب قائمة بنفسها بضمن مدى الخيال))(�).


وأكثر ما أنعكس ذلك في الدلالتين الثانوية والهامشية، في الثانوية من خلال الفنون البلاغية في علمي البيان والبديع، وفي الهامشية من خلال الخصوصية الفردية، فالفهم هاتين الدلالتين خاصة يجب تأملهما من الداخل لإمكانية تأويل الدلالة فيهما على نحو مناسب وما ذلك إلا ((رد فعل على النزعة النفسية والاجتماعية التي ظهرت في النقد والتذوق في العصر الحديث))(�).


ويتأكد بذلك الفن البلاغي بتحقيق البُعد الدلالي لها، وللعمل النقدي في الدلالة الجديدة التي انعكست عن العمل الفني. وهذا ما يسمى في علم اللغة بـ ((الخاصية التوالدية))(�). التي تجعل من الحدث اللغوي موضوعاً للكلام وأداة له في الوقت نفسه لطواعية هذه الخصيصة وذلك هو جزء من العمل النقدي البلاغي.


ومن أهم مزايا العمل الدلالي لدى تطبيقها في حقلي البلاغة والنقد، هي أنها لا تكتفي بتحليل، ودراسة بنية النص، أو العمل الفني، بل إنها عندما تنجح بذلك أي (كشف الدلالة الجديدة) ستعمل على ((تغيير علاقته بالوعي، ليصبح خطاباً آخر بمستويات من الدلالة ذات أنساق متناظرة، تضفي على فهم الخطاب عمقاً استراتيجياً جديداً))(�).


وبذلك تسهل عملية توصيل هذه التجارب لدرساها ولجمهورها من المطلعين عليها.





الدلالة المركزية عند النقاد:-





إن وضع المصطلحات الأدبية، أو عملية تجديدها التزم بها المحدثون لأجل تمييز دراساتهم من الدراسات الأخرى. أما القدامى فهم أصحاب نشأة هذه العلوم والآداب وضعوها وتناقلوها بناءً على مفاهيمها لا عناوينها، لذلك تعد تسمية الدلالة المركزية تسميةً حديثة تنوعت التعابير عنها عند النقاد القدامى بما يساوي المصطلح الحديث ((الدلالة المركزية)) كما سنرى.


من الجدير بالذكر أن رقُيِّ العقلية العربية، والفهم الثاقب للطبيعة الفكرية هو الذي ميز اهتمامهم الكبير بالمعنى ولاسيما عند النقاد. لأن دراستهم جاءت فيه ومن أجله والذي ساعد على ذلك دور الأدب بشعره ونثره المتميز في حياتهم. فـ ((لقد كان للمعنى المقام الأول في نفوس العرب فعلى الرغم من أهمية الألفاظ التعبيرية فإن المعاني أقوى عندها، وأكرم عليها، وأضخم قدراً في نفوسها))(�).


واتضحت أهمية الألفاظ عندهم والعناية بها لأنا أسماء المعاني والسبيل إليها. ((بل هي عندنا خدمة منهم للمعاني وتنوية بها، ونظير ذلك إصلاح الوعاء وتحصينه وتزكيته، وإنما المبغى بذلك منه الاحتياط للموعى عليه))(�).


ويعرف النقاد البلاغيون المعاني بأنها: ((الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان))(�). وهذا هو الوجود العقلي، أو الذهني للمعاني.


حتى إذا سميت هذه الصور الذهنية بألفاظ أصبح للمعنى ((وجود آخر من جهة دلالة الألفاظ))(�).


فالمعنى بذلك يأتي في مقدمة المفاهيم النقدية الجديرة بالدراسة لأنه المفتاح لحل كل ما يعوق الجوانب النقدية والبلاغية الأخرى.


ومن المهم أن نذكر أن النقاد يؤمنون بمبدأ نقدي أساسي هو ((أن اللغة والعقل والواقع تشترك في طبيعة واحدة وهي بذلك تستطيع أن تشترك في مهمة إبراز الأشياء المدركة))(�) وتلك هي بالضبط ((الدلالة المركزية))، وما تتكون منه لتأدية غرضها.


فالعلاقة بين هذه العناصر متداخلة يكمل أحدها للآخر، إذ لا يمكن للواقع أن يبرز المعنى إلا من خلال الوعي أي (العقل)، وأن الوعي لا يستطيع إيجاد المعنى إلا في الواقع، واللغة هي الجامع والرابط بينهما محققة الغرض من وجود لغة التفاهم. وبذلك تعد هذه الدلالة في القسم الأول من تقسيماتهم للدلالة والمعنى والأساس الذي تبنى عليه أنواع المعاني الأخرى الأكثر خصوصية اذ تمثل هذه الدلالة عند المحدثين المعنى في معاجمات اللغة ((وما هو إلا النواة التي تتجمع حولها طائفة من المعاني الثانوية))(�).


وهذه الدلالات، وأقسامها مستمدة مما تركه النقاد العرب القدامى في مؤلفاتهم وإن لم يعينوها بهذه المصطلحات. ومعنى ذلك أن النقاد قدامى ومحدثين ظل نقدهم منصباً على المعنى، والبحث عن معنى هذه الدلالات.


وعلى اختلاف أسلوب طرح الفكرة برزت الدلالة المركزية لدى النقاد العرب على نحو دقيق وواضح من خلال مختلف قضايا المعنى التي عالجها النقاد.


وقد وضح الجاحظ (255هـ) الدلالة المركزية في المعنى من خلال وظيفة التداول اللغوي التي تعد جزءاً من عملية الفهم العام. قال: ((والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني))(�).


وينبئ الجاحظ في مقولته تلك عن نقدٍ تحسسي عملي للنشاط الفكري المنعكس في التعبير.


وترد إشارة إلى الدلالة المركزية في نص آخر للجاحظ ذاكراً فيه خصائص هذه الدلالة وهي (1) ثبوت المعاني العامة في الأذهان، (2) أهمية الاستعمال المشترك لها أي (تحقيقها بألفاظٍ وعبارات معروفة) كالكرم والوفاء والزهد وغيرها، (3) لا تفاضل في استعمال هذه المعاني لعمومتها.


إذ يقول الجاحظ: ((قال بعض جهابذة الألفاظ، ونقاد المعاني: المعاني القائمة في صدور الناس المتصورة في أذهانهم، والمتخلجة في نفوسهم، والمتصلة بخواطرهم، والحادثة عن فكرهم،… إنما يحي تلك المعاني ذكرهم لها، وإخبارهم عنها، واستعمالهم إياها، وهذه الخصال هي التي تقربها من الفهم، وتجليها للعقل))(�).


ومن النصين المذكورين آنفاً يمكن أن نصل إلى حقيقة فكرية تتلخص في أن (أصل المعنى) مستقر في الأذهان. ((فالمأثور أو أصل المعنى أو الصورة العارية ذات قدم راسخة، والجلي مهما يقل فيها فإنه يردنا إلى العناصر البسيطة الأولى))(�).


ومن أمثلة ما ذكره الجاحظ لهذه المعاني القول الماثور ((قيمة كل أمرئ ما يحسن))(�) فألفاظ القول تعبر عن فحواه المطلوب ببيان قيمة المرء ودرجته فيما نفعله بإحسان ونفع، كحسن المعاملة، ونفع العمل الجيد، وهذا يشير إلى معنى معروف في حياة الإنسان الصالح النافع.


ويمكن أن نستوصح الدلالة المركزية عند أبن قتيبة (276هـ) بعد تقسيمه الشعر على ضروب أربعة بحسب اللفظ والمعنى، من الضرب الأول قال: ((ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه))(�)، فنلحظ فيه أن ابن قتيبة يعمد فيه إلى أن يربط أجزاء العبارات بالغرض، أو الفكرة التي تتحدث عنها وصولاً إلى (المعنى الكلي)، أو الفكرة العامة التي تعبر عنها الأبيات الشعرية. 


وهذا يمثل عنده (المعنى). وقد حددت الضرب الأول لأنه يعبر عن الدلالة المركزية اعتماداً على ما أورده ابن قتيبة من مثال له لم تتجاوز فيه غرضها، وفكرتها العامة. وهذا ما جعله يقدمه في الضرب الأول مستبعداً فيه اللفظ والمعنى لتوفيتهما في التعبير عن غرضهما، أو مفهومهما الأصلي. ويؤكد ذلك ما علق به أبن قتيبة على ما أورده من أمثلة في هذا الضرب. وهي قول القائل في بعض بني أمية(�):


في كفه خيزران ريحـه عبـــق         مـن كف أروع في عرينه شمم


يغضى حياءاً ويغضى من مهابتـه          فمـــا يكلم إلا حيــن يبتسم


فيعلق عليه: لم يقل في الهيبة شيء أحسن منه(�).


أي لم ينظم في معنى (الهيبة) دون أن يفسرها لشيوخ معناها أحسن من هذه الأبيات لمطابقة الوصف لهذه المفردة ومعناها. وقد تمثل ذلك في البيت الثاني. بالغض حياءً وتأدباً، والتحسب لهيبة الممحدوح بخصوصيته في التكليم في حال معينة تناسب ومنزلته المعروفة.


كذلك يمثل بقول أبي ذؤيب(�):


والنفس راغبة إذا رغبتها         وإذا ترد إلى قليل تقنع


ويعلق عليه: هذا أبدع بيت قالته العرب(�). لأن مبدأ الطمع يطلب الزيادة لما ترغبه النفس معروف، والقناعة والرضا بالقليل مبدأ معروف أيضاً وملموس واقعاً، فجاء تعليقه هذا من ترسخ الفكرة واستعمالها المعروف في بيت شعري عبر عن هذه الحقيقة العامة.


ومن الجدير بالذكر أن معظم النقد المعنوي نقد بلاغي يسعى إلى تمكين المعنى في كل حالة من حالات استعماله، لذلك نلحظ أن نقد المعنى كان من منظار بلاغي سَخَّر جميع العناصر اللغوية لخدمة المعنى، حتى إن نقدهم لجوانب أخرى كانت تصب في رافد المعنى. والبلاغة نفسها سميت كذلك ((لأنها تنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه))(�) وهي في معناها الاصطــلاحي أيضـاً ((كل ما تبلغ به


 المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن))(�).


ولدقة المعنى تنوعت مداخل البحث عنه. وتحددت ضمن ثلاثة أنواع من المعاني: المركزية وهي الأولى في التقسيم لأنها مستمدة من واقع الفكر العربي وحياته. وهي موضوع المبحث، أما الثانوية والهامشية فسيأتي ذكرها لاحقاً.


وتتمثل الدلالة المركزية لدى أبن طباطبا العلوي (322هـ) بما سماه ((سنن العرب وتقاليدها))(�) في كتابه ((عيار الشعر)) ويتضح من هذه التسمية ما قصده العلوي منها، إذ يبين بعض التقاليد والعادات العربية المعروفة لديهم والمتبعة عندهم، ولشهرتها وذيوعها نظمت في أبيات الشعر.


ويقول العلوي في ذلك: ((وأمثلة لسنن العرب المستعملة بينها التي لا تفهم إلا سماعاً))(�).


ومن أمثلة ذلك ((تعليقهم الحلي والجلاجل على السليم ليفيق))(�)، وفي ذلك يقول النابغة(�):


يسهد من ليل السمام سليمها       لحلى النساء في يديه قعاقع


	ويقول رجل من عذرة(�):


كأني سليم ناله كلم حيــة       ترى حوله حليي النساء موضعاً


	فهذا اعتقاد قديم الاستعمال عند العرب يتبع لتبرئة المريض ((السليم)) من مرضه بما تحدثه هذه الحلي من حركة وقعقعاً مسببة إخراج المرض من جسمه.


ومن أمثلة ذلك أيضاً ما ذكره العلوي(�) زعمهم أن الرجل إذا خدرت رجله فذكر أحب الناس إليه ذهب عنه الخدر، وقال كثير(�):


إذا خدرت رجلي ذكرتك أشتفي         بدعواك من مذل بها ميهون


وهذا اعتقاد شعبي معروف حتى الآن.


وفي قول العلوي في هذه السنن بأنها ((مستعملة بينهم، وأنها لا تفهم إلا سماعاً)) تأكيد على وضوح أغراضهم الشعرية.


وفي مواضع أخرى من ((عيار الشعر)) نرى العلوي يؤكد الدلالة المركزية في خلال توجيه الشعراء بمتابعة الشعراء السابقين لأنهم كانوا قد اشتفوا طريق الشعر بشعبه قبلهم، إذ يقول: ((والتصرف في معانيه في كل فن قالته العرب فيه، وسلوك مناهجها في صفاتها ومخاطباتها وحكاياتها وأمثالها، والسنن المستدلة بها))(�).


وبهذه المحاولة في رسم سبيل المعاني الشعرية للشعراء تشيع دلالات المعاني الأولى التي استعملها الشعراء قبلهم، مرسخة دلالتها المركزية في الأدب والمجتمع. 


كما يذكر ذلك أيضاً تعميقاً لرأيه في نص صريح آخر قائلاً: ((يرتاض من تعاطى قول الشعر بالنظر فيه، ويسلك المنهاج الذي سلكه الشعراء، ويتناول المعاني اللطيفة كتناولهم إياها فيحتذي على تلك الأمثلة في الفنون التي طرقوا أقوالهم فيها))(�).


إن العلوي يرد الغريب من المعاني إلى الدلالة المركزية.


ويعبَّر عن ذلك بقوله: ((فإذا اتفق لك في أشعار العرب التي يحتج بها تشبيه لا تتلقاه بقبول، أو حكاية تستغربها فابحث عنه، ونقِّر عن معناه،…. فربما خفي عليك مذهبهم في سنن يستعملونها بينهم في حالات يصفونها في أشعارهم فلا يمكنك استنباط ما تحت حكاياهم، ولا يفهم مثلها إلا سماعاً))(�).


ويتماثل بعض النقاد في الإشارة إلى الدلالة المركزية بلفظ ((المعاني)) العام قاصدين بها المعاني الأساسية لمفردات الألفاظ المستعملة، إذ يذكر قدامة بن جعفر (237هـ) هذا المفهوم بقوله: ((المعاني كلها معرضة للشاعر، وله أن يتكلم منها فيما أحب واثر من غير أن يحظر عليه معنى يروم الكلام فيه، إذ كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة))(�).


وهو يماثل قول الجاحظ: ((المعاني مطروحة في الطريق…))(�).


وهذا المفهوم لدى النقاد يستند إلى حقيقة لغوية هي أن المعاني العامة للدلالة المركزية ليست من عند الشاعر، بل هي أصل موجود في اللغة قبله وليس له يد في وضعها ذلك أن اللغة بمفرداتها ومعانيها ((تركيب مبني على الإجماع ونسيج تربطه مجموعة هائلة من الاتفاقات التاريخية والاجتماعية))(�) بمعنى أن هذه المعاني ارتبطت بوعي جماعي وأصبحت تجسد شيئاً حقيقياً حتى كأن ((ارتباط الكلمات بمعانيها ارتباطاً فطرياً بمدلولاتها ذات الفهم الأولي أكثر من كونها رموزاً اعتباطية))(�). وهذا ما جعل النقاد يفتحون مجال المعاني واسعاً أمام الأدباء ولاسيما في الدلالة المركزية.


وأما الآمدي (370هـ) فمن خلال عرضه للمذهب الفني في موازنته بين البحتري وأبي تمام نراه يتابع الجاحظ وقدامة في تجسد الدلالات المركزية بما معروف من المعاني العامة لدى العرب، وأنها تكون معاني موجودة في كل لغة لأن هذه المعاني من الأمور المشتركة بين أفراد تلك المجموعة. إذ يقول: ((ودقيق المعاني موجود في كل أمة، وفي كل لغة))(�). وما أشبه هذا بقول الجاحظ: ((إن المعاني مطروحة)) وقول قدامة: ((أن المعاني كلها معرضة…)).


والسبب في متابعة الجاحظ هو أن أبعاد اللغة المهمة هي تلك الدلالات المركزية التي تحمل طابعاً اجتماعياً وتؤمن وظيفة الاتصال والتفاهم، ((فعلاقة الكلمة فيها بالشيء من الوضوح بمكان بحيث كان من إمكان أحدهما أن تكون بديلاً عن الأخرى وكان ممكناً اعتبار ترتيب الكلمات معادلاً لترتيب الأشياء))(�).


وهذا ما صدَّر هذه الدلالة في المرتبة الأولى من دلالات اللغة.


ومفردات هذه الدلالة معروفة كما هو حال معانيها، لذلك كان من السهولة تناولها وتحقيق الغرض منها، أن ألفاظ ومعاني هذه الدلالة لا تستطيع تجاوز طبيعتها العمومية، ولا ظروف تكونها الأصلية. وفي ذلك يقول الآمدي: ((وليس الشعر عند أهل العلم به إلا حسن التأتي، وقرب المأخذ، واختيار الكلام، ووضع الألفاظ مواضعها، وأن يورد المعنى باللفظ المعتاد فيه المستعمل في أمثاله))(�).


وكل هذه الملاحظات اللفظية استعداد لجعل اللفظ بمستوى مركزية المعنى في صوابه وشيوعه. ويؤكد الآمدي ذلك في نص آخر قائلاً: ((الشعر أجوده أبلغه، والبلاغة إنما هي إصابة المعنى وإدراك الغرض بألفاظ سهلة عذبة مستعملة سليمة من التكلف))(�).


ووصف المعنى بالصواب والإدراك لأنه يبقى داخلياً في الذهن إلى حين عرضه واستعماله بشكل باللفظ.


وتكرار استعمال اللفظ بمعناه الذهني يعطي هذا النوع من الدلالة القوة لطبيعة لأخذ المركزية والأولوية بين الدلالات الأخرى. ونعني بالقوة الطبيعية في الدلالة المركزية هو ((خلط الوعي الحقيقي وخلط اللغة بالشعور المرجعي المشترك))(�) لهذه المعاني مما جعل عملية استعمال المعاني المركزية شيئاً بديهياً وسهلاً.


وترد الدلالة المركزية لدى أبي هلال العسكري (395هـ) بوصفه لها على أنها مثال متداول يسهل تناوله بتقسيمه المعاني على ضربين:-


-وما يخص محورنا هو الضرب الثاني- إذ يقول: ((والضرب الآخر: ما يحتذ به [الشاعر] على مثال تقدم ورسم فرط))(�). ويعتمد العسكري في وصفه هذا على مبدأ مهم في الدلالة المركزية وهو ثبوت معانيها في الذهن والمجتمع، مما جعلها مثالاً معروفاً متكرر الاستعمال. ولفظ ((فرط)) هنا يشير إلى أنها أصبحت تمثل ((لغة مألوفة تقليدية تناسب ذات الواقع الفكري السائد))(�).


ثم يتحدث العسكري عن الدلالة المركزية من باب (تداول المعاني) مؤكداً ما ذكره في النص السابق. قائلاً: ((ليس لأحد من أصناف القائلين غنىً عن تناول المعاني ممن تقدمهم، والصب على قوالب من سبقهم –على أن يكسوها ألفاظاً من عندهم، وقد أطبق المتقدمون والمتأخرون على تداول المعاني بينهم))(�).


ويمثل لتلك المعاني بما تداوله الشعراء من مشهورها كما فعل النابغة فإنه أخذ قول وهب بن الحارث بن زهرة:


تبدو كواكبه والشمس طالعة          تجري على الكاس منه الصاب(�) والمقر


وقال النابغة(�):


تبدو كواكبه والشمس طالعة      لا النور نور ولا الإظلام إظلام


ومعاني المفردات واضحة ومعروفة في حيز التشبيه ولا تحتاج إلى تفسير لبيان مقصدها. فالشمس لنورها الساطع يشبه بها في الجمال والهيبة.


ومن الزيادة في المعنى ما مثل له العسكري في الصناعتين(�) قال: ((وممن أخذ المعنى فزاد على السابق إليه زيادة حسنة أبو نؤاس في قوله:


       يبكي فيذري الدر من نرجس          ويلطم الورد بعنـــاب


أخذه من قول الأسود بن يعفر:


يسعى بها ذو تومتين كأنما     قنأت أنامله من الفرصاد(�)


إذ جعل أبو نؤاس الدر قاصداً به الدمع يتساقط من النرجس أي العين وهذه زيادته في الشطر الأول، وجعله يلطم الورد أي الخد بالعناب نبات أحمر واصفاً به أصابع الحبيب وزيادته جعل الخد ورداً(1).


قال أبو هلال أيضاً: ((أنشدت الصاحب إسماعيل بن عباد:


*كانت سراة الناس تحت أظلله*


فسبقني وقال: *فغدت سراة الناس فوق سراته*


وكذلك كنت قلت))(�). ويعزو ذلك إلى أن تناولهما كان للدلالة المركزية، أو المعاني المعروفة نفسها لوجودهما في بيئة واحدة. ومرورهما بالموقف المتشابه فاستعانا بالمعنى المتداول. قال في ذلك: ((وإذا كان القوم في قبيلة واحدة، وفي أرض واحدة، فإن خواطرهم تقع متقاربة، كما أن أخلاقهم وشمائلهم تكون متضارعة))(�). وهو ما يعرف بـ (توارد الخواطر).


وفي نص آخر للعسكري نراه يتابع من سبقه من النقاد في الإشارة إلى المعاني المركزية وكونها معروفة لدى جميع المستويات العقلية لأنها مادة تعبيرهم وتواصلهم اليومي إذ يقول: ((إن المعاني يعرفها العربي والعجمي والقروي والبدوي،… وليس يطلب من المعنى إلا أن يكون صواباً))(�).


ولأن الدلالة المركزية من إنتاج العقل ومبنية على الاتفاق ظلت هذه المعاني مع عمومها محددة المفاهيم سهلة الانتقال من جيل إلى آخر.


ومن الجدير بالذكر ونتيجة لما سبق لدى النقاد العرب فإن اللغة بألفاظها ومعانيها تبدأ ظاهرة اجتماعية موحدة لمجتمع معين و ((يمكن عن طريق دراسة النماذج الكلامية الصادرة عن أفراد ذلك المجتمع الاهتداء إلى القواعد، أو العوامل المشتركة التي تجعل منها لغة مشتركة بين أفراد المجتمع المذكور))(�). 


وبذلك تكون هذه اللغة الناتجة عن هذه الدراسة المرجع الذي تقاس به الصحة اللغوية عن الخطأ، وقد تجسد ذلك (المرجع) بالمعجم اللغوي الذي وضعه علماء العربية الأوائل إذ يمثل الدلالة المركزية الأصلية لمعاني المفردات، التي هي حصيلة الثبوت الذهني الاجتماعي للمعنى ثم تثبيته معجمياً بهذا الكتاب، الذي أصبح معتمداً عند الجميع.


وخير من تبلورت لديه فكرة الدلالة المركزية الناقد أبو الحسن حازم القرطاجني (654هـ) إذ تحددت لديه الدلالة على نحو دقيق وواضح ويكاد يقارب بمصطلحه المصطلح الحديث. إذ تعددت وجهات تحديدها لديه وكل وجهه ارتبطت بجانب عملي يوضح صفات هذه الدلالة ويحقق صحتها.


وأول ما تظهر فيه هذه الدلالة تعريف القرطاجني بالمعاني التي تمثل الدلالة المركزية فيقول: ((إن المعاني هي الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان. فكل شيء له وجود خارج الذهن وإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه، فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك، أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة في إفهام السامعين وأذهانهم فصار للمعنى وجود آخر من جهة دلالة اللفظ))(�).


وفي هذا التعريف يتضح مصدر هذه الدلالة التي يأخذها من أصل حسي عن طريق الإدراك وتصل إلى الذهن متحولة إلى تصور معنوي لهذا الأصل، ومن تطابق هذا التصور المعنوي للأصل الحسي المتمثل في شيء من الأشياء، المعبر عنه باللفظ الموضوع بالاتفاق، ونتيجة ذلك كله يحدث تبادر مباشر لمعنى هذا اللفظ في الذهن الموجود الأصل في خارجه وهذه هي الدلالة المباشرة، أو المركزية.


ويشير القرطاجني إلى الدلالة المركزية من خلال المشاعر والأحاسيس التي يقترب بها الناس بعضهم من بعض، أو يتفرقون فيقول: ((والأشياء التي قال فيها إنها خيرات وشرور، ويتوهم أنها كذلك منها أمور يشترك في معرفتها وإدراكها الخاصة والجمهور))(�).


وقد أورد هذا النص تحت تسمية ((مواقع المعاني من النفوس)) واصفاً إياها بأنها أمور مشتركة فهو يعدها من المعاني القريبة للنفوس لذلك أصبحت معروفة و ((كان يرى أن بين المعنى والنفس الإنسانية علاقة أيجاب من حيث قبول الأشياء، أو رفضها))(�).


وعبارة (المعاني الجمهورية) عند القرطاجني تعبر عن الدلالة المركزية وقد ميزه ذلك من باقي النقاد الذين أوردوا توضيحاً، أو شرحاً لهذه الدلالة من دون وضع عنوان لها، وقد أشار في نصه إلى أن الشعراء استمدوا الأغراض العامة للشعر من هذه الدلالة لألفة معانيها، وسهولة فهمها، ويصنف هذه الدلالة من حيث الفهم قائلاً: ((فالمعاني التي لا يحتاج إلى فهمها إلى مقدمة هي المعاني الجمهورية التي يشترك في فهمها الخاص والعام، وعليها مدار معظم المعاني الواقعة في الأغراض المألوفة من الشعر، وهي مستحسنة فيه))(�).


ومما قاس به القرطاجني هذه الدلالة مدى (فائدتها) وما تحققه من منفعة لقائلها وسامعها في تحقيق جانب مهم، موضحاً ذلك من خلال الصناعة الشعرية وتكرار التداول لهذه المعاني العامة.


وكان يرى أن ((أعرق المعاني في الصناعة الشعرية ما اشتدت علقته بأغراض الإنسان، وكان دواعي آرائه متوفرة فيه، وكانت نفوس الخاصة والعامة قد اشتركت في الفطرة على الميل إليها، أو النفور عنها، أو من حصول ذك إليها بالإعتياد))(�).


وبعد تحديد القرطاجني للوجهات التي ظهرت فيها ((الدلالة المركزية))، أو ((المعاني الجمهورية)) كما سماها وصنفها من حيث المراتب واضعاً إياها في المرتبة ، أو القسم الأول لتمركزها في الذهن الجمعي إذ ((إن من المعاني ما يوجد مرتسماً في كل فكر متصوراً في كل خاطر، فالقسم الأول هي المعاني التي قال فيها إنها كثرت وشاعت، وهي مما يتداوله الناس من تشبيه الشجاع بالأسد، والكريم بالغمام))(�).


ولعموم هذه المعاني تعد محمية لما تتعرض له باقي المعاني، كالسرقة والحجر، والتفاضل، ((وهذا القسم لا سرقة فيه، ولا حجر في أخذ معانية لأن الناس في وجدانها ثابتة مرتسخة في خواطرهم سواء ولا فضل فيها لأحد على أحد إلا بحسن تأليف اللفظ))(�).


وبهذا نستطيع أن نقول إن حازم القرطاجني قد استوفى جميع نواحي هذه الدلالة، وقد أنفرد في ذلك عن النقاد.


وهذه الدلالة إذن خالية من الفردية، والأمور النفسية الخاصة، والتعدد المعنوي والطراوة الدلالية التي تسمح بانزياح مفهومها إلى غيره، ولا تسمح بتجاوز طبيعتها الأصلية.


وكل هذه الأوصاف التي خلت منها الدلالة المركزية يخلو منها اللفظ الذي عن طريقه استحصل معنى هذه الدلالة، وكذلك كل ما احتوته هذه الدلالة من صفات أهلتها المرتبة المركزية توفرت في اللفظ الذي عبر به عنها. 


مكتسباً هذه الصفات بالطريقة نفسها التي وصل فيها المعنى، أو هذه الدلالة إلى تلك المرتبة. كشيوع تداوله، وتمركزه في الأذهان مما يجعله يتبادر إلى اللسان أوسع من غيره، استغراقه للمعنى كله، سهولة استعماله، وضوح دلالته، وغيرها من الصفات التي أشار إلها النقاد في كتبهم.


إن فصل عناصر هذه الدلالة عن بعضها لا يقصد بها أن بإمكانها أن تعمل منعزلة، ومجزئة، وإنما وصولاً إلى إدراك العلاقة والكيفية التي تعمل وتكمِّل هذه العناصر فيها بعضها بعضاً ضمن هذه الدلالة كلية. وذلك عملاً بما أدركه النقاد الذين أخذوا بمقولة ((اللفظ جسمٌ وروحه المعنى)). قال العتابي (220هـ) ((الألفاظ أجساد والمعاني أرواح))(�). كذلك قول أبن طباطبا العلوي (322هـ): ((الكلام الذي لا معنى كالجسد الذي لا روح فيه، كما قال بعض الحكماء: ((الكلام جسد وروح، فجسده النطق وروحه معناه))(�).


وكل النصوص التي وردت تشير إلى الدلالة المركزية و ((المعاني العامة على ما يقابلها من ((صياغة المعنى))، أو الصفات التي تناسب ألفاظ هذه المعاني، فالمعنى في كل هذه النصوص يمثل ورح الألفاظ أي جوهر التعبير اللغوي (وأن جوهر الأشياء لا ينفصل عن تحققها المادي – ولذلك نجد أن هناك رابطة بين المدرك الحسي والأفكار))(�).


وبذلك يعطي تعليق المعاني بألفاظ اللغة وظيفتها (لأن أسبقية المعاني أمر نسبي إذ هي قبل أن تتشكل وتلبس لبوس العلامة (موجودة بمعنى معدومة) ومن هذه المنزلة بين المنزليتين الكون الصريح والعدم الصريح وجدت الألفاظ سبيلاً إلى المعاني وتعلقت بها على هيأة ما وتحددت وظيفتها أي –اللغة- باستكشاف عالم المعاني وإحيائه-))(�).


ومن النصوص التي فسرت تفسيراً يسيراً على أنها تفضيل، أو انحياز إلى جانب اللفظ على المعنى نص الجاحظ (255هـ) الذي ذكر فيه الشأن الذي يجب أن يكون عليه اللفظ مع المعنى العام ((والمعاني مطروحة… وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخيير اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء وفي صحة الطبع، وفي جودة المسك))(�).


والجاحظ أراد من ذلك موازنة اللفظ مع معناه العام لا تفضيله عليه فالمعاني في هذه الدلالة ما دامت ثابتة ذهنياً معروفة استعمالاً عند الجميع من العامة والخاصة، فكما ذكرنا لا يحدث فيها التفاضل وإنما التفاضل والتفاوت في اللفظ المعبر عنها والمشترط فيه إقامة وزن لسلامته اللغوية، واختيار اللفظ المناسب عن باقي الألفاظ، ويذكر فيه سهولة نطقه للسلامة الصوتية، وحيوية الاستعمال، وصحة ملائمته للطباع المعروفة عند الناس في الكلام. وهذا الشرط بالذات يعد أول الشروط ملائمة للمعنى العام (الدلالة المركزية) وباقي الشروط تأتي بعده لإمكان توافرها في باقي أنواع ألفاظ المعاني. وما ذلك كله إلا استيعابٌ من الجاحظ لأهمية الدور الذي تؤديه الألفاظ لما تمتلكه من طاقة تعبيرية في حال توافر هذه المتطلبات في اللفظ والمعنى وتوظيفها جدياً مما يجعلها قادرة على الإفهام الجيد، وعكس المعنى على نحو صحيح ومقبول وهذا ما نص عليه الجاحظ في قوله: ((ومتى كان اللفظ أيضاً كريماً في نفسه متخيراً من جنسه، وكان سليماً من الفضول، بريئاً من التعقيد، حبب إلى النفوس، واتصل بالأذهان، والتحم بالعقول، وهشت إليه الإسماع، وارتاحت له القلوب))(�) وبهذا تناسبت ((الدلالة المركزية)) لفظاً ومعنى، وتحقق الغرض منها.


ومن الجدير بالذكر أن ما ذكره الجاحظ في النص الأول السابق (تخير اللفظ) يوضح أن الأساس الذي يعتمد عليه في أسلوبه هو (الاختيار)(�)، أي اختيار اللفظ والمعنى بحسب ما ذكره من مواصفات طابقت أساليب العرب الفصيحة سعياً في وضوح الدلالة، وبلاغة البيان إذ ((لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه، ولفظه معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك….))(�).


أما أبن قتيبة (276هـ) فكان أساس تقسيمه لمقاييس الجودة والرداءة في ضروب الشعر معتمداً على هذين الطرفين ((اللفظ والمعنى)) وقد تمثل ذلك لديه في الضرب الأول وهو ما سماه ((ضرب حسن لفظه وجاد معناه))، قاصداً بمعنى ((حسن، وجاد)) التناسب بين المعنى وصياغته في تأدية الدلالة المركزية وكما بينته فيما سبق.


وحين أشار العلوي إلى استنباط الدلالة عن طريق الاستماع إلى العرب في مذاكرتهم وحدثيهم، فالاستماع يكون إلى ألفاظ الكلام المسموعة، التي عبَّرت به عن ((سنن ومذاهب استعملوها)) أي معان حملتها تلك الألفاظ ((فإذا وقفت على ما أرادوه لطف موقع ما تسمعه من ذلك عند فهمك))(�) واعتمد في ذلك على الفاظ مستعملة ومتداولة بينهم ودلت على الثابت في أذهانهم. فتلائمت بذلك ألفاظهم ومعانيهم لأن الألفاظ من وضعهم والمعاني من بيئتهم.


وقد تابع قدامة بن جعفر، وأبو هلال العسكري الجاحظ فيما قاله عن المعاني المركزية وما حدد به اللفظ المناسب لهذه المعاني وإن كانت أكثر هذه التحديدات متقاربة عند باقي النقاد وعياً منهما بدقة الجاحظ وعلميته.


فقد شبه الأول الألفاظ (بالصورة) أي الشكل الذي ترتسمه المعاني ممثلاً ذلك بالألفاظ الشعرية، وذلك يقرب ما ذكره النقاد بحق المعاني بأنها روح، والألفاظ الجسد الذي تعيش فيه الروح. وعن طريق حيويته ينعكس معنى الروح، أي المعاني الموضوعة في الألفاظ. وقد لخص قدامة ما ذكره الجاحظ من شروط في ألفاظ المعاني العامة بـ ((النهاية المطلوبة من التجويد))(�) بمعنى استيعاب الألفاظ للمعاني على نحو دقيق ضمن الهيئة المعروضة فيها محققة الصورة المتكاملة. وقد مثل لذلك في ما ذكره بـ ((إئتلاف اللفظ مع المعنى)) يقول زهير:


ومهما يكن عند أمرئ من خليقة    وإن خالها تخفى على الناس تعلم(�)


ولتطابق اللفظ والمعنى من حيث الصوت والمفردات وعموم المعنى وعدم تجاوز المعاني الأصلية، كذلك المعنى الكلي للبيت معنى عام لذلك أصبح كالقول المشهور.


وقد وافق العسكري على نحو تام الجاحظ وقدامة فيما أورده بشأن اللفظ والمعنى في الدلالة المركزية. وتابعهم فيما بعد حازم القرطاجني إلا أنه زاد على الجاحظ في أن التفاضل لا يكون إلا ((بحسن التأليف اللفظي))(�) ضمن حدود هذا المعنى وطبيعته الوضعية. كما سيظهر ما يخص اللفظ ضمن ما ستذكره من مظاهر للمعنى المركزي في الاستعمالات اللغوية الأخرى له.


وحكم النقاد بمركزية اللفظ والمعنى متناول السياق، إذ لا تفهم الكلمات بوساطة تحديد معنى ما تشير إليه لاحتمال تعدد مدلولاتها، بل  بتحديد مواضعها في النظام والنسق الذي تظهر فيه كونها جزءاً منها فضلاً عن أن القاعدة التي وضعها النقاد لهذه الدلالة هي قاعدة موضوعية منطقية ترمي إلى المعنى الأصلي فردياً وإجمالياً. ولذلك على الناقد (أن يتبين هوية كل عنصر من عناصر المعنى في المجموع الكلي المركب))(�).


واللغة كغيرها من جوانب الحياة تحتاج إلى تطور وتجديد، فتداول لفظها ومعناها باستمرار وعلى معروف بمرور الوقت يفقده طاقته الدلالية، وما ذلك إلا لإخفاق اللفظ في استيعاب التطورات المتحققة في المجال الحياتي، ولقد تخصص الإخفاق باللفظ لكون المعنى قاعدة أساسية لكل كلمة، وأن اللفظة أو الكلمة هي ((الدلالة الاسمية لذلك المدلول والإشارة الكلامية المستعملة لبيانه وظهوره))(�)، فإن الكلمة هي التي تتغير وتتجدد لا المعنى ولهذا نرى أن اللفظ هو الذي تقع عليه الصفات في تحديد الفصاحة والرقي، أو الابتذال ومع أن أهم صفة يجب توفرها في الدلالة المركزية هي الشيوع في الاستعمال والثبوت الذهني على أن لا تكون عامية، أو مبتذلة، أو ساقطة لأنها تقابل معاني معروفة ((وهذه الألفاظ المستعملة المفهومة التي ليست بعامية ساقطة، ولا متوعرة وحشية))(�). نحو قول مروان بن أبي حفصة في زبيدة بنت جعفر(�):


يهزها كل عرق من أرومتها       يزداد طيباً إذا الأعراق لم تطب


فلفظة (عرق) بعد قوله يهزها قبيحة أنها عامية قياساً بما هو متعارف عند العامة فالقياس بما هو شائع ومتداول. وسيتضح ذلك أكثر في مؤاخذات النقاد على الشعراء.








مظاهر الدلالة المركزية عند النقاد:-


إن الممارسات النقدية التي قام بها النقاد العرب القدامى في اللغة هي التزامات تقليدية جرت على أسس دقيقة موضوعية، وأكثر ما تمثل لديها ذلك في موضوع ((الدلالة أو المعنى)).


لذلك نرى أن ممارسات النقاد جاءت متتابعة عميقة تستكشف الموضوع وجوانبه كافة ولما كانت الدلالة المركزية مستحصلة من استقرار اللغة، فهي تمارس سيطرة على الواقع ولا سيما في المراحل الأولى للعمل النقدي إذ ((إن القرائح العربية لم تزل صافية، فلا يتوقع أن يحدث خروج على قواعد العبارة أو تأليف الكلام))(�). ولقد رأينا مما سبق كيف حوَّط العلماء الدلالة المركزية بدراستهم لها، والتنظير فيها، وإعطائها مسميات مختلفة.


وقد حظيت هذه الدلالة لدى النقاد باهتمام متميز، فهي دلالة التفاهم بين الناس، وتعكس المظاهر والتقاليد الأصيلة في المجتمع العربي، وأساس لما تفرع من دلالات أخرى، وتعدُّ على المستوى اللغوي ((الإشارة للمرجعية التي تتلاشى في العلاقات السياقية ويتحول المعنى إلى وجود، وسط للدلالة على المدلول، بمعنى نمطا تمثيليا للإدراك))(�).


وهنا ما وظفه الشعراء في قصائدهم بتجسيد التجربة في أشعارهم من الناحية الدلالية وحددها النقاد العرب القدامى في معاييرهم النقدية لأن هذه الوظيفة الدلالية لهذه الدلالة المركزية تخلق مفهوما عن الواقع عوضا عن مجرد عكس الواقع.


وذلك ما بينه الناقد الأمريكي (جرالدل-بيرنز) Geraldl-Burns في كتابه ((الشعر الحديث ومفهوم اللغة))(�) حديثا.


وبذلك وضَّح النقاد الدلالة المركزية في جوانبها من حيث ((اتفاقها، اختلافها، واجتماعها، وافتراقها، وتفصيل أجناسها وأنواعها، وتتبع خواصها ومشاعها، وابتكارها واحتذائها ومحاسنها وعيوبها))(�).


وما جهدُ النقاد ذلك إلا في سبيل بلاغة المعنى وبيانه وهو ((إيضاح المعنى وتحسين اللفظ))(�) وأيضا ((مما هو في طريق البلاغة: الذي تضطر العقول إلى فهمه بأسهل العبارة))(�) أي ((الفهم والإفهام))(�).


وقد جمعت في مظاهر الدلالة المركزية ما يخص (اللفظ والمعنى) بما قد ورد في المعايير النقدية البلاغية التي تنوعت في مجالات الاستعمال المعنوي المختلفة في اللغة. وأول هذه المظاهر:


1. الاستعمال والتداول اللغوي بين الناس: وهذه أقرب المظاهر التصاقا بالدلالة المركزية لأنه الغر ض الأساس منها في تحقيق الوظيفة الاجتماعية اللغوية وهو الاتصال والتفاهم، وأيضا كما سبق تعتمد على الاشتراك العقلي في المفاهيم. فالمركزية التي تثبت في المعجم ((نواة صلبة)) هي من تكون مراحل ممتزجة مع بعضها حتى وصلت للمعجم(�). ومن ذلك باب ذكره الجاحظ برز فيه هذا المظهر واتضحت فيه عنايته به وقد سماه [باب من القول في المعاني الظاهرة باللفظ الموجز من ملتقطات كلام الناس](�) ويمثل لهذا الباب قائلا: قال بعض الناس: ((ومن التوقي ترك الإفراط في التوقي). وقال بعضهم: ((إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون)). ويلحظ من هذين المثالين المذكورين أن هذه المعاني لعمق ثبوتها في الذهن الجماعي فهي كالأمثال، أو الأقوال المشهورة فقد وردت على ألسنتهم موجزة واضحة المعاني مفهومة الغرض وهو يؤكد ما أورده في نصوصه السابقة بخصوص هذه الدلالة من حيث أنها تحيا بذكرهم واستعمالهم لها.


كذلك الألفة والاستعمال من المعايير التي حددها النقاد والتي تدخل تحت هذا المظهر وقصدوا به أن يكون كلا اللفظ والمعنى معروفين ومستعملين في ما ألفه الناس من تخصيص هذا المعنى بهذا اللفظ.


وما تحديد هذا المعيار إلا لأن ما كان مألوفا بين الناس لم يخرج عن أصل اللغة. وكما قال أبن المدبر: ((لو وصفت رجلا فقلت: إن فلانا لعاقل كنت قد مدحته، ولو قلت إنه كيس كنت قد قصرت في وصفه، وقصرت به عن قدره إلا عند أهل العلم باللغة، لأن العامة لا تلتفت إلى معنى الكلمة إلا إلى حيث جرت منها العادة في استعمالها في الظاهر))(�).


إذ أن تكرار الاستعمال هو الذي يجلي معنى اللفظ ويشيعه ويسهل لفظه وفهمه بين الناس، ويمثل مبدأ الاعتماد على (الاشتراك الفكري) لإخضاع اللغة للأسلوب التداولي الأكثر حيوية وملأ بالمعاني بالنسبة لمتداوليه(�).


ويعد استعمال الدلالة المركزية في عملية توصيل المعاني الدقيقة إلى العامة هي من صفات البليغ التام في مفهوم بشر بن المعتمر قال: ((فإن أمكنك أن تَبلغ من بيان لسانك، وبلاغة قلمك، ولطف مداخلك، واقتدارك على نفسك، إلى أن تفهم العامة معاني الخاصة، وتكسوها الألفاظ الواسطة التي لا تلطف عند الدهاء، ولا يخفو عن الأكفاء، فأنت البليغ التام))(�).


وبذلك أصبح النفع متبادلا بين الغاية التي يسعى إليها النقاد في تحقيق الفهم والإفهام وتأكيد عمل اللفظ والمعنى مندمجين في فصاحة اللفظ وبلاغة المعنى في تحقيق البيان الدلالي. ((ومرد هذا في نظرة إلى ما تتميز به اللغة من وضوح الدلالة والقدرة الفائقة على التعبير عن المعاني المختلفة))(�).


وأكد  الآمدي (370هـ) مفهوم ابن المعتمر بوصفه للشاعر بالحذق في تعبيره بالألفاظ المستعملة عن حقائق الأشياء إذ ((من حذق الشاعر أن صور لك الأشيـــاء


 بصورها، ويعبر عنها بألفاظها المستعملة فيها واللائقة بها))(�).


ولذلك كان تصوير الشعراء للمعاني المعروفة المشاهدة متقدم على غير المشاهد وإن كانت في الغرض نفسه، ولهذا فضلها النقاد لتناسيها مع مبدأهم في التمسك بالقريب والمألوف.


ومن ذلك ما ذكره الآمدي في موازنته قول البحتري(�) في غرض [البكاء على الظاعنين]


وقفنا والعيون مشغلات               يغالب دمعها نظر كليــل


نهته رقبة الواشين حتى               تعلق لا يغيض ولا يسيل


ويعلق عليه الآمدي: ((يستحسن الناس بيت البحتري ونحو مذهبه فيه لكثرة ما يشاهد مثله))(�). وهذا وصف واقعي لمشهد ما يزال يشاهد وهو والتحير بين التعبير عن حزن الفراق بذرف الدموع والكبر من إظهارها أمام الواشين الشامتين وبقيت عبرة مخنوقة لا توقف الدمع، ولا تدعه يسيل وأغلب الناس مر بهذا الموقف.


وكثيرا ما يشعر الناس بأن يوم الفراق، أو يوم الحزن يكون طويلا وثقيلا حتى كأن وقته يكون أطول من الأيام الأخرى، مع أن ذلك غير صحيح زمنيا، ولكن لألم المحنة يشعرون بذلك وهذا ما تجلى في قول أبي تمام(�):


يوم الفراق لقد خُلقت طويلا         لم تبق لي جلدا، ولا معقولا*


وعلق الآمدي على هذا البيت: ((وإنما ذهب أبو تمام في معنى طول يوم الفراق إلى ما يعهده الناس ويتعارفونه من أن وقت البؤس، وزمان المحنة أبدا طويل. ولعله ما كان مهجورا قبل يوم الفراق))(�).


ويذكر المتنبي إحساسا معروفا، تصف به الناس حالها، أو بعضها إذا مرت بالموقف نفسه، وهو الشعور بالمرض في حال تعطلها عن شيء يتكرر عليها فعله ويجدون شفاءهم في معاودة مزاولتهم إياه، ويقول المتنبي محدثا حاله:


وأنت المرء تمرضه الحشايا       لهمته، وتشفيه الحروب


وإنما يدل تكرار هذا المعنى لدى الشاعر على تأصله في ذهنه واتصاله بنفسه المستمد مما معروف في مجتمعه(�).


وبذلك يتضح أثر الاستعمال في الدلالة المركزية على نحو لا يخرج فيها الاستعمال والتداول اللغوي بين الناس عن العرف اللغوي لأنها مستقاة منه أصلا.


2. التعصب للقديم: تظهر الدلالة المركزية في هذا المظهر لأنها من وضع القدامى ولا سيما أنها الدلالة التي تمثل الأساس المعنوي الذي ترتكز عليه استعمالات اللغة جميعها، لأنه يعكس الأصل اللغوي الذي جاءت منه دلالات ومعاني الألفاظ التي استقرت في المعجم المبين لما استعمله العرب في لغتهم بألفاظها ومعانيها. وهذا المستوى المستقر من اللغة هو الذي حرص النقاد عليه بتعصبهم إليه وتميزهم له مما جد في اللغة.


وزاد الحاجة إلى هذا التمسك بالقديم ((تفسير القرآن الكريم)) والوقوف على معاني مفرداته وتراكيبه. ويؤكد ذلك ما قاله ابن عباس (رض): ((إذا تعاجم شيء من القرآن، فانظروا في الشعر، فإن الشعر عربي))(�). ويقول: ((إذا سألتموني عن غريب القرآن، فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب))(�) لأن الشعر أهم منعكس للغة يحتفظ بأصل اللغة العربية ولا سيما –شعر العصر الجاهلي- ((فإنهم أدق طبعا من أن يلفظوا بكلام لا معنى تحته))(�). وإن رفض النقاد لما ورد عند الشعراء لمحدثين من معان خالفت أصولها كان مصدر بجمل كقولهم ((هذا مخالف لما سمع عن العرب)) أو قولهم ((هذا خلاف ما عليه العرب وضد ما يعرف من معانيها)) و((هذا جهل مما قاله بمعاني كلام العرب))(�) وقد بحثت هذه المسألة تحت عنوانات أخرى منها ((المطبوع والمصنوع))، أو القدماء والمحدثون))، أيضا ترد في الخصومات بين القدامى والمحدثين.


وللآمدي في الجزء المخطوط من موازنته حكم على البحتري، وأبي تمام يورده بعد أن ذكر ما قالاه في وصف حمرة الخدود(�):


((والمطبوعون وأهل البلاغة لا يكون الفضل عندهم من جهة استقصاء المعاني والإغراق في الوصف –وإنما يكون الفضل عندهم في الإلمام بالمعاني، وأخذ العفو منها- كما كانت الأوائل تقول –مع جودة السبك وقرب المأتى والقول في قولهم وإليه أذهب))�.


وقول البحتري(�):-


لو ترانا عند الوداع وقد       ورد سكب الدموع ورد الخدود


فيعلق الآمدي قائلا: ((أن الدموع إذا مرت على الخدود وردتها، وهذا معنى صحيح مشاهد))(�).


وأما قول أبي تمام:


ملطومة بالورد أطلق طرفها في       الخلق فهو مع المنون محكم


فيعلق عليه الآمدي قائلا: وقوله: ((ملطومة بالورد)) يريد حمرة خدها فلم لم يقل: (( مصفوعة بالقار))، ويريد سواد شعرها. ((ومخبوطة بالشحم)) يريد امتلاء جسمها، و((مضروبة بالقطن)) يريد بياضها؟ أن هذا لأحمق ما يكون من اللفظ وأسخفه وأوسخه))(�).


ومن حكم الآمدي في حقهما تتضح الدلالة المركزية في مواصفات ألفاظ البحتري المحتذي لمعاني الأوائل –من حيث قرب المأتى، وأخذ العفو منها- أي المتداول المعروف- وهو في ذلك يوافقه باتباع المعهود من المعاني. ويحكم على بيته بالصحة لأنه معنى حسي مشاهد.


ولم يتقبل وصف أبي تمام لحمرة الخدود لاستقصائه المعنى، وإيراده بلفظ لا يناسب غرض الوصف بجمال حمرة الخد، فلفظة ((ملطومة)) تشعر بعنف الموقف لا بجماله. ويشير الآمدي بذلك إلى ضرورة اتباع ((طريقة العرب)) وأسلوبهم في القول أيضا لا في المعنى فقط. وهذا من جعله معيارا له في موازنته، حتى إنه رفض أن يقاس على اللغة، وأن يستعملها الشاعر كما تركها الأولون لأصالتها اللفظية والمعنوية، إذ يقول: ((وإنما ينبغي أن ينتهي في اللغة إلى حين انتهوا ولا يتعدى إلى غيره، فإن اللغة لا يقاس عليها))(�).


وينقد قول أبي تمام:


الود للقربى ولكن عرفُه        للأبعد الأوطان دون الأقرب


فالآمدي لا يرى عذرا لأبي تمام، في جعل عرف المحبة للأبعدين دون الأقربين، وهو قد منحهم مودته…….وقد جاء في أشعار العرب من الحث على بر الأقارب(�).


كقول زهير:


وليس مانع ذي قربى وذي رحم       يوما ولا معدما من خابط ورقا


وكقول الحارث بن كلدة يذم فاعل ذلك:


من الناس من يغشى الأباعد فضله      ويشقى به حتى الممات أقاربه


  فـإن يك خير فالبعيد ينـالــه        وإن يك شر فإبن عمك صاحبه


ويعقب الآمدي على ذلك قائلا: ((فهذه طريقة القوم في هذا وهو مذهب سائر الأمم))(�).


ونتيجة لتمسكهم بالقديم الذي يحتم عليهم التزام الدلالة المركزية في التعبير عن الأغراض المعروفة، حاولوا أن يستفيدوا من الاستعمال المجازي للغة والالتزام بالعلاقات المجازية التي كانت مسموحة في الاستعمال لدى الأوائل، وفي حال مخالفة المعهود من هذه العلاقات يعد ذلك خروجا على المعاني المشتركة التي وضعها أصحاب اللغة(�).


ومن هذا الباب كانت أكثر مآخذ النقاد على الشعراء، وبذلك يحكم على استعمال الشاعر بالخطأ. وعلى هذا عيب قول الشاعر:


بل لو رأتني أخت جيراننا        إذ أنا في الدار كأني حمار


فقد حول الشاعر دلالة لفظة ((الحمار)) على تشبيه الرجل بالبلادة بحسب مفهوم الأقدمين إلى الدلالة على الصحة، وهذا خرج على العلاقة المجازية التي كانت معروفة(�).


ومن الجدير بالذكر أن الدلالة المركزية بحسب دلالتها العرفية المتداولة بها أصبحت ضمن ما هو معهود من العرب القدامى. كما في المثال السابق إذ ارتبطت بعرف الاستعمال المجازي بمفردة الحمار بمعنى ((البلادة)) وصار كلما يشبه بها يتبادر إلى الذهن هذا المعنى، كذلك التشبيه بالوردة يقصد به ((حسنها)) أو ((احمرار لونها)) حال وصف الخدود.


وبهذا يلحظ أن فكرة التجديد في المعاني بنظر المتمسكين بما عهد عن لعرب من معان مستندة إلى المعاني الأولى في الاستعمال ومقلدة في مفاهيمها للذوق والفكر العربي، وكل ذلك إيثار للمأثور الفكري العربي(�).


ومما سبق نستخلص أن العرب شعراء ونقادا قد اخضعوا لغتهم الشعرية لمقتضى الذوق العربي العام المستمد مما هو حسي في بيئتهم تكرار الممارسة والتعود، أي أنهم وجدوا هذه الجمالية في الدلالة الموضوعة أصلا في الصورة والمعنى الأول وتمرسوا فيه في مختلف الأغراض الشعرية التي تسمح باستعمال الدلالة المركزية فيها وطبيعة ذوقهم هو ميل طبيعي في الإنسان من الناحية النفسية إذ ((إنه لا يتصور محبة إلا بعد معرفة وإدراك، إذ لا يحب الإنسان إلا ما يعرفه…..، وما يوافق طبع المدرك ويلائمه ويلذه))(�)


وقد انطبع ذلك الذوق العربي الحامل لهذه الدلالة في التقاليد والأغراض الاجتماعية الثابتة التي مثلها المستوى الأول من الشعر وهو الأدب الاجتماعي الموضوعي. الذي كون مظهرا أساسيا من مظاهر الدلالة المركزية، كما توضح في المظهر الثاني ((التعصب للقديم)) وفيه قد توصل النقاد إلى القيمة الأدبية والجمالية من المعالجة الموضوعية لهذه الدلالة. أي أن الإحساس الفني الجمالي في هذا المستوى متحقق بقدر ما توفرت هذه العناصر الموضوعية فيه. وهذه العناصر قد تمثلت بما سموه ((عمود الشعر)) الذي هذبوا به الدلالة المركزية (بلفظها ومعناها)) زيادة على ما اتصفت به من صفات سبق ذكرها، وهذا ما يمثل المظهر الثالث للدلالة المركزية ونتيجته في مفاهيم النقاد ((دلالة مركزية مثالية)) متميزة عما استجد في الأذواق العربية بعد المرحلة الأولى من اللغة، وخالية من الأغاليط المعنوية التي وقع بها الشعراء، وأكثر ما تمثلت في مخالفة العرف اللغوي.


وأود أن أشير قبل البدء ببيان الدلالة المركزية من خلال معايير((عمود الشعر)) بأن هذه المعايير تتقارب كثيرا في مفهومها وغرضها مع ما قدمته عن الدلالة المركزية في نصوص النقاد (لفظا ومعنى)، لذلك يمكن أن نجمل معاييرهم النقدية فيما يأتي:-





1. شرف المعنى وصحته:


ولأهمية المعنى في حياة العرب جاء أول المعايير وهو مقرون مع جزالة اللفظ واستقامته والإصابة في الوصف والذي يشكل السبب في كثرة سوائر الأمثال وشوارد الأبيات(�).


لأنها تمثل الدلالة المركزية لفظا ومعنى ويسعى إليها النقاد وتعصبوا من أجلها.


إن المعنى الكلي للقصيدة هو حاصل معنى مفرداتها التركيبية المكونة للغرض الكلي للقصيدة. وهذا الغرض هو ما يسعى إليه النقاد بجعله ((مثالا)) يمكن حذوه، وقد أجازوا فيه للشاعر الغلو والمبالغة في الوصف وصولا إلى هذا المثال)) فإذا ((أتى الشاعر من الغلو بما يخرج به عن الموجود، ويدخل في باب المعدوم فلما يراد به المثل، وبلوغ الغاية في النعت))(�).


وقد جاء كثير من مؤاخذات النقاد على الشعراء من هذا الباب فقد فضلوا قول أمرى القيس في وصف الفرس:


على سابح يعطيك قبل سؤاله     أفانين جري غير كز ولا وان


على قوله يصف خيل البريد:


فللسوط الهوب وللساق درة        وللزجر منه وقع أخرج مهذب(�)


وجاء تفضيلهم للبيت الأول لأنه وهبهم ما أرادوه من طبيعة في جري الخيل بانسياب دون عنف، بخلاف البيت الثاني كأنما انتزعت سرعة الجري انتزاعا بالقوة مما يشعر بضعف الفرس وضعف قابليته على ذلك.


وهذا ما جعلهم يفضلون المطبوع على المصنوع. فالمثال الذي يرونه في شرف المعنى هو صورة المعنى المطبوع الذي يطابق حقيقة المطلوب.


وهذا ما جعلهم يؤاخذون البحتري على قوله:-


قف العيس قد أدنى خطاها كلالها    وسل دار سعدى أن شفاك سؤالها


لأن قصده من الوقوف إراحة المطي من التعب، لا سؤال الدار حبا لها مع أن هذا هو القصد الأساس الذي كان يجب إيصاله إلى الأذهان. والحق معهم في ذلك.


وفضلوا عليه قول عنترة، لأنه لما ذكر الوقوف على الدار احتاط بأن شبه ناقته بالقصر فقال:


فوقفت فيها ناقتي وكأنها         فدن لأقضي حاجة الملوم


قال ذلك ليعلم أنه لم يقفها ليريحها(�).


وما مؤاخذتهم تلك وطلبهم للمثال إلا للوصول إلى المعاني الصحيحة الجيدة المسلم بها جماعيا. ولذلك قال قدامة بن جعفر: ((وعلى الشاعر إذا شرع في أي معنى كان…….أن يتوخى البلوغ من التجويد في ذلك إلى النهاية المطلوبة))(�). ولأن المعنى المعروف هو القاعدة عندهم فجاءوا بهذا المعيار موافقة لما جرت عادة العرب به. وبذلك يصبح المعنى مع حقيقته المألوفة عندهم. وهذا ما قصدوا به صحة المعنى بعد تفحصهم الثاقب له. وتلخص ذلك بقول بشر بن المعتمر: ((والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة، وكذلك ليس يتضع بأن يكون من معاني العامة وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة، مع موافقة الحال، وما يجب لكل مقام من مقال))(�). فشرف المعنى هو المثال فيه وبانطباقه على حقيقته صحته. وتلك هي الدلالة المركزية.


وما دل على تلك المعاني هي الألفاظ المناسبة لها من حيث المنظار النقدي المتمثل بمعيار 


2. جزالة اللفظ واستقامته:-


 وهو معيار يشير إلى الألفاظ المركزية أيضا إذ يعتمد الشائع المستعمل الموافق للذوق العربي سواء أكانت مفردة أم معنى مركبا وحدد المرزوقي ذلك بقول ((وعيار اللفظ الطبع والرواية والاستعمال فما سلم مما يهجنه عند العرض عليها فهو المختار المستقيم. وهذا في مفرده وجملته مراعى، لأن اللفظة تستكرم بانفرادها فإذا ضامها ما لا يوافقها عادت الجملة هجينا))(�).


وأود أن أذكر أنني ذكرت ما يخص مركزية اللفظ أيضا في معرض الحديث عن الدلالة المركزية. وأورده الآن ضمن معياره المخصص في عمود الشعر.


جاء في اللسان: ((الكلام الجزل: القوي الشديد واللفظ الجزل: خلاف الركيك))(�). ومرجع هذا إلى مبدأ الاختيار(�) -الذي ورد عند الجاحظ- للجيد المألوف من ألفاظ لغة العرب، وتتحصل هذه الجزالة في خلو اللفظ من الابتذال والغرابة التي تبعده عن المرتبة المركزية لأنه –أي الجزل- مما استعملها العرب في التعبير عن أغراضها، قال أبو هلال العسكري: ((ولا ينبغي أن يكون لفظك وحشيا بدويا، وكذلك لا يصلح أن يكون مبتذلا سوقيا…والمختار من الكلام ما كان سهلا جزلا لا يشوبه شيء من كلام العامة وألفاظ الحشوية، وما لم يخالف فيه وجه استعماله))(�).


وبصفاء اللفظ من تلك العيوب، أمكن استعماله وشيوعه، حتى يصبح مألوفا وبذلك نقول بمركزيته،على أن لا يصل باستقراره وشيوعه فهما عند الناس إلى الابتذال، فهو عام المفهوم، غير مستعمل في الكلام العامي بل مستعمل في الأغراض المشتركة ذهنيا بين الجماعة.


وتسند هذه الجزالة الى الاستقامة التي تمثل جوهر الجزالة بكونها اتفاق معنى اللفظ مع أصل اللغة وقواعدها المعروفة التي وضعها أصحابها.


أي لا يخرج المعنى عن مدلوله عن استعمال العرب(�). وما يصقل هذه الدلالة بلفظها ومعناها سلامتها الموسيقية (جرسها) لأن الكلام يلتقط بطريق السمع بعد ذلك يعرف السامع ما إذا كان هذا الملفوظ مسموعا ومفهوما من قبل لديه وفما إذا كان سليما مقبولا، أو لا وذلك ما يعتمد عليه في وزن الألفاظ ونبرها وتنغيمها، فالحروف ثابت استعمالها الصوتي ذهنيا لمتداولي اللغة فمن السهل جدا تجاوبهم مع اللغة الكلامية في حال كون ((اللفظ مستقيما بسلامته من تنافر الحروف))(�). فالوزن له أثره في زيادة الحيوية و الحساسية في المشاعر العامة وفي الانتباه وبتكرار هذا التنبه واشباعه بالممارسة سيتحول ذلك الأثر إلى إدراك شديد الوضوح في اللحظة الواحدة وإن كان أثره ذا مدى أبعد(�).


وفي ضوء هذا الفهم للعملية النقدية جاءت مؤاخذات النقاد على الشعراء منكرين عليهم ما خالف تلك المقاييس في ((اللفظ والمعنى)) فمما عابوه على استعمال أبي تمام للألفاظ وضعها في غير موضعها كلفظة ((صلف)) في قوله:


ما مقرب يختال في أشطانه        ملان من صلف به وتلهوق


فقد حملها في بيته بمعناها العام وهو (التيه والكبر) مخالفا أصلها اللغوي الذي تستعمله العرب معها فنقول: ((صلفت المرآة عند زوجها))، إذا لم تحظ عنده، و((صلف الرجل)) كذلك إذا كانت زوجته تكرهه(�).


وعابوا على البحتري مقابلته غير المستقيمة من حيث الوضع اللغوي بين لفظة البكر والأيم في قوله:


تشق عليه الريح كل عشية       جيوب الغمام، بين بكر وأيم


فالأيم التي لا زوج لها سواء سبق لها الزواج أم لا(�).


وعابوا على أبي تمام استعماله بعض ألفاظ العامة مثل كلمة (تفرعن) ما أضعف المعنى وجعله في غاية الركاكة وذلك في قوله:


جليت والموت مبد حر صفحته     وقد تفرعن في أفعاله الأجل


وهذا المعنى ((ما زال الناس يعيبونه به ويقولون: اشتق للأجل الذي هو مطل على كل النفوس فعلا من اسم فرعون، وقد أتى الأجل على نفس فرعون، وعلى نفس كل فرعون كان في الدنيا))(�).











3. الإصابة في الوصف:-


وهو أن يكون وصف الحقيقة عن طريق اللغة سليما من حيث المطابقة واختيار الدقيق من الألفاظ والمعاني الدالة على تلك الحقيقة، ويماثل هذا صحة المعنى فيما سبق. وقدامة بن جعفر خير من عرَّف الوصف بقوله:


((الوصف إنما هو ذكر الشيء بما فيه من الأحوال والهيئات، ولما كان أكثر وصف الشعراء إنما يقع على الأشياء المركبة من ضروب المعاني كان أحسنهم وصفا من أتى في شعره بأكثر المعاني التي الموصوف مركب منها، ثم بإظهارها فيه، وأولاها حتى يحكيه بشعره ويمثله للحس بنعته))(�). أي تتمثل صورة الموصوف للنظر كقول النابغة الجعدي يصف ذئبا أفترس جؤذرا:-


فبــات يذكيه بغيــر حديدة           أخو قنص يمسي ويصبح مضطرا


إذا ما رأى منه كراعا تحركت           أصــاب مكان القلب منه وفرفرا


وهذا حال أساليب العرب في الوصف فهي تستعيد الوصف الحسي وتستحسنه حتى إذا وصفت المعنويات جاءها بطريق الحسي، وفي حالتي الوصف تنعكس الدلالة المركزية ما دام الوصف حقيقة واقع وموجود في البيئة العربية دالة عليها لغتهم كما في قول زهير بن أبي سلمى:


أخي ثقة لا تهلك الخمر ماله       ولكنه قد يهلك المال نائله


فقد وصف الحقيقة المعنوية ((الكرم)) بطريق الحقيقة الحسية (وهي إعطاؤه المال تكرماً) وذلك لجعل الوصف صيغة ماثلة على قلب السامع ومرآه. وتلك هي حقيقة السخاء أيضا(�).


إذن فالأساس الموصوف يمثل الروح العام المشترك وهي الحقائق المادية التي تؤخذ عنها باقي الدلالات المعنوية والمجازية. وهذا ما أصطلح عليه في الفلسفة الجمالية الغربية ولاسيما عند ((بند توكروتشه بـ(Intuition) وهو التهيؤ بطريق الحس للأمر الطبيعي الملائم وإرجاع أي لذة جمالية بصدورها عن الحس، أو هي آخر الأمر تعود إلى الحس، فالحس هو مدار الخيال، واللذة التي يتحدث عنها الخيال مرجعها إلى الحس))(�).


وأخطاء بعض الشعراء في الوصف كثيرة لأنهم أرادوا وصف ما لم يحسوه بأنفسهم فقط تقليدا للقدماء، كما في قول البحتري يصف ذنب الفرس بالطول ظنا منه أن طول الذنب من الصفات المرغوبة فيها والجيدة:


ذنب كما سحب الرداء يذب عن      عرف وعرف كالقناع المسبل(�)


والحال نفسه في قول أبي نؤاس يصف ناقته:-


كأنمـــا رجلها قفـا يدها        رجل وليد ملهو بدبـــوق(�)





4. المقاربة في التشبيه: 


     لا تختلف من حيث معيار الصحة عما سبقها من معايير ولا سيما الإصابة في الوصف، إلا أنها تختلف عن الوصف لأنها تجميع للمشترك بين شيئين إلى أقصى ما يمكن وذلك يعتمد على قوة التخيل التي تأتي بالممكن من الأشياء للتشبيه بها. فالتشبيه يفيد الآخر والوصف يفيد ذات الشيء وعليه فإن ((أحسن التشبيهات هو ما أوقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها حتى يدنو بهما إلى حال من الاتحاد))(�) فتحقق الدلالة المركزية في هذا التشبيه، إذ وصل إلى مرحلة تطابقه مع الأصل المأخوذ منه الشبه، وذلك يتطلب دقة الملاحظة وإحكام التناسب بين طرفي التشبيه، (مما لا ينقص في العكس)(�). ولهذا أنكر الآمدي قول من قال في وصف أبي تمام للخمر:-


وفواقع مثل الدموع ترددت       في صحن خد الكاعب الحسناء


((إن الدموع لا تتردد في خد، كما يتردد الحباب في الكأس، وإنما الدمع يجري ويتتابع)).


فصححه قائلا (( إنَّ المعنى صحيح ولا عيب فيه، لأن التردد قد يكون الجولان، وقد يكون التتابع، وقد يكون التتابع والتواتر….فإذا شبهت الخمرة بالخد وذكر الحباب فمن أليق ما شبه به وأحسنه وأصحه الدمع لأن الدمع قد يقف في الخد كوقوف الحباب في صحن الكأس))(�).


ومن جيد التشبيه أيضا قول أبي تمام:


هاديه جذع من الأراك وما      تحت الصّلا منه صخرة جلس


وفيه شبه عنق الفرس بالجذع من حيث الصلابة والشكل المتقارب، وتلك عادة العرب وهو في أشعارها أكثر من أن يحصى(�). فكل تلك المعايير الدقيقة من أجل الوصول بالمعاني إلى الصحة في اتباع أساليب العرب اللغوية وكل ذلك يصب في رافد الدلالة المركزية.


ومن التشبيهات المستحسنة لاحتوائها ما سبق من المعايير قول يزيد بن عوف، يذكر صوت جرع رجل قرى اللبن:-


فغب دجالا جرعه متواتر    كوقع السحاب بالطراف الممدد


فقد شبه الشاعر صوت جرع الرجل اللبن بوقع المطر على الخباء من أدم، [ولدقة انتباه الشاعر لما في بيئته تحسس اختلاف الأصوات لاختلاف أجسامها المصطكة بها]، فليس يدفع أن اللبن وممر المرئ اللذين حدث عن اصطكاكهما صوت المطر. وهذا يدلل على عمق أثر المشاهد في النفس(�). وعكسه بوضوح في الألفاظ مما مكن توصيله بسهولة لدى المستقبل ووجد لديه القدرة على تمثل قابلية الشاعر في تقريبه بين عناصر التشبيه.


وكلما زاد التباعد بين المشبهين في أبيات الشعراء زادت مؤاخذات النقاد، فمن هذه التشبيهات البعيدة قول خفاف بن ندبة(�):


أبقى لها التعداء من عتداتها    ومتونها كخيوطة الكتان


فتشبيه القوائم والمتون بالخيوط بعيد جدا(�). كما أنه من تشبيهات العامة المعروفة حتى الآن والتي تقال عند التعب وقد آخذ النقاد هذا التشبيه لبعده عن الحقيقة التي هي التزام القدامى في ضرورة توافرها في التشبيهات ومما اعتادوا عليه. وكذلك تباعد التشبيه في قول بشر بن أبي خازم(�):-


وجر الرامسات بها ذيولا      كأن شمـالهـــا بعد الدبور


رماد بين اظهار ثــلاث      كمــا وشم النواشر بالنؤور


إذ شبه الشمال والدبور بالرماد(�).


وفي كثير من المعاني صدق التشبيه حتى في حال انعكاسه كتشبيه الخد بالورد، أو الورد بالخد، وتشبيه جمال الوجه بالقمر أو استدارة القمر بالوجه، وغير ذلك من هذه التشبيهات المعروفة في العربية ومنه قول الشاعر:


وما الخيل إلا كالصديق قليلة          وإن كثرت في عين من لا يجرب


الذي عبر به عن معنى كلي عام بعد أن كان يتحدث عن معنى جزئي في وفاء الخيل لصاحبها إلى الوفاء الإنساني بين الأصدقاء الحقيقيين وهم قليلون بين كثير ممن يسميهم الإنسان أصدقاء ويعرف ذلك بالتسويم(�).


وفي ضوء ما مضى كله من أجل إيضاح الدلالة المركزية في هذه المعايير النقدية وللارتقاء بالدلالة إلى مرحلة البيان الفصيح ثبتت الدلالة المركزية ((بأنها خير المعاني، وأشدها أصالة في المألوف من الأغراض الشعرية كونها تصلح أن تكون أولا وثانيا ومتبوعا وتابعا…..وذلك دليل على شدة انتسابها إلى طرق الشعر وحسن موقعها منه على كل حال، ولا يمكن أن يتألف كلام بديع عال في الفصاحة إلا منها))(�)، لأنها القاعدة الدلالية لكل مجالات الاستعمال اللغوية الأصلية، وما يتفرع منها.


ومما يمكن أيضا أن نتلمس فيه الدلالة المركزية (تقسيم الشعراء إلى طبقات فقد أوجده النقاد بالاستناد إلى مقاييس (عمود الشعر)، وذلك بعد أن أرسى مذهب (مخالفة العرف) المتمثل بالخروج عن المتعارف في الأساليب العربية من ناحيتي اللغة والمعنى أسسه في الأدب العربي، كذلك الابتكارات والغريب من المعاني، والرغبة إلى الجديد من المجاز والاستعارات، وسائر الأمور البديعية التي أحدثت تجديدا في الأذواق العربية التي اعتادت على الموروث، وتناسبا مع روح العصر ومتطلباته علاوة على اختلاف البيئات لدى للشعراء المحدثين. وبهذا التحديد الطبيعي تأصلت ((المعاني الأصلية)) على أيدي النقاد بربطها بالطبقة الأولى من الشعراء.


وبذلك دل النقاد المحدثين من الشعراء على المصدر الأساس الذي استعمل المعاني الجمهورية –كما سماها القرطاجني- في الأغراض العامة من الشعر الموصوفة بالفصاحة والبلاغة لاستعمالها الدلالة المركزية بدقة من خلال ((مواجهة المعنى للغرض المقصود، غير عادل عن الأمر المطلوب))(�)، وما يدخل هذه المعاني من تحوير، أو زيادة، أو توليد جديد منها، أو تغير مجالات استعمالاتها لإيرادها بهيأة جديدة مغايرة لما سبق ضمن تقبلها باستحسان فهو من إبداع الشعراء المولدين.


إذ لو تكررت المعاني القديمة بصورها المشهورة التي اعتيد على سماعها من القدماء لمجها السامع ورغب عنها ذهنه، فإذا لطفها الشاعر الجديد بحسن صنعته لاستحسنها السامع واحتباها(�).


فقد التزم النقاد (عمود الذوق)(�) بالرجوع إلى ما يوافق الذوق العربي وأقروه وأثر عنه في حكمهم على الشعراء وتميز الذين برزت لديهم الدلالة المركزية في أشعارهم لكونهم أصدق شعرا، وأقرب إلى المألوف، وأكثرهم التزاما بعمود الشعر وهم الطبقة الأولى المتمثلة بالشعراء الجاهليين أمثال أمرئ القيس وزهير بن أبي سلمى، وعمر بن كلثوم وهم أصحاب المعلقات التي أصبحت مثالا للشعر العربي للأوائل والمحدثين لما توفر فيها من صفات فنية كانت الأساس للأدب العربي، ((فالعرب إنما كانت تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته وتسلم السبق لمن وصف فأصاب، وشبه فقارب، وبده فأغزر، ولمن كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته، ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة، ولا تحفل بالإبداع والاستعارة وإذا حصل لها عمود الشعر، ونظام القريض، وقد كان يقع ذلك في خلال قصائدها ويتفق لها في البيت بعد البيت على غير تعمد وقصد))(�).


وأهتم الشعراء الجاهليون بالأغراض ذات العلاقة بحياتهم كالشجاعة والوفاء والحث على الكرم…..الخ ولم يهتموا كثيرا بالمحسنات البلاغية.


كقول أمرئ القيس في البكاء على الأطلال:


وإن شفائي عبرة مهراقة     فهل عند رسم دارس من معول


وقول ذي الرمة:


لعل انحدار الدمع يعقب راحة      من الوجد أو يشفي نجي البلابل


و((هذا معنى معلوم عند العرب بأن شأن الدمع يخفف الحزن، ويعقب راحة، وهو كثير في أشعار العرب ما عدل به أحد عن هذا المعنى))(�).


وقول النابغة الجعدي في صفة الحرب(�):


ألم تعلموا ما ترزأ الحرب أهلها      وعنـد ذوي الأحلام منها التجارب


لها السادة الأشراف تأتي عليهم       فتهلكهــم والسابحات النجائب


وتستلب الدهم التي كان ربهـا        ضنينا بها والحرب فيها الحرائب


وقول الأعشى مادحا تكريم شخص له أسمه ((المحلق))(�):


أرقت وما هذا السهاد المؤرق        وما بي سقم وما بي معشــق


نفى الذم عن آل المحلق جفنة       كجابية الشيخ العراقي تنهــق


تشب لمقرورين يصطليانهـا        وبات على النار الندى والمحلق


وقول الحطيئة يمدح نسب قوم يدعون بني (أنف الناقة):-


قوم هم الأنف والأذناب غيرهم       ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا؟


وكثير من أشعارهم يلحظ فيها وضوح معانيها وبيان غرضها والتزامها بمعانيها الأولى حتى لا حاجة إلى تفسيرها فهي مما طبعوا عليه في حياتهم، وتمرسوا به جيدا في لغتهم حتى سموا لذلك بـ(الفحول).


وصدروا مؤلفاتهم بهذه التسميات. إذ قال ابن سلام (224هـ): ((فاقتصرنا من الفحول المشهورين على أربعين شاعرا))(�). وهم من شعراء الجاهلية، وهم كذلك إذ بلغت من نقاوة لغتهم أنها أمثال سائرة(�) كقول طرفة:-


أرى الدهر كنزا ناقصا كل ليلة         وما تنقص الأيام والدهر ينفذ


وقول زهير(�):-


فإن الحق مقطعه ثــلاث           يمين أو نفار أو جـــلاء.


ولا يعني اهتمامهم بالمعاني العامة أنهم أهملوا المجاز، أو الاستعارة، بل ترد في أشعارهم بتشبيهات سهلة مستقاة من محسوساتهم، وهم لا يتعمدون ذلك في أشعارهم بل ترد في بيت، أو بيتين: كقول أوس بن حجر وهو من شعراء الطبقة الأولى يشبه ارتفاع وهمود أصواتهم في الحرب بالتي تجاهد أمر الولادة(�).


لها صرخة ثم إسكاتــه           كمــا طرقت بنفاس بكر


ولكون المشهد مألوفا، فقد حدد الشاعر نوع الولادة بالبكر فهي أول ولادات المرأة ومعروفة بشدتها وتقطع أنفاسها وصرخاتها فيها تقريبا للذهن لشدة معركتهم وقوتها.


كذلك قول النابغة في مدحه النعمان(�):


فإنك كالليل الذي هو مدركـــي          وإن خلت أن المنتأى عنك واسع


خطا طيف حجن في  حبال متينة           تمتد بهــا أيـــد إليك نوازع


وهو تشبيه مأخوذ مما جبلت عليه طبيعة العربي واستقاؤه الصور مما في فضائه الواسع فالليل عند حلوله يطغى على كل شيء، وهو في ذلك يوحي بسطوة النعمان واستطاعته ويزيد تشبيهه قربا بتجسيمه لسلطة الملك فشبه نفسه بالدلو المعلق بهذه الخطاطيف ((حديدة على شكل حرف (ل) يعلق بها الدلو لسحب الماء بجذبها باليد، ولا يستطيع منها إفلاتا))(�).


ومن أكثر التشبيهات حسية لدى القدماء وأوضحها في عكس الصورة والتي تميزت بين تشبيهات الشعراء، هو ما قاله (ممثل مدرسة الشعراء الجاهليين)(�)، المطبوعين الفحول أمرؤ القيس، وكل تلك المسميات هي مما أطلق على تلك الطبقة لكل ما تميزت به مما ذكرناه.


إذ قال(�):


كأن قلوب الطير رطبا ويابسا          لدى وكرها العناب والحشف البالي


فهو يشبه قلوب الطير الرطبة التي تفترسها طيور العقاب بـ(العناب) وهو نبات بري أحمر اللون فالتشبيه من حيث حمرة اللون بينهما دلالة صيده الجديد، وشبه القلوب اليابسة بالحشف البالي المتيبس من التمر دلالة على صيده القديم معا التي يبس فيها الدم.


ومن تشبيهاته الحسنة أيضا قوله يصف فرسه(�):-


له إيطلا ظبي وساقا نعامة           وإرخاء سرحان وتقريب تتفل


فقد أخذ من صفات الحيوانات في صحرائه ما رآه مناسبا أن يصف به فرسه تفاخرا به.


كذلك قوله(�):


سموت إليها بعد ما نام أهلها        سمو حباب الماء حالاً على حال


فقد شبه نفسه في حال ذهابه إلى حبيبته ليلا بالماء المنساب بعضه على بعض موحيا بترقبه للذهاب إليها، وسهوله دخوله عليها بخفة وحذر من أهلها.


وقد ولد منه عمر بن أبي ربيعة معنى جديدا وهو قوله:


فأسقط علينا كسقوط الندى            ليلة لا ناه ولا زاجر


((فولد معنى مليحا اقتدى فيه بمعنى امرئ القيس، دون أن شركه في شيء من لفظه، أو ينحو نحوه إلا في لمحصول، وهو لطف الوصول إلى حاجته في خفية))(�).


ولملكة امرئ القيس العالية في الشعر وضعه النقاد في مقدمة شعراء عصره ممن يقاربوه في المستوى وضمن الطبقة الأولى.


وقد علل النقاد تقديمهم له بقولهم: ((امرؤ القيس بن حجر: من الطبقة الأولى، ولا يعني هذا أنه قال ما لم يقولوه ولكنه سبق إلى أشياء أبتدعها، استحسنها العرب، واتبعته عليها الشعراء، من استيقافة صحبه في الديار، ورقة النسيب، وقرب المآخذ، وكان أحسن طبقته تشبيها))(�).


وباتباع الشعراء نهج امرئ القيس، وهم شعراء عصر واحد وبيئة واحدة فتقارب بذلك نتاجهم منه، ومن ذلك قول من احتج للنابغة بأنه: ((كان أحسنهم ديباجة شعر وأكثرهم رونق كلام، وأجزلهم بيتا كأن شعره كلام ليس فيه تكلف…..))(�).


وأحتج له بأنه أشعرهم بيته الذي قال فيه(�):-


ولست بمستبق أخا لا تلمه      على شعث أي الرجال المهذب





ومثل هذا قيل في زهير بن أبي سلمى، والأعشى، وطرفة، وكعب بن زهير، ولبيد وعمرو بن كلثوم، والأسود بن يعفر وأبي ذؤيب الهذلي وأبن قيس الرقيات والأحوص وجميل بثينة، ورؤبة، والعجاج ……وغيرهم .


ولا تكاد تختلف صورة الشعر الإسلامي عن صورة الشعر الجاهلي ولا سيما في العصر الأول عصر المخضرمين والإسلاميين الأوائل كحسان بن ثابت والمنخل اليشكري، والأخطل، والقطامي، والوليد بن عقبة إلا بقدر ضئيل ومحدود، وكأنما عاقتهم الصورة القديمة التي ألفوها في صناعة الشعر(�). 


ويتبين من ذلك كله انعكاس الدلالة المركزية على نحو كامل في الشعر القديم وبكل ما امتازت به طرائفه العامة والخاصة في التعبير اعتمادا في ذلك على مبدأ (الصدق) الذي توخاه القدماء في أشعارهم ((فإن من كان قبلنا في الجاهلية الجهلاء، وفي صدر الإسلام من الشعراء كانوا يؤسسون أشعارهم في المعاني التي ركبوها على القصد للصدق فيها مديحا وهجاء وافتخارا ووصفا وترغيبا وترهيبا…..))(�). وهؤلاء مذهبهم هو ((أحسن الشعر أصدقه)) وذلك ((لأن تجويد قائله فيه مع كونه في إسار الصدق يدل على الاقتدار والحذق))(�).


وقد تجسد الصدق لديهم بمعانيه المتعددة(�)  كالصدق الذاتي، أو الشخصي التجربة وهو ما يعرف عند المحدثين بـ((الصدق الفني))(�) والصدق الإنساني عامة المتمثل في أغراضهم المعروفة، والصدق التاريخي في اقتصاص خبر أو حكاية، والصدق الأخلاقي. أي ذكر الحقائق كما هي على حالها، كما في نسبه الكرم إلى البخيل، كذلك الصدق التصويري، أو ما يسميه أبن طباطبا ((صدق التشبيه))، كقول ذي الرمة الذي اجتمعت فيه الصورة، واللون والحركة، والهيئة وهو:-


ما بال عينك منها الدمع ينسكب       كأنـه من كلى مفرية سرب


ومزاء غرفية انأى خوارزهــا        مشلشل ضيعته بينها الكتب


ومن هذا المبدأ الأساس، وما دارت عليه من محاور التقت في غاية واحدة، تكونت القاعدة اللغوية الثابتة في العربية المتمثلة بأشعار العصر الجاهلي، وصدر الإسلام والتي أصبحت قاعدة للاحتجاج في الصحة اللغوية والمعنوية لما ورد عند المحدثين من مخالفات لتلك القاعدة ف أغلب مجالاتهم الشعرية، والتي أكثر ما تمثلت من ناحية المعنى في ابتكاراتهم واختراعاتهم، وتشبيهاتهم المخالفة للأصل والعرف المعنوي ((فأما الإفراط والإسراف والتجاوز والغلو والخروج عن المقدار فمذهب عام في المحدثين))(�).


من أمثال بشار بن برد، ومسلم بن الوليد، وأبي نؤاس، وأبي العتاهية، ومطيع بن أياس، وأبن أبي عيينه والبحتري الذي عرف بسيره على نهج الأقدمين وهم المطبوعون من المحدثين(�)، والمتنبي وأبو تمام وأبو العلاء ومن جاء بعدهم.


وأشهر من عرف بهذه المخالفات أبو تمام والمتنبي، فقد ابتكر أبو تمام الكثير من المعاني، الجديدة، وخالف ما عرفته العرب من معان، وأغرب في استعاراته حتى قال فيه الصولي (335هـ): ((وليس أحد من الشعراء يعمل المعاني ويخترعها ويتكئ على نفسه فيها أكثر من أبي تمام))(�). ((وشعره لا يشبه شعر الأوائل ولا على طريقتهم لما فيه من الاستعارات البعيدة والمعاني المولدة…..))(�).


فمن ذلك ما قاله أبو تمام:


أجدر بجمرة لوعة اطفاؤها       بالدمع أن تزداد طول وقود


فرده النقاد: ((هذا خلاف ما عليه العرب، وضد ما يعرف من معانيها، لأن المعروف أن البكاء يريح النفس ويهدئ شوقها، وهو في أشعارهم كثير))(�).


كذلك اعماله المعاني في الفلسفة قوله:


من سجايا الطلول ألا تجيبا            فصـواب من مقلة أن تصوبا


فاسألنها وأجعل بكاك جوابا          تجــد الشوق سائلا ومجيبا


فهذه فلسفة حسنة ومذهب من مذاهب أبي تمام، ليس على مذاهب الشعراء، ولا على طريقتهم(�).


وعلى الرغم من اختلاف نهج المتنبي ومذهبه الشعري، إلا أن مآخذ النقاد عليه جاءت للأسباب نفسها في المآخذ على أبي تمام، كذلك عرفت لديه الكثير من المبتكرات في شعره.


فما أخذ عليه في تباعد الاستعارة قوله:


أليس عجيبا أن وصفك محسن         وأن ظنوني في معاليك تظلع


وقوله:


إلا يشب فلقد شابت له كبـد           شيبا إذا خضبته سلوة نصلا


فاستعار الضلع للظنون، وللكبد الشيب، وهذه استعارات لم تجر على شبه قريب، ولا بعيد(�).


كذلك خرج شعره إلى طريق الفلسفة في قوله:


تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم        إلا على شجب والخلف في الشجب


فقيل تخلص نفسه المرء سالمة        وقيل تشرك جسم المرء في العطب


((وقد أتى في شعره بأغراض فلسفية، ومعان منطقية…..على غاية من الفضل وسبيل نهاية من النبل))(�). وسيتضح أثر هذه الابتكارات، وما خرج عن العرف على نحو أوضح في الدلالة الهامشية فيما بعد.


ومن الحق أن نقول أن النقاد في مؤاخذاتهم على الشعراء قد كانوا متشددين في نقدهم على نحو منع حرية الفكر المعروفة عن العقلية العربية ولغتها، وإن كان ذلك في معظمه من باب الحرص على الدلالات الأصلية للغة، إلا أن التعصب لنهج الشعراء الأقدمين مع ما تداخل من خصومات لأسباب عدة كان موازيا لذلك الحرص مما جعلهم ينظرون إلى أي مغايرة من المحدثين للقدماء على أنها خطأ لأنها انحراف وخروج عن العرف اللغوي القديم ولا سيما عمود الشعر.


وذلك غير صحيح ((فالخروج عن عمود الشعر معناه الخروج على قوانين الشعر العربي كله))(�). في حين كان عليهم البحث عما وراء الخروج –وبالأحرى التغير- من مسوغات بلاغية وشتان بين التغير الذي مهما كان يستطيع مسايرة طبيعة اللغة، والخروج الذي عدوه خطأً والذي لا يتلاءم مع فطرة اللغة، ويخل بنظامها(�).


و لا يخلو الأمر من وجود بعض النقاد المنصفين في آرائهم عن المحدثين وتطورهم، كالصولي: ((قلما أخذ أحد منهم معنى من متقدم إلا أجاده. وقد وجدنا في شعر هؤلاء معاني لم يتكلم القدماء بها. ومعاني أومؤوا بها، فأنى بها هؤلاء وأحسنوا فيها))(�).


كما لا تخلو أبيات الجاهليين أو الإسلاميين من اللحن والخطأ، مما لا يقوم العذرقية إلا بالتأويلات البعيدة، ولكن ما شاع عنهم من حرص على اللغة ستر ذلك.


ومن هذه التأويلات (انزلاق الدلالة) الذي رفضه الآمدي، حين ورد في بيت أبي تمام ووصمه بالخطأ لأنه استعمل بعض الألفاظ في غير المسموع من معانيها. قال أبو تمام:


   وضيعة لك ثيب أهديتهــا          وهي الكعــاب لعائذ بك مصرم


حللت محل البكر من معطى           وقد زفت من المعطى زفاف الأيم





فخطأه الآمدي لأنه استعمل (الأيم) بمعنى (الثيب). قال الآمدي: ((الأيم هي 


التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا))(�). فبذلك اختلف استعمالها لدى أبي تمام عما عرفت بمعناها الثابت.


وعلق الدكتور إحسان عباس على نقد الآمدي قائلا: ((إن الألفاظ تنزلق أحيانا انزلاقا يسيرا عما وضعت له بمرور الزمن، وهذا مبدأ لا يحترمه أمثال الآمدي القائلون بالتدقيق))(�).


واستعمال أبي تمام لهذه اللفظة (الأيم) في غير ما استعملوه جاء لمعنى آخر، ليس لمجرد اختلاف الاستعمال. وهو أن صنيعه المهدى متكررة عند من أهدي إليه فهو بمنزلة الثيب، لكنها عند المهدي هي بكر، لأنها أول ما أهدى وقد بعثتها إليك كزفاف التي لم تتزوج أبدا لا بكر ولا ثيب من قبل. وذلك ما سوغ الانزلاق الدلالي للمفردة، وسنذكر مسوغات دلالية أخرى لهذه الاختلافات في الاستعمال ستتضح أكثر في الدلالتين الثانوية والهامشية.


ومن الجدير بالذكر أن معاني الشعراء في أول نظمها تكون خاصة وما تلبث أن يتداولها الشعراء، وتشيع حتى تصبح من المعاني المشتركة المتاحة في متناول يد الشعراء، أي ترقى إلى الأغراض العامة ذات الدلالة المركزية، وهذا الصنف ((سبق المتقدم إليه ففاز به، ثم تداول بعده حتى كثر واستعمل فصار كالأول في الجلاء والاستشهاد، والاستفاضة على ألسن الشعراء، فحمى نفسه عن السرق، وأزال عن صاحبه مذمة الأخذ، كما يشاهد ذلك في تمثيل الطلل بالكتاب والبرد، والفتاة بالغزال في جيدها وعينيها، والمهاة في حسنها وصفائها))(�).


أي تتحول هذه المعاني الخاصة إلى معان عامة بسبب أخذ الشعراء لها، ولا يعد الأخذ بعد ذلك سرقة في الوقت نفسه كونها أصبحت من الأغراض العامة التي هي أصلا يمكن لأي من شاء النظم أن يتحدث عنها لأنها من أحداث البيئة نفسها وبهذا لا يحدث فيها السرق مطلقا فهي مركزية الدلالة أصيلة المعاني ((لا ينفرد أحد منهم بسهم لا ساهم عليه، ولا يختص بقسم لا ينازع فيه، فإن حسن الشمس والقمر ومضاء السيف، وبلادة الحمار، وجودة الغيث، وحيرة المخبول، ونحو ذلك مقرر في البداية، وهو مركب في النفس تركيب الخلقة))(�).


ومثال(�) ذلك قول النابغة:


تبدو كواكبه والشمس طالعة         لا النور نور ولا الإظلام إظلام


ومثله قول وهب بن الحارث بن زهرة:


تبدو كواكبه والشمس طالعة      تجري على الكأس منه الصاب المقر


فهذه في لوصف والتشبيه بالشمس ونورها المحسوس للعيان.


ومما وصف به حال البليد تشبيه بالحمار والوتد كقول الشاعر:


ولا يقيم على ضيم يراد بــه          إلا الأذلان عير الحي والوتـد


هذا على الخـف مربوط برمته           وذا يشج فلا يرى له أحــد


وليس معنى ذلك أن الحقائق العامة معروفة لدى الجميع، بل المقصود إبراز المعنى حتى لو تعددت الأوصاف على أن تتقارب معنويا وحسيا. وبذلك يتفاضل الشعراء فيها من حيث نظمها وتجسد حقيقة أخرى أبيات الشريف الرضي المشهورة التي يقول فيها:-


ولقد مررت على ديــارهم            وطلولهــا بيد البلى نهب


فوقفت حتى ضج من لغـب            نضوى، ولـج بعذلي الركب


وتلفت عيني فمذ خفيـــت          عني الطلــول تلفت القلب


فقد دل على مدى تأثر القلب بهذه العاطفة المستقرة حتى جعله يتلفت تمثيلا لتلك العاطفة. كذلك قول الشاعر يصف اعتدال القامة وحسن تثنيها:


إذا قامت لحاجتها تثنــت          كــأن عظامها من خيزران


وهذا عند من رأى الخيزران وخبره.


كذلك مما يتصل بتلك الحقائق المسلم بها قول الشاعر في هيبة السيوف ورهبة الليوث وخشية عباب البحر التي جاءت في مدح المتنبي لسيف الدولة:


 تهاب سيوف الهند وهي حدائـد         فكيـف وإذا كانت نزارية عربا


ويرهب ناب الليث والليث وحـده    	     فكيف إذا كان السيوف له صحبا


       ويخشى عباب البحر والبحر ساكن        فكيـف بمن يغشى البلاد إذا عبا


وتلك المعاني كلها من باب تأكيد عظمة الممدوح وشجاعته. فوازن المتنبي بنجاح بين ما هو مألوف وملموس، وبين رجاحة العقل.


أما ما يتحول بعد الخصوصية بالسبق إلى العمومية بالأخذ فيه يحصل التفاضل بما يزيد المتأخر على المتقدم من لفظة تستعذب، أو زيادة اهتدى لها دون غيره(�)، كما قال لبيد في وصف الطل مضيفا معنى إلى ما سبقه:-


وجلا السيول عن الطلول كأنها          زبر(�) تجد متونها أقلامها


الذي أخذه مما تداولته الشعراء قبله، كقول امرئ القيس:


لمن طلل أبصرته فشجانــي           كخط زبور في عسيب(�) يماني؟


ومن قول حاتم الطائي:


أتعرف أطلالا دنؤيا مهدمـــا         كخطك في رق كتابا منمنا


ففضل لبيد بجعل لطف الزيادة من معنى البيت نفسه ومكملا لغرضه، فصوره كتب أقلامها من متونها.


وزاد علي بن الجهم في تشبيه الخد بالورد، أو الورد بالخد على من سبقه في قوله:


عشية حياني بورد كأنه          خدود أضيفت بعضهم إلى بعض


فإضافة بعضهن إلى بعض له، وإن أخذ فمنه يؤخذ. وإليه ينسب.


وكذلك زيادة ابن المعتز:


بياض في جوانبه احمرار          كما احمرت من الخجل الخدود


فهو أراد مزج الحمرة بالبياض، فجعل الاحمرار في جوانب البياض، فراغ عن موقع التشبيه. ومما قارب بين هذين النوعين من المعاني (العام المشترك) و(الخاص الذي اشترك فيه بالأخذ) أن النوع الأول اعتمد على الاتفاق في الغرض على الجملة وعلى العموم، والثاني اعتمد على الاتفاق في وجه الدلالة على الغرض، بذكر ما يستدل به على إثبات الصفة وهو بذلك جزء من النوع الأول، ومن ذلك كوصف الرجل في حال الحرب بالابتسام وسكون الجوارح وثبوت الفكر كقول الشاعر(�):


كأن دنانيرا على قسماتهم        وإن كان قد شف الوجوه لقاء(�)


فوصف الشاعر للرجل بالابتسام والثبوت بالرغم من تعبه للقاء العدو البادي على الوجه، وصف دل على نظر وتدبر في حالة الموصوف. وهذا ما جوز له أن يكون متقدما وسبقا فيه.


ومن الجدير بالذكر أن الصنف الثالث من معانيهم المسمى بـ(المبتدع أو المخترع) أو (العقم) أو (الغريب) نلحظ فيه على الرغم من تجدد صياغته وتميز من يأتي به من الشعراء وحمله لهذه المسميات، يمتلك الوضوح في المعنى ولو بعد تأمل وتبصر بمعانيه، إذ أنه في أقصى بعده يعتمد على الأمور الدقيقة والبعيدة فيحاول الجمع بينها وبين ما يراد التشبيه به إلا أنه لا يبتعد بما يخرجه عن المعنى المراد إيصاله أو يخالف ما وضع له في أصله من المعنى، أو خارج البيئة الحية، وذلك طبعا عند القدامى من الشعراء وبعض المولدين عدا من أخرج المعاني عن وضعها.


وذكر الجرجاني في هذه المعاني قوله: ((فتشترك الجماعة في الشيء المتداول، وينفرد أحدهم بلفظة تستعذب، أو ترتيب يستحسن، أو تأكيد يوضع موضعه، أو زيادة اهتدى إليها دون غيره فيريك المشترك المبتذل في صورة المبتدع المخترع))(�). فمصدر هذا المبتدع ليس بغريب عما لديهم من مادة لغوية، أو فكرية. وهذه هي المعاني التي يحصل فيها السرق لمعرفة قائلها وأخذها إذا كان الآخذ على غير وجهه. ومن هذه المعاني قول عنترة(�):


     وخلا الذباب بها يغني وحـده       هزجا كفعل الشارب المترنم


غردا يسن ذراعه بذراعــه        قدح المكب على الزناد الأجذم


حركة الذباب باهتزاز أصبحت، حركة مرئية للجميع، إلا أن عنترة عبر عنها بشكل فني ذوقي مشبها إياها بحالة الفرح والاهتزاج، كالشارب للخمر المترنم من نشوته، ثم مثل حركة حك ذراعة الواحدة بالأخرى بالاشتعال الذي لا يتم لقصر الزناد الذي لا يوري النار.


فهذا تشبيه فيه من التأثير في الخيال بما يمنحه حركة وتصور موحي بتلك الصورة. وهذه المعاني (عقم)(�) ((لأنها لا تلقح ولا تحصل عنها نتيجة، و يقتدح منها ما يجري مجراها من المعاني)). أي لا يمكن التوليد منها.


كذلك قول ابن الرقاع(�) في تشبيه قرن الخشف (كامل):-


تزجى أغَّن كأن إبرة روقه          قلم أصاب من الدواة مدادها


وقول ذي الرمة في تشبيه الليل (طويل):-


وليل كجلباب العروس ادرعته        بأربعةٍ والشخص في العين واحد


وقول النابغة الذبياني(�) في وصف النسور: (طويل)


تراهن خلف القوم زورا عيونها         جلو الشيوخ في مسوك الأرانب


كذلك قول ابن الرومي(�). وهو من المولدين في وصف الخباز: (بسيط)


لا أنسى ما أنس خبازا مررت به      يدحو الرقاقة مثل اللمح بالبصر


   ما بين رؤيتها في كفه كــرة       تنداح ورؤيتها قوراء كالقمـر


وبعد ففي كل تلك الأمثلة يمكن تخيل الصورة، وتمثل أصلها في الواقع المأخوذة منه على الرغم من جمع مع ما هو بعيد عنها في التشبيه لا في المعنى. وهو كذلك في بعض الأبيات المولدة من أبيات أخرى. فقد قال أحدهم في وصف الفهد:


تنافس الليل فيه والنهار معا           فقمصاه بجلباب من المقل


ثم جاء بعده من استخرج من هذا معنى غريبا فقال:


ونقطته حباء كي يسالمهــا          على المنايا نعاج الرمل بالحدق


فالوصف في كلا البيتين لجلد الفهد في تباين لونه الغامق والفاتح. ورسم دائري بهذه الألوان فقد شبهها بالعيون، إلا أنه في البيت المولد علل ذلك بأنها حباء نقطته لينتفع منها  في صيده النعاج بتلك الحدق الموزعة في جلده.


كذلك قول امرئ القيس وهو معنى مخترع.


سموت إليها بعدما نام أهلها         سمو حباب ماء حالا على حال


فقال عمر بن أبيي ربيعة مولدا منه معنى جديدا:


فأسقط علينا كسقوط النــدى            لليلة لا نـــاه ولا زاجر


((فولد معنى مليحا اقتدى فيه بمعنى امرئ القيس، من دون أن يشركه في شيء من لفظه، أو ينحو نحوه إلا في المحصول، وهو لطف الوصول إلى حاجته في خفية))(�).


وهذا دأب غالبية النقاد القدماء في تداول المعاني بين الشعراء، وعدها من الأمور اللازمة للإبداع، إذ ((ليس لأحد من أصناف القائلين غنى عن تناول المعاني ممن تقدمهم والصب على قوالب من سبقهم))(�). على أن تختلف صياغة الألفاظ وطريقة تأليفها. إذن فحتى مبتدعهم ومخترعهم يصب في الدلالة المركزية بما يعكسه من معان مفردة، أو مركبة، أو بما يمثله ويتخيله الشاعر والمتلقي من صور ذهنية تعتمد على المعاني المعروفة بها، أو تحاول تقريبها بما يبعد عنها إلا أنه قريب في الواقع. حسي المباشرة يمكن جمعه بما يقاربه من المعاني الذهنية فتتكون التشبيهات أو الصور من أجزاء حسية وأجزاء معنوية من أجل تقريب ما هو بعيد، وعكس جمالية الذوق بما هو قريب لتأدية الغرض المطلوب، وهو سلامة الذوق الفني، والإحساس به، وصحة الإدراك العقلي للمعاني.


وهذا ما يجعلنا نعتقد أن اعتماد العرب على الوضوح في القصد والإبانة عن المعنى كان سبيلا في كل المداخل ومجالات الاستعمال الدلالي وذلك ما يحقق البلاغة والبيان في القول العربي، وما يؤدي الأديب والشاعر إلى ((إن يعمد إلى المعنى اللطيف فيكشفه وينفي الشواغل عنه، فيفهمه السامع من غير فكر فيه، وتدبر له))(�).


وقد تجسد ذلك في مبدأهم المعروف بـ((الفهم والإفهام)) أي الوضوح العام المطلق المعقود ((على قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة، وحسن الاختصار، ودقة المدخل يكون إظهار المعنى. وكلما كانت الدلالة أوضح، وأفصح، وكانت الإشارة أبين، وأنور، كان أنفع وأنجح))(�).


وهذا ما جعلهم يحددون الأمور التي تغمض المعنى وتجعله عسر المأخذ، والفهم، وقد تمثل ذلك بكل ما خرج عن المستعمل والفصيح وأصل المعنى واختلف عن البيئة وتباعد أصله عن المحسوس، والذي لم تتحصل له السلامة في الوزن والحروف والجرس وأثر الوقع على الأذن وسرعة الاستجابة – والذي اتضح ذلك فيما ذكرنا بموضعه من البحث – .


وقابل مبدأهم ذلك عند النقاد واللغويين المحدثين ((الدلالة المركزية)) التي اعتمدت على كل ما وفق مبدأهم كالثبوت، والوضوح النسبي في الأذهان العائد لما حدده المعجم الموضوع نتيجة لصحة المعاني الشائعة والمتداولة، لتمثل القاعدة والراسب الذهني لمعاني المفردات وألفاظها بما تجمع في العقل، ومقياس الصحة، أو الخطأ، أو التغير لما وافقها أو شذ عنها بحسب الوضع والذوق العربي.











الدلالة الثانوية (الإضافية) عند النقاد:-





يبقى حيز الواقع المادي المصدر الاستدلالي الأساس لما ينعكس على الإنسان من تصرفات ظاهرية أو أفكار داخلية بكل أنواعها عامة وخاصة كلية وجزئية أو لغة تعبيرية تسيطر على كل تلك العمليات بكفاية وسهولة عالية.


فالمستوى المستقر من المعاني العامة التي توصل إليها علماء اللغة في (الدلالة المركزية) هي من جذور مادية محسوسة صقلها الاستعمال لتكون القاعدة لانطلاق العقل العربي لا لجموده عليها كما أراد من تعصب للتمسك والوقوف عند تلك المعاني.


فجاءت انعكاسات التأمل الذهني في الواقع على نحو معان إيحائية حساسة، تحمل رهافة الروح الفنية المتحسسة لدقائق الملموسات لتجمع هذه الأطراف ومكون صورة معنوية عالية الاستيعاب متجسمة في أصل الواقع الذي أضيفت إليه تلك الصور المعنوية منحته حرية أكبر بذلك التدخل البلاغي الفني المعروف بـ ((المجاز)).


وبهذه الحقيقة (الوضع الأول) أصل في المجاز اللغوي (الوضع الثاني) أو الإضافي من الناحية المعنوية للتعبير عن مدى أبعد من المعاني الأولى بفعل التطور الذوقي لمستعملي اللغة ولا سيما أدباؤها. فهم يسعون دائما إلى إبراز المستوى الجمالي من خلال اللغة الشعرية التي لا تتوسل بالكلمة المباشرة في التعبير عن إضافتها الفنية كونها لغة انفعالية تحول بينك وبين الانزلاق في عملية تجريدية))(�). ولهذا انفصلت اللغة العادية عن اللغة الأدبية وهو انفصال جزئي.


فالدلالة الإضافية هنا تنتقل من الثانوية إلى معنى بؤري مركزي عن طريق إمكانيات التعبير اللغوي التي تحيل مفردات هذه الدلالة من صيغ مؤقتة إلى صيغ مؤثرة لنقل أفكار كثيرة على نحو جديد أثرت فيه قوة تغير المجال الدلالي بوضوح. وتظهر هذه الدلالة لدى النقاد –والبلاغيين كما سنرى- في موضوع المجاز الذي تأخذ فيه هذه الدلالة المرتبة الأولى بظلال المعنى الذي يدخلها بطريق الاستعمال المجازي، لا على سبيل الأصل اللغوي.


وقوة تغير المجال الدلالي في المجاز تتمثل في تجاوز المعنى الأصلي للمفردة إلى الظل الذي يلقيه عليها المجال الداخلة فيه من الفنون المجازية كالاستعارة، والتشبيه البليغ، والكناية. وذلك الظل الملازم للمعنى الأصلي هو الذي يصور المعنى وتصوره كاملا.


ففي هذا الاستعمال تبرز أهمية المعنى الثانوي مستندا إلى المعنى الأساس والذي من دونه يبقى المعنى مبتورا فعن طريق الثانوي الحسي ننقل إلى المعنى الأساس المعنوي بإضافة بلاغية فنية، ويدل ذلك على تلازم الدلالتين بصفتها جزأين متكاملين ومتجاورين.


وهذا ما جعل الجاحظ منذ وقته يتنبه إلى تقييم هذا الباب في الأدب العربي بقوله: ((وهذا الباب هو مفخر العرب في لغتهم وبه وباشباهه اتسعت))(�).


وقد وضح الجاحظ المجاز باختلاف دلالات الألفاظ فقال: ((فللعرب أمثال واشتقاقات وأبنية، وموضع كلام يدل عندهم على معانيهم وإرادتهم –أي المعنى الأول- ولتلك الألفاظ مواضع أخر –الاستعمال المجازي-، ولها حينئذ دلالات أخر –(المعاني الثانوية)-، فمن لم يعرفها جهل تأويل الكتاب والسنة والشاهد والمثل، فإذا نظر في الكلام وفي ضروب من العلم، وليس هو من أهل هذا الشأن هلك وأهلك))(�).


ويستدل على ذلك يقول الشاعر:


إذا سقط السماء بأرض قوم        رعيناه وإن كانوا غضابا


فزعموا أنهم يرعون السماء قاصدين بها (النبت)، وأن السماء تسقط أي (المطر)(�) وقوة التخيل الشعري في هذا النوع من الدلالة هي التي تثير انفعال العقل من اجل بعث صوره المختلفة وتكوينها تكويناً جديداً بمثل أحد فنون المجاز وهذا ما قد تحدث عنه الفارابي الناقد (339هـ)، على نحو أظهر فيه دور تلك القوة والتي تبدأ منن المرحلة الثانية فيها وهي حفظ الصور الناتجة من الإدراك الحسي الأول، إذ يقول: ((وثاني هذه القوى (الخيال أو المصورة) ومهمتها حفظ ما يقدمه إليها الحس المشترك من الصور المتأدية إليها من الحواس الظاهرة))(�). وتتمثل وظيفتها في القوة الثالثة ((المتخيلة أو المفكرة)) ووظيفتها ((استعادة صور المحسوسات المختزنة في الخيال أو المصورة، ثم إعادة تشكيلها في هيئات جديدة لم يدركها الحس))(�). أي أن هذه القوة الثالثة هي التي تؤلف المعنى الابتكاري الحادث من الادراكات السابقة مع قوة التخيل.


على أنه يسمي ما يقابل الآن المعنى الثانوي (ظلال المعنى) بـ ((القوة الوهمية)) كونها تشخص، وتحدد المعاني الجزئية الإضافية على المعنى الأصل، وهي ((التي تدرك من المحسوس ما لا يحس مثل القوة في الشاة إذا تشبحت صورة الذئب في حاسة الشاة فتشبحت عداوته وردائته فيها، إذ كانت الحاسة لا تدرك ذلك))(�).


ونلحظ أنه كان دقيقا في تحديد موقع هذه المعاني من العقل كما هو محدد في اللغة، إذ جعلها في المرتبة الوسط بين قوى الإدراك وهما طرفا الحسية والتجريد، ((وهذا الموقع للقوة المتخيلة يظهر توسطها ما بين الحس والعقل))(�).


أي أن الصورة الثانوية (المعنوية) المتطورة عن (الصورة المادية الأولى) لا بد أن تحتفظ بجزء من الأصل الأول القابل للتطور في ظل قدرة العقل على التخيل التي جعلته أكثر تحررا في عملية تجريد صور المحسوسات، ومكنته من إعادة تشكيل تلك الصور المادية بشكل هيئات جديدة تميزت عن الإدراك الحسي(�). وعلى هذا الأساس تستطيع الألفاظ تجاوز معانيها المركزية إلى الإضافية.


ومن الجدير بالذكر أن تعريف الجاحظ بالمجاز جاء من خلال قوله بأخذ الألفاظ دلالات أخرى غير الأولى، وما ذلك إلا لأن الاسم الذي يطلق على الفن لديهم إنما هو شيء ثانوي، يضاف إلى المعنى بعد اكتماله في ذهن قائله ونضجه فيه(�) كما هو الحال في كل موضوعاتهم الخالية من المصطلحات.


لذلك كان التعبير عن مسميات أنواع تأثير المعنى الثانوي  بالمجاز، أو الاستعارة، أو التمثيل، أو الكتابة لأنها تعد من فنونه، فقد تحدد مفهوم ا لاستعارة على أنها علاقة لغوية تقوم على انتقال في الدلالات، أو تعليق للعبارات على غير ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل، ومن هنا كان يقال، ((وإنما تستعار اللفظة لغير ما هي له إذا احتملت معنى يصلح لذلك الشيء الذي استعيرت له، ويليق به))(�) وتعريف الآمدي للاستعارة نص بصيغته على معنى المجاز الذي تعد الاستعارة جزءا منه.


إذ ((لا مجاز من غير حقيقة)) وإن له صورا معروفة وألفاظا مألوفة إلا أنه لم يتحدث عنها لأنها لم تتضح في زمانه، وإن كان قد ميز بين ألوانه في ما ورد عنه من تعليقه على الأمثلة(�). وذكرت الاستعارة خاصة لكونها برزت في تعريف لفظ الانتقال اللفظي الدلالي.


وورد تعريف المجاز عند العسكري مرتبطا بالاستعارة أيضا، قال: ((الاستعارة نقل العبارة عن موقع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض))(�).


ويظهر أن السبب الذي جاءت تعريفات النقاد لهذه الفنون                  بهذا النحو لأنها كانت تدرج جميعا تحت علم البديع كما في الصناعتين(�) والوساطة(�) والموازنة(�) ويتداخل لديهم مع علم البيان وكلاهما من وجوه البلاغة التي اندرجت فنونها تحت اسم المجاز ومعنى ذلك أن النقاد العرب قد خلطوا بين مباحث هذين الفنين (البديع والبيان).


وأفضل من صنف المعاني من النقاد حازم القرطاجني المعروف بعمق دراسته للمعاني، فقد بين أن المعاني الإضافية صنفان صنف يصف أحوال الأشياء التي فيها القول، أو التي تصف أحوال القائلين، أو المقول على ألسنتهم –ومن ذكره كلمة أحوال نفهم أنها تصف الأشياء على نحو غير مباشر- وعدم المباشرة هذه تظهر في ((أن هذه المعاني تلتزم معاني أخر تكون متعلقة بها ومتلبسة بها))، ويبين طبيعة هذا الالتزام بأنها ((كيفية أخذ المعاني ومواقعها من الوجود، أو الغرض، أو غير ذلك ونسب بعضها إلى بعض…..))(�). وهو بذلك بين ما هية هذه المعاني في نفسها.


وبين حازم القرطاجني موقعها من معاني الشعر وأغراضه الأساسية وغير الأساسية، فقد وضَّح توسطها بكونها ليس من متن الكلام ونفس الغرض ((ولكنها أمثلة لتلك، أو استدلالات عليها، أو غير ذلك لا موجب لإيرادها في الكلام غير محاكاة المعاني الأول بها، أو ملاحظة وجه بجمع بينهما على بعض الهيئات التي تتلاقى عليها المعاني ويصار من بعضها إلى بعض المعاني الثواني. فتكون المعاني منقسمة إلى أوائل وثوان))(�).


وبهذا منحها تسمية خاصة ومميزة لها عن باقي المعاني وهي ((المعاني الثواني)). ((وهذان المصطلحان (الأوائل والثواني) قريبان من حيث التسمية، وربما من حيث المضمون –من مصطلحي (العلل الأولى) و(العلل الثواني) عند النحاة المعياريين، فالعلة الأولى هي الظاهرة وتترتب عليها العلة الثانية، كذلك المعنى الأول هو الظاهر ويترتب عليه المعنى الثاني))(�).


والقرطاجني أخذ بحسبانه كل ماله علاقة بالمعنى من حيث الاعتبارات التي ترتبط في تقسيمه للمعنى متعلقا بما هو خارج عنها، ومدى مطابقتها للغرض، أو دلالتها عليه وموقعها في الفكر والنفس والغرض منها، وسمة حال الشيء المتعلقة به، فأكد ثانويتها بذلك من كل الجهات.


وقد لاحظ القرطاجني أن في تعلق المعاني بمعان أخر وجود ما يساعد هذه الأمور في تعلقها ببعضها وترابطها بكيفية ومأخذ معين وهذا المساعد هو ((التخييل)) إذ يورد في تقسيمه لأحوال (التخييل) ما خص المعاني الثانوية، والتي وقعت ضمن التخاييل الجزيئية في الحالتين السادسة والثامنة(�):-


إذ يقول في الحالة السادسة: ((أن يتخيل ما يكون زينة للمعنى وتكميلا له)).


ويقول في الحالة الثامنة: ((أن يتخيل في موضع الذي تقصر فيه عبارة المعنى عن الاستيلاء على جملة المقدار المقفى معنى يليق أن يكون ملحقا بالمعنى الأصلي، وتكون عبارة المعنى الملحق طبقا لسد الثلمة ولاكتمال البيت الواحد)).


ومرد التخييل إلى القوة الذهنية المتشبعة بالفن التي يمكن تسميتها (قوة التخييل) والتي يصدر عنها الشعر بفنونه و(خير الشعر ما صدر عن فكر ولع بالفن))(�). فالشعر بطبيعته يعتمد على قوة تخيل المعاني بالشعور بها، على قوة الملاحظة التي يقع بها التناسب بين المعاني، وثم تأليفها على أساس هذا التناسب. وهذه القوى وغيرها المنتمية لقوة التخييل يفصلها القرطاجني في كتابه(�).


إن ملكة التخييل هي التي يتمايز بها الشعراء والأدباء عن بعضهم بقوتها وضعفها إذ يمتلكها بعضا منهم بالفطرة باجتماع هذه القوى لديه ويصقلها بالدراسة والثقافة من أدب السابقين، ومنهم من يكتسبها بالتدرب على التخييل بحصر أفكار الذهن ومحاولة ترتيبها بشكل فني والتمرن على ذلك بشكل مستمر ((وإن كانت لا تتحصل له إلا بالملاحظة ولو بالمخالسة))(�). وقد عد القرطاجني الأول شاعرا كاملا، والثاني شاعرا متوسطا. 


وهذه الزيادة في المعاني الأصيلة التي حدثت بفعل عامل التخييل هي التي جذبت الأنظار إليها، وأخذت حيزها من الدراسة.


ودراسة المجاز جاءت بعد تغير أساليب التفكير نتيجة للتغير والتطور الذي يحدث حركة عميقة في الوعي ويصبح من الضروري معها إيجاد مصادر تعبيرية تلائم هذا التغير، الذي يظهر في اللغة على نحو الطرائق الأدبية المسجلة للفكر ولهذا تتغير معه لتحقيق منفعة مهمة لم تستطع تأديتها الأساليب المرجعية الأولى لأنها فقدت حيويتها مع هذا التغير وإن كانت هي الأصل في التغير المكتسب من ((جدلية الاستعمال التي ارضخت عناصر اللغة إلى تفاعل عضوي بموجبه تنزاح الألفاظ تبعا لسياقاتها في الاستعمال عن معانيها الوضعية، فضلا عما تدخل القنوات البلاغية من مجازات ليس هي في منظور اللغوي إلا انحرافات عن المعاني الوضعية الأولى))(�). وبمرونة اللغة والمجاز في (علم البيان).


وأفادت هذه الأساليب منافع كثيرة في الاستعمال اللغوي كالإبانة التي يرجع إليها جانب كبير من بلاغة الكلام، كأن تكون في توضيح فكرة، أو وسيلة لأن ((الإبانة)) المأخوذة من البيان ((تعني التعبير عن المعنى بطريقة تقرب بعيده، وتصوره في نفس المتلقي أبين تصوير وأوضحه))(�).


التشبيه


واكثر ما توضحت الإبانة في التشبيه ففيها تتجسد الفكرة وتقرب إلى الذهن ويمكن ملاحظتها بصريا بما شبهت به الفكرة، إلا أنه في المجاز يستفاد من التشبيه البليغ بمقدار المبالغة المضافة إلى أصل وجه الشبه لغرض نفسي تحاكيه تلك المبالغة سواء كانت تحسينا أو تقبيحا في إطار فني، فهو تشبيه بعيد يحتاج إلى تأويل وتفسير يظهر معناه وذكر ابن أبي العون أنه لا يتأتى إلا ((لمن طال تأمله، ولطف حسه، وميز بين الأشياء بلطف فكره))(�).


ويتأتى للشاعر من بعد الرؤية وفاعلية الخيال الشعري لديه.


وبلاغة التشبيه في الإبانة وتوكيد المعنى تأتي في الأوجه الأربعة التي ذكرها العسكري لجعل التشبيه بليغا: ((وأولها إخراج ما لا تقع عليه إلى ما تقع عليه الحاسة والوجه الثاني إخراج ما لم تجربه العادة وثالثها إخراج ما لا يعرف بالبديهة إلى ما يعرف بها، والوجه الرابع إخراج ما لا قوة له في الصفة على ما له قوة فيها))(�).


وجميعها تخرج المعنى إلى الأوضح، إذ أن توكيده بحسن التأليف وجدته التي هي المقدار البليغ المضاف إلى الأصل ألزم تحليله –أي المعنى الثانوي- لأنه أصبح شكلا وبابا لاستحصال حقيقة المعنى الأساس وهو الوضوح الذي يخرج إليه التشبيه البليغ.


ولتأكيد المعنى في التشبيه البليغ هنا وعدم استحصاله إلا بالتدبير لاحظ القاضي الجرجاني أن بعضهم يخلط بينه وبين الاستعارة. قال: ((وربما جاء من هذا الباب ما يظنه الناس استعارة وهو تشبيه، أو مثل، فقد رأيت بعض أهل الأدب ذكر أنواعا من الاستعارة عد فيها قول أبي نؤاس:


والحب ظهر أنت راكبه      فإذا صرفت عنانه انصرفا


ولست أرى هذا، وما أشبهه استعارة…..، فهو إما ضرب مثل، أو تشبيه شيء بشيء))(�).


فللمبالغة في صفة التمكن من الحب شبه أبو نؤاس الحب بالظهر المركوب توكيدا لذلك التمكن فبرز لفظ (الظهر) كأنه استعارة في البيت لتمكن المعنى في ذاته.


ومن التشبيه البليغ أيضا قول امرئ القيس في تشبيه قلوب الطير التي تعد من الأمور الغامضة وأخرجها إلى حيز الوجود بما يوضحها منه، حتى إنهم ذكروا أنهم لم يروا في التشبيه كقول امرئ القيس(�):


كأن قلوب الطير رطبا ويابسا        لدى ركرها العناب والحشف البالي


إذ أن تشبيه امرئ القيس قد تقدم فيه المعنى الذهني غير المكشوف حتى بلغ فيه إلى مستوى رفيع بليغ في التشبيه الذي عد من المجاز بإظهاره بما شبهه به من العناب الأحمر، والحشف البالي المتيبس بقلوب الطير في حالتين مختلفتين عند اصطيادها فهو زيادة على ما وضح من الهيئة واللون والجمع بين تشبيهين عكس حالة نفسية في شيء حسي قريب منها، وهذا ما جعل البيت محلا لإعجاب كثير منهم(�).


ومن أبلغ التشبيهات ما ورد في القرآن الكريم فمنها ما جاء على جهة إخراج ما لم تجر به العادة إلى ما جرت به العادة كقوله تعالى: (وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة((�). جمع بينهما معنى الانتفاع بالصورة(�).


ومنها ما جاء على جهة إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما يقع عليه: وهو قوله عز وجل: (والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه((�). فالآية الكريمة بمنتهى الكمال من الدقة في التصوير واستيفاء المعنى تعقد الحالة المعنوية الأولى (الدعاء غير المستجاب) عبر عنها بتشبيه من الواقع بصورة من يكاد يشرب الماء وليس بشاربه مع أن الماء في يده وقريب من قمة زيادة على ما فيها من إيحاء الصورة بالحكمة الإلهية في منع الشرب عقوبة صارمة في حق الداعي من غير الله ذات أثر مؤذ وبعيد في النفس. فللجمع بينهما في معنى الصورة عدت مجازا في التشبيه والذي حصلت به الإبانة والتوكيد للمعنى البليغ الذي ورد في الآيات الكريمة آنفا.


وهذا ما ذكره العسكري: ((التشبيه يزيد المعنى وضوحا ويكسبه تأكيدا))(�).


وبذلك سيكتسب المعنى الإضافي بزيادته تلك تعريفا أكثر حتى يطغى على الأول ويصبح أكثر شهرة وربما ساوى الدلالة المركزية في التداول والشيوع على مجازيته وذلك لقوة ما تعلق من هذه المعاني بالأول منها، وبذلك في هذه الدلالة ((حق الثواني أن تكون أشهر في معناها من الأول لتستوضح معاني الأول بمعانيها الممثلة بها، أو تكون مساوية لها لتفيد تأكيدا للمعنى))(�).


ومن تلك التشبيهات نستنتج أن احتساب التشبيه البليغ من المجاز هو محاولة لبعث الإحساس عن طريق الإدراك الموضوعي ما دام المعنى الأول ذهنيا والثاني يجسده في الواقع فالفكرة الذهنية أصبحت شيئا ملموسا لنقل الفكرة بشكل أكثر حيوية، وتأثيرا في الفكرة الأولى.


وهذا ما ظهر لدى النقاد الفلاسفة الذين حاولوا ربط ما تسعى إليه اللغة في مجالاتها بالدراسة النفسية، والأثر الناتج عنها كالفارابي والقرطاجني.


والتشبيه لدى القدامى هو وسيلة صورية شغلت حيزا كبيرا من مباحثهم النقدية وقد عبر عن هذه الحقيقة قدامة الذي يقول إن الشعراء للتشبيه ((أكثر درساً وعليه أكثر دوما))(�). والحاتمي الذي يقول: ((وقد استكثر الشعراء من التشبيه ومهروا فيه وفي أفانينه، ولم يخل شاعر قديم منه))(�). وما اهتمامهم ذلك بالتشبيه إلا كونه يمثل لديهم السهولة والوضوح مع ما فيه من جمالية. وتأتي المفارقة في عدة من المجاز، أم لا في طبيعة ما يهدف إليه، أو يقوم عليه.


ويرمي التشبيه إلى إقامة علاقة مقاربة ومقارنة في أكثر من وجه بين شيئين فقد تكون مشابهة حسية، أو في الحكم، أو المقتضى الذهني، من دون أن يكون من الضروري اشتراكهما في الهيئة المادية، أو في كثير من الصفات الحسية(�). قيل: ((إن التشبيه قد يكون في الهيئة، وقد يكون في المعنى. وأنه قد يقع تارة بالصورة والصفة، وأخرى بالحال والطريقة))(�).


وعلى الجملة إن الشيء يشبه بالشيء ((إذا كان متصلا به، أو سببا من أسبابه، أو مجاورا له))(�).


فمن التشبيه لونا وصورة، قول النابغة:


تجلو بقادمتيي حمامة آيكة         بردا آسف لثاثه بالأثمد


كالأقحوان غداء غب سمائه        جفت أعاليه وأسفله ندى


إذ شبه الثغر بالأقحوان لوناً وصورة لأن ورق الأقحوان صورته كصورة الثغر سواء، وإذا كان الثغر نقياً كان في لونه سواء(�).


ومن التشبيه في الحكم والمعنى قول أبي الشيص الأعمى وهو محمد بن عبد الله بن رزين(�):


وصاحب كان لي وكنت له        أشفق من والد على ولد


 كنا كساق تسعى بها قـدم        أو كذراع نيطت على عضد


والمعنى في هذين البيتين واضح بدلالته على قوى الصداقة والمحبة تشبيهاً بعلاقة الوالد بولده، وبالترابط الوثيق بين أجزاء الجسم وحاجتها إلى بعضها.


ومن ذلك كله نتبين أن فكرة التشبيه قامت على المقارنة في بعض الصفات، أو أكثرها على أن لا تصل إلى حد التطابق في التشبيه، إذ يتحول من تشبيه مقاربة ومقارنة إلى تشبيه مطابقة ينقل الشيء بكل جوانبه أي مشابهة مادية محضة. وعندئذ ينطبق المشبه على المشبه به انطباقاً كاملاً إلى الدرجة التي يمكن معها عكسهما وإنابة كل واحد منهما مناب الآخر(�). وفي هذه الحالة لا يمكن الانتفاع من التشبيه بمبالغة ، أو توكيد، ولا يدخل في مجال المجاز.


ويبدو أن الجاحظ أول من لمَّح إلى هذه الفكرة عندما ذكر ((أن التشبيه لا يلغي الحدود بين الأشياء، أو الكائنات بل يظل محافظاً على تمايزها وانفصالها))(�).


وفي هذا التمايز تدخل الإضافة المعنوية الجمالية لتقيد المبالغة وتؤكد المعنى الأول بتبينه وتوضيحه في الدلالة الثانوية. فالمبالغة التي جاءت في الإضافة أصبحت وسيلة من وسائل تبيين المعنى وتوضيحه، عندما يراد بها تمثيل المعنى، أو لتأكيد بعض عناصره المهمة(�).


وترددت الفكرة نفسها عند قدامة والعسكري فوضحا ذلك بـقولهما  ((من الأمور المعلومة أن الشيء لا يشبه الشيء بنفسه، ولا بغيره من كل الجهات، فلو تشابها من جميع الجهات لاتحدا وكان الشيء هو هو، ولم يقع بينهما تغاير، وهذا لا يصحُّ من أجل الغيرية))(�).


ففائدة التشبيه هي تلك الغيرية التي تتوضح بالمعاني الثانوية الحاصلة من تآلف المختلفات في التشبيه البليغ والمحدثة للأثر المعنوي والنفسي والجمالي في ذلك المعنى الثانوي.


ومن المهم أن نشير إلى أن المبالغة في التشبيه لم تقبل عند النقاد على نحو مطلق، وإنما تقبل عندهم إذا جاءت في استعمال حسن، و تقوم فيه على نوع من الإيهام بمشاكلة الواقع ضمن الممكن حدوثه، وعلى هذا الأساس كان الغلو –عند قدامة- إنما هو: ((تجاوز في نعت ما للشيء أن يكون عليه وليس خارجاً عن طباعه إلى ما لا يجوز أن يقع له))(�). ومن هنا كان قبول المبالغة بكل درجاتها على أن لا تتخطى إلى الممتنع. وإلى مثل ذلك ذهب الآمدي من استحسان المبالغة اللائقة(�). حين فرق بين ((الإحالة فيما مخرجة الحقيقة، والإحالة قيما مخرجهُ التوسع والمبالغة، ويقبل أن يبالغ الشاعر في أشياء حتى يخرج فيها إلى المحال فيستحسن ذلك ولا يستقبح))(�).


وقد قبلوا هذه المبالغة حين رأوا كثرتها، وشيوعها عند الشعراء ولاسيما المحدثين منهم لقوة دور الخيال وأثره في عكس الحالة النفسية الذي برز في عصرهم، على حين كانوا يرفضون ذلك، بميلهم إلى الاقتصاد والصدق عن طريق التمسك والاحتكام (بطريقة العرب وأساليبهم) في التشبيه بكل ما هو معروف، ومألوف من الحسيات وعدم قبول ما خرج منه إلى ما ليس بمحسوس.


-كما لاحظنا ذلك في قضية (عمود الشعر) ضمن شرف المعنى وصحته والإصابة في الوصف- وقال ابن طباطبا في ذلك: ((إن العرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبيهات والحكم ما أحاطت به معرفتها، وأدركته عيانها، ومرت به تجاربها، وهم أهل وبر صحونهم البوادي وسقوفهم السماء، فليست تعدو اوصافهم ما رأوه منها وفيها)(�). فمضمون الشعر في الوصف والتشبيه لديهم، هو نقل الجزئيات العالم الحسي الخارجي لديهم وتقديمه كما هو من دون تحوير، أو اغراب، أو إبداع.


ولهذا يرى قدامة: ((أن أحسن الشعراء وصفاً وتشبيهاً من أتى بأظهره فيه، وأولاها، حتى يحكيه ويمثله للحس بنعته))(�). فتقدم الشاعر أيضاً لتمسكه بالمألوف من التشبيهات، مثلما فعل الشماخ في قوله:


خلت غير آثار الأراجيل ترتمي      تقعقع في الآباط منها وفاضها


فقد استقصى في الوصف حال الرجالة وبين عن أفعالها بقوله: ترتمي، وعن حال سرعتهم في السير حتى سمع تقوقع الوفاض (أوعية السهام ودل على موضعها، حيث قال: في الآباط، فاستوعب كل جوانب المشاهدة لما رأى وأتى من صفاتها بأولها وأظهرها عله،  حتى باتت كأنها مرئية)(�).


ونظرة قدامة المنطقية البحتة التي اعتمدت على الاتحاد الكامل بين المشبهين جعلته يحتكم –وهو يعالج التشبيه- إلى المألوف ويعد كل ما خرج عن ذلك المألوف من عيوب المعاني التي سماها ((مخالفة العرف والإتيان بما ليس في العادة والطبع))(�).


وكان الآمدي في مقدمة هؤلاء الذي رفضوا أي مبالغة وقد أتضح ذلك جلياً في موازنته، وما جاء فيها من رفض لاستحداثات أبي تمام وانزلاقه عن المتعارف من سنن العرب، إذ قال: ((كل ما دنا من المعاني من الحقائق كان ألوط بالنفس، وأحلى في السمع، وأولى في الاستجادة))(�). أي قرب المعاني من الحقائق التي عرفها العرب في كلامهم.


لذا فهما في رأيه مختلفان:


((لأن البحتري إعرابي الشعر مطبوع وعلى مذهب الأوائل وما فارق عمود الشعر المعروف،….. ولأن أبا تمام كان شديد التكلف صاحب صنعة ويستكره الألفاظ والمعاني وشعره لا يشبه شعر الأوائل، ولا على طريقتهم لما فيه من الاستعارات البعيدة والمعاني المولدة))(�).


ولا يختلف كثير من النقاد الآخرين في موقفهم من المبالغة في التشبيهات، أو اعمال الفنون المجازية يتطور أكثر عما كانت عليه عند الشعراء القدامى ضمن الإطار الذي تحدد لهم من النقاد السابقين في الذكر آنفاً ومهم أيضاً المرزباني(�) والجرجاني(�) والعسكري(�). 


الذين رددوا كلام السابقين في ضرورة قرب التشبيه وعدم المبالغة في استعمال المجازيات على خلاف ما جاء به القدماء.


وموقف النقاد هذا من التشبيه البليغ الذي تتجلى فيه المعاني الثواني وهي موضع البلاغة فيه يؤكد المعاني الأول بصفتها قاعدة ذهنية لكل المعاني –كما توضح ذلك في موضعه في الحديث عن الدلالة المركزية- يمكن أن يتفرع عنها معان تصبح طبقة إضافية إليها تمنحها قوة من حيث التجديد والتأكيد، تتمثل فيه حدة وتزمتاً في التمسك الحرفي بالقاعدة الذهنية المتوارثة عن العرب القدامى في التشبيه بكل ما هو حسي تجريدي لا يمكن تخطيه إلى ما هو أبعد وأمكن في النفس سلباً وإغفالاً منهم للجوانب النفسية للشعراء وإهمالاً للمضامين العاطفية لديهم التي تلغي ما يمكن أن تقوم به القوة المبدعة عن الشاعر والمسماة بـ ((الخيال))، كما شكل ذلك تحسساً من التغيرات والتطورات التي أعادت تركيب المعاني القديمة على نحو جديد أكثر جمالية نتيجة لما ثبتوه في الذهن من تصور جسد المعاني كأنها ثوابت خالدة لا تتغير(�).


ومثل ذلك قول أبي تمام الذي شبه أجفان المحبوب بطرف السكران حين قال: 


تحسبه نشوان لما رنا للـ         فتر من أجفانه وهو صاح


فأن الآمدي يجابهه بقوله: ((والأشهر الأكثر تشبيههم أجفان المحبوب بطرف الوسنان لا بطرف السكران نحو قول الشاعر: 


وكأنها بين النساء أعـــارها          عينيه أحور من جاذر جاسم


وسنان أقصده النعاس فرتقت في         عينه سنـــة، وليس بنائم(�)


وعلى الرغم من موقف النقاد كان التطور الثقافي الذي دعا إلى التحوير في التشبيه الحسي وربطه بالتشبيه المعنوي بطريق المبالغة، واستعمالها بكثرة عند الشعراء المحدثين، أقوى من موقف المعارضة والاحتجاج على المبالغة في التشبيه ونتيجة لذلك وردت تلك الإشارات عند النقاد بالمبالغة على أن لا تتجاوز حد الغلو بأن تخرج عن طباع المشبه الذي لا يمكن تصوره حتى في الوهم.


وقد تضمنت تلك الإشارات موقفاً يُسلِّمُ فيه النقاد بطبيعة تجاوز الشاعر لحدود المألوف لفاعلية قوة التخيل التي تحفزه على الإبداع، وتمكنه من إعادة تصوير الأشياء برؤى جديدة من منطلق أنه: ((قد يجوز للشاعر من الكلام ما لا يجوز لغيره لا للاضطرار إليه ولكن للاتساع فيه))(�).


ومن هذه الإشارات أيضاً قول اسحاق بن وهب: ((وللشاعر أن يسرف حتى يناسب قوله المحال ويضاهيه))(�). وقول الآمدي عن الشاعر: ((لم يحظر عليه مستغرب المعاني ومستظرفها))(�). كذلك قال العسكري: ((إن الشاعر قد يتجاوز الحد في المعنى ويرتفع فيه إلى غاية لا يكاد يبلغها))(�). وقد أوردها العسكري هنا تحت اسم ((الغلو)) الذي لا يختلف عن المبالغة في شيء.


وبهذا أقر النقاد بدور الدلالة الثانوية في التشبيه البليغ، وما تؤديه بإضافتها إلى الدلالة المركزية إذ تكشف عن مضمونها المعنوي والجمالي وهذا تتميز عن مجرد التشبيه المألوف الخالي من حيوية مدلولات المعاني الثانوية ((المؤتلفة بين الجزئية والكلية -من حيث الحقائق- وهذا هو المذهب الذي يجب اعتماده لحسن موقع الكلام به من النفس))(�). ويبرزه الشاعر الفطن بما لديه من ذوق ومخيلة فنية.








الاستعارة:-


تمثل الاستعارة صورة حية للمعنى الثانوي، فهي تقتبس المحور –الكلمة- الذي تبنى عليه الاستعارة من المعاني المادية وتدخله في حيز الفكرة المعنوية ليؤدي معناه الأصلي ضمن السياق المعنوي الذي يضاعف فائدة المعنى الأول بالمزاوجة والتفاعل بينهما، وهذا ما يظهر في صورة استعارية تعبر عن معنى ثانوي هو المقصود منها. جمع بين الطرفين المادي والمعنوي ولهذا تفيد الاستعارة توسعاً في المعنى بالنقل الحاصل للمفردة عن أصلها الأول إلى ما يؤدي التعبير عنه بها.


وقال في ذلك أسحق بن وهب (272هـ): ((وأما الاستعارة، فإنما احتيج إليها في كلام العرب، لأن ألفاظهم أكثر من معانيهم وليس هذا في لسان غير لسانهم فهم يعبرون عن المعنى الواحد بعبارات كثيرة ربما كانت مفردة له، وربما كانت مشتركة بينه، وبين غيره، وربما استعملوا بعض ذلك في موضع على التوسع (المجاز) فيقولون إذا سئل الرجل الرجل شيئاً فبخل به عليه: ((لقد بخله فلان)) هو لم يسأله ليبخل وإنما سأله ليعطيه لكن البخل لما ظهر عند مسألته إياه جاز في توسعهم ومجاز قولهم أن ينسب ذلك إليه))(�).


فقد عبروا عن معنى السؤال المردود بـ ((البخل)) توسعاً في الدلالة على المعنى لكون رد السؤال جاء من البخل. فمن ذلك قوله تعالى: (فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه((�).


((فلما كانت الإرادة من أسباب الفعل وكان وقوع الفعل يتلوها جاز لما قد كاد يقع وقرب وقوعه أي: أراد أن يقع))(�).


فاستعارة الإرادة للجدار لأجل الوقوع ذلك هو التوسع اللغوي في المجاز الحاصل بطريق الدلالة الثانوية التي أفادت ذلك المعنى وحققت المجاز.


وأشار القاضي الجرجاني إلى هذا الجانب ((التوسع الدلالي)) في الاستعارة فهي لديه: ((أحد أعمدة الكلام، وعليها المعول في التوسع والتصرف، وبها يتوصل إلى تزيين اللفظ، وتحسين النظم والنثر))(�).


والتوسع الدلالي في الاستعارة هو الذي أدخلها باب المجاز، فالمعنى الذي تنتقل إليه لتزيد من فائدته هو الذي تتسع به وهو ((المعنى الثانوي، أو الإضافي))، ويلحظ حتى إن تسميته بالثانوية تشير إلى تعدد مدلول اللفظة وتوسع معناها المرهون بالسياق الذي ترد فيه، وما يحتويه من قرائن توضح فيما إذا كان المقصود بمعنى اللفظة الأصل أم الثانوي.


والجرجاني بقوله ذلك يؤكد أصالة هذا الفن المجازي ويوضح أهميته بكونه أحد أعمدة الكلام، وعول عليها في التوسع للمرونة اللغوية في تناقل الألفاظ واختيار الأفضل منها ليظهر المعنى على نحو أكثر تأثيراً وأهمية مما لو ذكر بالمعنى الأصلي الذي عوض عنه بالمعنى الثانوي لما فيه من إضافة.


ويشير الدكتور محمد غنيمي هلال إلى أن الصورة المجازية المتأتية بطريق الاستعارة بإمكانها أن ترتقي إلى التعبير الأصيل الذي أغنت عنه الاستعارة في المعنى والإيحاء لما تتضمنه من سعة الدلالة وقوة التصوير، وفي هذه الحالة يكون المجاز هو التعبير الأصيل الذي لا يغنى غناءه في رسم الصورة المرادة سواه. وفي هذا لا يكون تجاوزاً للحقيقة، وإنما يكون هو الطريق للوقوف على صورة الفكرة والشعور اللذين يراد التعبير عنهما –بمعنى تكون الصورة الاستعارية المعبر عنها لفظياً انعكاساً حقيقياً للصورة المتخيلة ذهنياً(�). وذلك طبعاً في حالة الاستعارة الصائبة. 


فمن ذلك قوله تعالى: (يوم يكشف عن ساق((�)، ((فهي أبلغ وأحسن وأدخل مما قصد له من قوله لو قال: ((يوم يكشف عن شدة الأمر))، وإن كان المعنيان واحداً، قال أبو هلال العسكري: ((ألا ترى أنك تقول لمن تحتاج إلى الجد في أمره)): ((شمر عن ساقك فيه، وأشدد حيازيمك له)). فيكون هذا القول منك أوكد في نفسه من قولك: ((جد في أمرك)) وقول دريد بن الصمة: 


كميش الإزار خارج نصف ساقه     صبور على العزاء طلاع أنجد(�)


وخلق المعاني الجديدة التي تمكن من الاتساع الدلالي في الاستعارة يعني خلق صلات جديدة بين المفردات المنتقلة عن أصلها لترتبط بسياق جديد تتغير بمساندته إلى المعنى الثانوي الأكثر حيوية في المعنى المطلوب تأديته بهذه الطريقة ((التي تمكن الشاعر –والأديب بشكل عام- من تنظيم مساحات واسعة من التفكير بعضها مع بعض لتقريب العلاقات المتعددة غير المدركة))(�).


ولهذا الاتساع فائدة تزيد الاستعارة بها على التشبيه لأنها تخلو من التقابل بين الصورة كما في التشبيه وهو زيادة على ما في الاستعارة من أثر معنوي بلاغي تحتويه لتحدث الأثر المطلوب منها والذي وجد من أجله.


وتعود بلاغة الاستعارة كما يرى العسكري إلى ما فيها من ((إخراج ما لا يرى إلى ما يرى))(�). والذي يشابه غرض التشبيه البليغ ((في إخراج الأغمض إلى الأوضح))، وبذلك ترمي الاستعارة إلى أن تبين الفكرة الذهنية، وربطها بما يمكن أن يجسدها في المرئيات على أن المعنى يعود إلى الفكرة الذهنية، أو المعنى المعنوي، إذ به تحدث الاستعارة حين تكون المعنى الثانوي على المعنى الأول، فهي تجلب معها بعض المعنى عن أصلها وهو الذي يرى ليخرج به ما لا يرى من التصور المعنوي على أساس الصلة المخلوقة بينهما من التماس وجه تشابه بين المعنى المراد التعبير عنه، المعنى الأصلي الذي سينقل لفظه لتلك الصلة فيصبح بذلك المعنى الثاني أمام الأول، وبهذه الوسيلة الجامعة بين ما هو جزء من الذهن، وجزء آخر من الحقيقة يزداد المعنى الثانوي بإضافته تلك إبانة وتوكيداً حتى يصبح أفضل من التعبير الأصلي في حال صحة ذلك النقل وملاءمته المنقول إليه. والتي تعتمد على فطنة ودقة حاسة الأديب، أو الشاعر في الاقتباس وإعادة التشكيل ضمن سياقات قادرة على عكس قوة المشاعر المتضمنة في الاستعارة وتشكيل صورة ومعنى واضحين حساً وإدراكاً معنوياً زيادة على النقل المعنوي الحاصل للفظ كما تبين. وكل ذلك سيكسب الاستعارة بلاغتها على نحو تام.


وخير ما مثل به العسكري لبلاغه الاستعارة قوله تعالى: (فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً((�) فبلاغة الاستعارة تعود إلى أن انقطاع الصوت عنهم وحالة الهدوء الناجمة عنها هي الحال المطلوبة لكل من يريد النوم –وهذا المعروف عن حال قصة أهل الكهف- فأظهر القران الكريم تلك الحالة باستعارة الضرب لها وتعني (أسددنا آذانهم فانقطع عنهم الصوت)، فألقى الله تعالى عليهم النوم حين دخلوا الكهف بعد سد اذانهم وانقطاع الصوت عنهم(�). فأظهرت هذه الاستعارة تلك الحالة للعيان.


كذلك قوله تعالى: (ويبغونها عوجاً((�) فبلاغة الآية الكريمة تعود إلى أن ((الاعوجاج مشاهد والخطأ غير مشاهد))(�). وكذلك قوله تعالى: (أو آوى إلى ركن شديد((�) (فالركن يشاهد، والمعين لا يشاهد من حيث إنه معين)(�).


فالدلالة الثانوية في الآيتين الكريمتين أفادت المبالغة لتأكيد المعنى، وإثباته نفسياً لقوتها ففي الآية الأولى جاء الضرب في معناه الأصلي وهو معروف أكثر ما يرى في حالات العقاب وقد يؤذي كثيراً، أو قليلاً لكنه قد ورد في الآية الكريمة لا بمعنى العقاب ولكن الضرب الذي قطع الصوت عن آذانهم مطلقاً. فغلقت عن السمع، وكل ذلك ساعد في إثبات معنى النوم في الآية الكريمة لقوة دلالة الإضافة على المعنى.


أما في الآية الثانية فقد استعير الركن وهو الزاوية من الحائط فالإيواء إليه بمعنى الاعتماد على قوة شديدة ساندة وناصرة وكل ذلك عكس الدلالة الثانوية المستقاة من أصل قوة الحائط الثابت التي لو قبلت بالمعنى الأصلي لما تركت إيحاءً مهماً.


وقد لخَّص العسكري الغرض من الاستعارة في قوله: ((إما أن يكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه، أو تأكيده والمبالغة فيه، أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ، أو تحسين المعرض الذي يبرز فيه، وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة المصيبة))(�).


وهذا ما رآه المحدثون أيضاً في المعنى الإضافي الاستعاري الذي يجدد طبيعة النظر إلى الاستعمالات اللغوية بما يلحق المعاني من تحويرات سياقية تسندها القرائن التي تضفي طاقة إيحائية جديدة. للمبالغة في دلالتها، ولتقوية تصوير المعاني فيها، وليكون التأثير في النفوس أوقع فضلاً عن إلى تأدية المعنى بصورة أكثر إيجازاً مما يحقق غرض المتكلم بصورة أدق(�).


وبعد ذلك كله من المهم أن نذكر أن الدلالة الثانوية هي الأصل في الاستعارة أي أنها توجد في كل أنواعها(�) التي حددها البلاغيون. إلا أن الأثر الأبعد من الإيحاء وقوة الكلام التي تعلق بالمعاني الثواني ما يفيد المبالغة، والتأكيد، والقابلية على جمع المتباعدات والمتنافرات من أطراف المعاني تتجمع في النوع الثاني من الاستعارة وهي المكنية والتخيلية وهما مقاربتان. إذ أن حذف المشبه في الأولى والاعتماد على التوهم والتخيل في الثانية يسمح لعنصر الخيال والتصور في الذهن بالاتساع وتداعي الأفكار والتصورات وتبعاً لذلك تتحدد المدلولات المعنوية، التي تساعد في اختيار أكثر هذه المدلولات تأثيراً ونفعاً في المعنى الاستعاري المراد إيصاله وتحقيق الغرض منها بعد فهمها في سياق جديد يكسبها دقة الارتباط بين الصيغة والمعنى الجديد المنقول عن أصله. الذي يتجدد معه الإيحاء، أو (نغمة الإحساس) (Feeling Tone) كما يسميها سبربر(�).


فمن هذه الاستعارات قول أوس بن مغراء يهجو بني عامر بن صعصعة:


يشيب على لؤم الفعال كبيرها     ويغذى بثدي اللؤم فيها وليدها(�)


فإن قوله، بثدي اللؤم، استعارة بالكناية بالغة الجودة. شبه فيها اللؤم بالأم الوالدة التي ترضع، ثم حذف المشبه به، كما هو الحال في نظائرها، ودل عليه ببعض أجزائه، وهو الثدي، إشارة بذلك إلى اشتماله الصغار والكبار بهذا اللؤم. وكلمة (ثدي اللؤم) تعبير فعال يدل على تركز الحالة فيهم لانهم يسقون اللؤم منه ولأن الثدي جزء من الجسد .


كذلك البيت المشهور لأي ذؤيب الهذلي(�):


وإذا المنية أنثبت أظفارها      ألقيت كل تميمة لا تنفع


فقد نسبه المنية بالسبع الذي كنى عنه وذكر شيئاً من توابعه وهي الأظفار التي بها يكتمل فعل القتل.


ومثاله في الاستعارة التخيلية قوله تعالى: (فأذاقها الله لباس الجوع والخوف((�).


فالمتبصر في هذه الآية الكريمة يرى فيها أهمية التخيل والتفكر واضحة إذ لا يصل إلى أهمية معناها بالتحليل السطحي فقد استعمل الذوق مع ما يحس وهما (الجوع والخوف) لأنه أبلغ في الواقع وقربه إلى الذهن. وإن كان الشعور بتلك الحالتين معروف أيضاً، ولكن دون الرهبة والإحساس بالغضب، أو الابتلاء. كذلك استعارة لفظ اللباس والعطف في هذه البليتين يدل على المبالغة والاشتمال في أخذهم بهذا الابتلاء وتجعل تصور ذلك بهيأة اللباس وما يفعله من تغطية وستر واسترسال تأكيداً وبياناً لحالة بلائهم(�).


وبذلك كان لقوة الخيال التركيبية دورها في الكشف عن ذاتها في خلق التوازن، أو التوفيق بين الإحساس بالجدة والرؤية المباشرة المتمثل بتغير الإحساس المعهود بالجوع والخوف وتغير حاسة الشعور بهما وتجسيدهما بلفظة (اللباس)، والموضوعات القديمة المألوفة، التي خلقت أثراً موحداً من التعدد وعدلت سلسلة من الأفكار في إطار وانفعال واحد –بمعنى من ثنائية حالة الجوع والخوف إلى حالة التوحد في كونهما لباساً اشتمل على ذلك كله- طور تصور الحالة وزادها بعداً(�).


ومن هذه الاستعارات المكنية البليغة القول الماثور - ((هما توأمان ينتجهما علو الهمة))(�) اي الحلم والأناة. إذ لم يتبين وجه الشبه ولا موطنه ولا الأداة. فقوله (علو الهمة) استعارة مكنية حيث استعارها (للحلم والأناة) وهي صفة تنسب للإنسان لا لصفاته. ورمز له بالنتاج أي الولادة، فيكون (التوأمان) ترشيحاً للاستعارة. (فعلو الهمة) دلالة ثانوية زيادة على ما تتميز به صفتا (الحلم والأناة)(�).


وعرفت الاستعارة أول مرة في البلاغة العربية عند الجاحظ واسحق بن وهب (272هـ) وابن المعتز (296هـ) وجاء تعريفهم(�) مطلقاً غير محدد بطبيعة الاستعارة ولا مميزاً لها من سائر انتقالات المعنى إلا أن مفهومها قد تحدد وتوضح على نحو أدق عند نقاد القرن الرابع على أنها علاقة لغوية تقوم على انتقال في الدلالات، أو تعليق للعبارات على غير ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل وتلك هي الدلالة الثانوية تماماً، وما ذلك إلا لتحصيل فائدة دلالية تنفع مبالغة وتأكيداً زيادة على ما فيها من الاتساع الدلالي –كما توضح آنفاً في فائدتها- احتيج فيها لذلك النقل المعنوي.


وهذا ما بينه الآمدي بقوله: ((‏وإنما تستعار اللفظة لغير ما هي له إذا احتملت معنى صلح لذلك الشيء الذي استعيرت له، ويليق به))(�). وصفة الاحتمال التي ذكرها الآمدي في نقل اللفظة إلى معنى آخر هي صلته بين المعنى الأصلي والمعنى المنتقل إليه الثانوي لسبب وهو ((إذا كان يقاربه، أو يناسبه، أو يشبهه في بعض أحواله، أو كان سبباً من أسبابه فتكون اللفظة المستعارة حينئذ لائقة بالشيء الذي استعيرت له وملائمة لمعناه))(�).


ولم يختلف تعريف الاستعارة عند من جاء بعد الآمدي، فقد ذكر الحاتمي (388هـ) في تعريفها بأنها: ((نقل كلمة من شيء قد جعلت له إلى شيء لم تجعل له))(�). قال الجرجاني (392هـ): ((وإنما الاستعارة ما اكتفى فيها بالاسم المستعار عن الأصيل، ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها، وملاكها تقريب الشبه ومناسبة المستعار له للمستعار منه، وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بينهما منافرة، ولا يتبين في أحدهما إعراض عن الآخر))(�). وهذا أدق وأجمع تعريف في حق الاستعارة لدى النقاد إذ ميزها مما يخلطون معها من التشبيه البليغ وذلك بأنها قائمة على نقل المعنى لا على التقابل كما بين طرفي التشبيه، إلا أن هذا النقل المعنوي أساسه التقارب في التشبيه. أي المسوغ لإيجاد الدلالة الثانوية فيها، وهذا الذي يخلق نوعاً من التناسب بين طرفي الاستعارة حتى يتلابس فيها اللفظ بالمعنى المنقول إليه ملابسه تامة تدل على التناسب المعنوي، وتؤدي الغرض من الاستعارة.


وقال فيها العسكري: ((نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض))(�).


من تعريفات الاستعارة لدى النقاد يتبين لنا أن انتقال المعنى فيها مشروط ومحدد، ولأغراض محددة أيضاً، ذلك أن للاستعارة حداً تصلح فيه ((فإذا تجاوزته فسدت وقبحت))(�). ويمس هذا الحد علاقة طرف الاستعارة (المستعار له والمستعار منه) ببعضهما، فكلما كانت علاقتهما صحيحة عقلياً بتقارب الشبه، أو قريباً منه، أو مناسباً له بوجه من الأوجه وغيرها من أسباب الصحة العقلية برأيهم. كانت الاستعارة ذات قيمة وصحيحة ولم تتجاوز حدها، فإذا لم يكن شيء ومن ذلك ساءت الاستعارة وابتعدت عن أغراضها.


وعلى هذا التحديد اتفق النقاد إذ قال القاضي الجرجاني: ((إنما تصبح الاستعارة وتحسن على وجه من المناسبة وطرف من الشبه والمقاربة))(�). ((وملاكها تقريب الشبه في الأصل حتى تقع المقاربة والمناسبة بين الطرفين))(�). كذلك ما ذكره أبن رشيق عن أبن وكيع قوله: ((إن خير الاستعارة ما بعد، وعلم في أول وهلة أنه مستعار، فلم يدخله لبس))(�).


وفي تحديد الاستعارة هذا يربط النقاد بينها وبين التشبيه فما طلبوه فيه من التقارب بين طرفي التشبيه والخروج بوجه شبه منطقي مقبول واقعياً لا يمتد في الخيال، كما هو الحال المطلوب بين المعنى الأصلي والمعنى الاستعاري لكي تتحقق فهي صفة الوضوح. فكلاهما علاقة لغوية تقوم على المقارنة(�).


((إلا أن الاستعارة تتميز عنه بأنها تعتمد على الاستبدال أو الانتقال بين الدلالات الثابتة للكلمات المختلفة، أي أن المعنى لا يقدم في الاستعارة بطريقة مباشرة، بل يقارن ويستبدل بغيره على أساس من التشابه والتماثل(�).


وهذا الموقف من الناقد نحو الاستعارة وتحديدها بذلك الإطار المنطقي أصبح مألوفاً في كل الفنون المجازية أو في كل ما يواجهه تطور وتداخل مع المجالات الأخرى، كالمجال النفسي والشعري والاتجاه نحو الخصوصية في الفن، والتي يمكن الكلمات فيها أن ((تسلك سلوكاً مستقلاً، لتخلف واقعاً خاصاً بها من نكران الخواص المادية المألوفة للأشياء والتي ينجم عنها صور تقاوم التحليل الواعي وتشير بمراوغة إلى المضمون الكامن))(�).


ويقصد بـ (التحليل الواعي) التفسير التقليدي الذي يضعه النقاد لتلك الصور التي تجسد أفكار الأديب ومشاعره من خلال إرجاعها إلى ما اعتادوه، وتحيزوا له من معان متعارف عليها ومألوفة لديهم ومحسوسة في واقعهم، تبقى قريبة من المعاني أو الدلالات الأصلية، إذ يقول العسكري: ((إن على الشاعر أن يستعمل من المجاز ما يقارب الحقيقة ولا يبعد عنها ومن الاستعارات ما يليق بالمعاني التي يأتي بها))(�). فإلحاح النقاد على الجانب الحسي، وما يقرب منه في المعاني والصور حتى في المجاز ومنه الاستعارة يمنع الدلالات الثانوية المستعارة من أن تنطلق فيما ينبغي لها أن تكون فيه من حرية في توصيل الحدس والتأمل الشعري بما فيه من تأثير جمالي عبرت عنه اللغة على قدر استطاعتها في الاقتراب من ذلك الإحساس الفني لبقائها محافظة على فردية تجربة الشاعر وبداهتها أو الأدب الحدسية، وتجعل الذهن يتلبث في الوقت نفسه بالحقائق من خلال الإضافة إلى المعنى المركزي المستند اليه في الاستعارة. وذلك هو المضمون الكامن) الذي تشير إليه المعاني الثانوية، أو الصور. وهو ما يجحده النقاد في نظرتهم التي صدرت عن الاستعارة في اللغة الشعرية وينفي عمق تفاعلها في إدخال عدة عناصر متنوعة ومتنافرة ومتباعدة تخرجها فنياً، إعادة تنظيم دلالات الألفاظ فالاستعارة ليست فكرة معزولة عن باقي السياق(�).


ولقد لخص د. مصطفى ناصف موقف الناقد المحدث من الاستعارة بقوله: ((إن التعبير الاستعاري عند الناقد المحدث يقوم على درجة من درجات التقمص الوجداني تمتد فيه مشاعر الشاعر إلى كائنات الحياة من حوله، فيلتحم بها ويعاملها كما لو كانت هي ذاته، ويلغي الثنائية التقليدية بين الذات، وبين الموضوع، ومن ثم فالاستعارة الأصلية لا تعتد كثيراً بالتمايز والوضوح المنطقيين، ولا تعتمد كثيراً على حدود لتشابه الضيقة بقدر ما تعتمد على تفاعل الدلالات الذي هو –بدوره- انعكاس، وتجسيد لتفاعل الذات الشاعرة مع موضوعها إنها تمثل التلسكوب الذي نستطيع بواسطته أن نرى نجوماً لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة))(�)، إلا أن اتجاه النقاد ظل سائداً بالتزام العرف المجازي المألوف وإخضاع المستجدات إلى التقاليد اللغوية وهذا ما ظهر في رفضهم لاستعارات الشعراء التي ترتقي فيها الدلالة الثانوية إلى سعة في التصورات وتقريب بعيد، أو متنافر رآه عقل الشاعر مناسباً في استعارته للمعنى الأصلي، أو قبولها لمسوغ يتناسب مع مبدأهم ذلك.


فالناقد قدامة بن جعفر قبل الاستعارة بعدما وجد لها مسوغاً وهو ((إذ كان مخرجها مخرج التشبيه))(�). كما في استعارة أمرئ القيس:


فقلت له لما تمطى بصلبه      وأردف اعجازاً وناء بكلكل


وهو يضع المسوغ على انه عذر لما يجده من خلل في مبدأ التناسب العقلي الذي يفرضه النقاد في الاستعارة، فيأخذ قدامة على محمل التشبيه ويقول ((أما أمرؤ القيس فكأنه أراد أن هذا الليل في تطاوله كالذي يتمطى بصلبه لا أن له صلباً وهذا مخرج لفظه إذا تؤمل))(�).


ويفترض الحال نفسه في بيت طفيل:


وجعلت كوري فوق ناجية         يقتات شحم سنامها الرحل


فيعقب قدامة على هذين البيتين وباقي أبيات الاستعارة بقوله: ((فما جرى هذا المجرى مما له مجاز كان أخف وأسهل مما فحش ولم يعرف له مجاز وكان منافراً للعادة بعيداً عما يستعمل الناس مثله))(�). وتحويل قدامة للاستعارة إلى هذا التصور هو إنكار لطبيعة الاستعارة وقيمتها والذي ينقل الاهتمام من إضافة الدلالة الثانوية إلى طرفي التشبه ووجه الشبه. وفي ذلك تهوين من قيمة الاستعارة وإلغاء لانعكساس طبع الشاعر وحالته النفسية في شعره(�).


وإن هذا التصور من قدامة يهمل أنواع الاستعارة الأخرى كالمكنية والتخبيلية التي تعتمد دقة التخييل لالتقاط الدلالة الثانوية التي تصلح في بث إيحاء أحاسيس الشاعر واستعارتها للمعنى الأصلي لتزيد عليه تلك الفائدة والتي لا تقوم على التشبيه. ((إذ هي خلق وتجسيد لعناصر الطبيعة وللمعاني من عالمها إلى العالم الحي، وهو الذي تسميه البلاغة الغربية (التشخيص)))(�). وهكذا يؤثر قدامة الوضوح والقرب في الاستعارة على تطورها وبناء استعارة على استعارة التي تزيد المعنى بعداً وتعمقه غوراً، يسميه قدامة غموضاً.


أما الآمدي فقد انعكس موقفه من قبول الاستعارة في ما حدده فيها(�) مسبقاً، وأكد فيه قرب الاستعارة وإنكار ما ابتعد منها، كما في كثير من استعاراته، أو يسوغها ليس لكونها بعدية فحسب، بل لأن أبا تمام متأخر –وإن كان لهذه الاستعارات بعض الأصول عند القدامى- إذ يقول: (( إذا اعتمدت العرب الشيء ضرورة لم يكن ذاك لمتأخر))(�)، وما يصدر عن العرب على سبيل الندرة لا يمكن أن يسوغه متأخر))(�)، أو يجعله أصلاً يحتذى عليه، أو يكثر منه))(�). ويحد أيضاً اختيار المتأخر في مجاز اللغة كذلك، فعلى المتأخر أن لا يحتذي إلا ((الجيد المختار لسعة مجاله وكثرة أمثلته))(�) وذلك الجيد المختار الذي على المتأخر اتباعه هو ما فيه التزام ((بعمود الشعر والذوق)) اللذين يعدان المرجع الأساس للقدامى في صحة المعاني ومقياساً لما ابتعد، أو خرج عنها من معاني القدامى، أو المحدثين على الأكثر.


ومن هذه الاستعارات البعيدة غير المقبولة لدى الآمدي، قول أبي تمام:


ألا لا يمد الدهر كفـاً بسيئ             إلى مجتدي نصر فيقطع من الزند


وقوله:


      لو لم تفت مسن المجد مذ زمن         بالجود والبأس كان الجود قد خرفا


وقوله:


كأنني حين جردت الرجاء له    عضباً صببت به ماء على الزمن


فهذه الاستعارات كلها قبيحة في نظر الآمدي، لأن أبا تمام خالف فيها طرائق العرب المعروفة في الاستعارة فيقول فيها: ((مع غثاثة هذه الألفاظ، فقد جعل للدهر يداً تقطع من الزند، والكرم والجود يخرف مثل الإنسان ويهرم، والزمان كأنه صب عليه ماء…. وهذه استعارات في غاية القباحة والبعد عن الصواب))(�). لما فيها من تشخيص يرفضه الآمدي. وإن وجد أمثالها في استعارات المتقدمين، فقد قال ذو الرمة:


تيممن يأفوخ الدجى فصد عنه         وجوز الفلا صدع السيوف القواطع


فقد استعار للدجى يأفوخاً دون أن تكون الصلة واضحة بينهما.


وقال تأبط شراً:


نحز رقابهم حتى نزعنا        وأنف الموت منخره رثيم


فعل للموت أنفاً. وغيرها من هذه الاستعارات فيحتج لهم بقوله: ((في كلامهم قليل جداً، ليس مما يعتمد، ويجعل أصلاً يحتذى عليه، ويستكثر منه،…..))(�).


وتقيّد الآمدي برغبة النقاد القدامى في قبول الحقائق العقلية وما يقاربها من المجاز مما جعله ((يتدخل في التشخيص والقدرة الخيالية للشاعر))(�) التي بها تأخذ الدلالة الثانوية دورها وبها تحقق تأثيراً بالغاً. فإبقاء الاستعارة المعتمدة على التشبيه دون تفاعل بجذب أطراف متباعدة تعبر عن حركة الذهن باختلاف صورة الخيالية التي ستتعدد وتفرز إحساساً جمالياً يعطي معنى حقيقياً للصورة وهو المعنى الذي يريد الشاعر ايصاله لا المعنى المتداول، أو المعروف وإن كان المعنى الثانوي يقوم على بعض أصل الأول –فإذا لم يكن ذلك ستلغى الدلالة الثانوية وتنتهي أهميتها.


إذ المعنى في الدلالة الثانوية هو معنى العملية الإبداعية التي نظر لها البلاغيون مثل هذه الفنون المجازية وظهرت على نحو مخصوص في الشعر، ((فالصياغة الشعرية تصهر التركب اللغوي بطريقة تحمل الألفاظ دلالة معنوية تتعدى التفسير المعجمي للغة، وتولد في الألفاظ قدرة على المطاوعة والتأويل))(�). ولهذا نجد أن ((الشعر مفعم بالمعاني))(�). وتمثلت الدلالة الثانوية في الاستعارة بتشخيص المعاني التي أكثر  ما أخذ عليها الآمدي أبا تمام وقد ختم حكمه على أبي تمام بقوله: ((عدل في شعره عن مذاهب العرب المألوفة إلى الاستعارات البعيدة المخرجة للكلام إلى الخطأ والإحالة))(�).














ومع ذلك ذكر له بعض الاستعارات المقبولة لديه وإن كانت قليلة ومثل هذه الاستعارات قول أبي تمام: 


ليالي نحن في وسنات عيش         كـأن الدهر عنا في عناق


وأبــا مالنا ولتــه لدانا          غشينا في حواشيها الرقاق


	فقد استعار رقة الحواشي للأيام، وهذه استعارة مألوفة عند العرب(�).


وأيضاً هذه الاستعارة وهي قوله:


سكن الزمان فلا يدٌ مذمومة        للحادثات ولا سوام تذعر


إذ استعار اليد للحادثات على عادة العرب(�).


ولا يختلف الحاتمي (338هـ) عن معاصريه من النقاد في موقفه من الاستعارة، وذلك بقبوله منها ما توضح فيها العلاقة بين المستعار له والمستعار منه. وما قبوله لهذه الاستعارة إلا مجاراة لذوق النقاد القدامى ومعاصرية عامة بوجوب وضوح هذه بتناسبها منطقياً –كما توضح ذلك عند النقاد سابقاً-.


وقد عاب القسم الثالث من أقسامها وأطلق عليها الاستعارة المستهجنة معللاً هذه التسمية بقوله: ((إنما سميت مستهجنة لأنهم استعاروا لما يعقل أسماء وألفاظ ما لا يعقل))(�). وعادة ما يسمونها الاستعارة البعيدة لاحتوائها التشخيص للمعاني.


ومن تسمية الحاتمي للاستعارة بـ (مستهجنة)) فهو رافض لها ومؤاخذ الشاعر الذي ترد في استعاراته مثلها لأعمال خياله وحسه الفني فيها. كما قال في المتنبي حين ذكر أن استعاراته على طريقة العرب، ((إن الاستعارة إذا لم يكن  موقعها في البيان موقع الحقيقة لم تكن استعارة لطيفة، وحقيقة الاستعارة أنها نقل كلمة من شيء قد جعلت له إلى شيء لم تجعل له))(�). والصحيحة في نظره ما جاءت على وفق ما قرره النقاد يتقارب العلاقة بين طرفي الاستعارة.


ويلتقي أبو الطيب بأبي تمام في طريقة استعماله للاستعارة، فقد خرجت عنده أحياناً عن حدها الذي ألفه القدماء. ولهذا فالمتنبي لدى الحاتمي –كأبي تمام- لدى الآمدي، فمما آخذ الحاتمي المتنبي عليه من استعارات قوله:


شرف ينطح النجوم بقرنيه      وعز يقلقل الأجيال


فاستعارة المتنبي لفظه (قرنيه) للإشارة إلى علو الشرف لفظة غير مستحبة عند الحاتمي وليست مما يقرب من معنى الشرف في شيء فعلق عليها قائلاً: ((استعارة خبيثة لأنة جعل للشرف قرنين، وهذه الاستعارة جارية مجرى المعاظلة، والمعاظلة المذمومة أخس الاستعارة))(�). وقد أنكر هذا التداخل في هذه الاستعارة لأنه لم يرد ضمن الحدود الثابتة في معايير القدامى.


والمتنبي أراد باستعارته بيان شرف الممدوح فجسده بالقرون المعروفة بعلوها ولاسيما أن قال قد ناطحت النجوم وهي موقعها السماء فكم بلغ علو شرف ذلك الرجل من القيمة والمرتبة فجاءت هذه الاستعارة لتوكيد المعنى المعنوي وتوضيحه وذلك ما اعترض عليه الحاتمي في بيت المتنبي.


ومن أمثلة ذلك أيضاً قول المتنبي:-


أليس عجيباً أن وصفك محسن     وأن ظنوني في معاليك تظلع


فاستعار الظلع للظنون، وهي استعارة قبيحة مستهجنة قلقة حلت في غير موضعها، ووقعت في غير موقعها(�).إذ ليس الظن إلا تصور ولا يصبحُ في رأي الحاتمي- استعارة الظلع له.


كذلك في قول المتنبي:


تجمعت في فؤاده همم       ملء فؤاد الزمان إحداها


فقد استعار المتنبي (الفؤاد للزمان)، والفؤاد معروف بمعناه العام الأصلي (القلب) إلا أن (قلب الزمان) يحمل معنى أقوى وأدل على السعة وقوة التحمل لأنه عادة ما يوصف الزمان بالقوة وحدوث أمور عظيمة فيه وتأتي غيرها، وهذا ما لم يقبله الحاتمي.


وهكذا فالحاتمي يحرم الشاعر من مسايرة وقته وتبدل ألفاظه، أو معانيه فأظهر المتنبي في صورة من تعقدت معانيه وأسرف في خياله. كونه قد أضاف ما يهتم به الشاعر ويدور حوله دائماً وهي ظلال الكلمات التي سعى القدامى لتجنبها(�).


أما القاضي الجرجاني فقد جاءت رؤيته للاستعارة معتدلة من خلال تحليله لاستعارات الشعراء، وان كان تعريفه(�) لها يحمل فكرة السابقين من قدامى النقاد، بملاك تقريب الشبه بين طرفيها، كما ظهر في تعليقه النقدي على أبيات لأبي تمام التي أولها(�):-


دعتي وشرب الهوى يا شارب الكاس     فإني للذي حسيته حاسي


إذ قال: ((فلم يخل بيت منها من معنى بديع، وصنعة لطيفة، طابق وجانس واستعار فأحسن، وهي معدودة في المختار من غزله))(�).


وإن كان قد آثر قول أحد الاعراب لما فيه من البساطة والعفوية:-


أقول لصاحبي والعيسى تهوي      بنــا بين المنيفة فالضمار


فهو بعيد عن الصنعة، سهل المأخذ قريب التناول))(�).


وكون الاستعارة معروفة في عصره لم يوضحها في بيت أبي تمام فقد استعار فيها الشرب للهوى على تقريب الشبه من الخمر الذي يشرب، وأخفى وجه الشبه بينهما، وهو أن كلاً منهما يدخل نشوة في النفس، ويثير المشاعر والوجدان، وعلى هذا فيه استعارة مكنية.


وهو بهذا يقارب قدامة بن جعفر في تعامله مع الاستعارة بحملها على التشبيه. فإذا ابتعد طرفا الاستعارة ولم تتضح علاقتهما عده خروجاً وهذا ما أبتدأ عند المحدثين. قال الجرجاني: ((وقد كانت الشعراء تجري على نهج قريب من الاقتصاد حتى استرسل أبو تمام ومال إلى الرخصة، فأخرجه إلى التعدي، وتبعه أكثر المحدثين))(�). ومن المحدثين الذين عالج الجرجاني استعاراته أبو الطيب المتنبي في كتابه (الوساطة). فقد ذكر بعض المواضع التي أخذت على أبي الطيب من الخروج بالاستعارة عن حد الاعتدال والقبول، فمن ذلك قوله:


مسرة في قلوب الطيب مفرقها          وحسرة في قلوب البيض واليلب(�)


وقوله:


لم يحك نائلك السحاب وإنما          حمَّت به فصبيبها الرحضاء


فقد استعار في البيت الأول بأن جعل للطيب والبيض واللب قلوباً، كما أنه قد استعار للسحاب حمى وهذه استعارات لم تجر على شبه قرب أو بعيد))(�).


وهذا كلام نقاد أبي تمام وقد آخذوه لأنهم أيضاً حملوها على التشبيه لا على نقل المعنى في الاستعارة وإضافة دلالة جديدة للمعنى الأصلي يفيد انعكاساً لرؤية الشاعر وإحساسه هو لا كما يتوقع.


وعلى الرغم من نظرة الجرجاني للاستعارة تعد أحكامه موضوعية وقد حللها بمتسع فكري أكبر من سابقيه بما وضحه من حاجة المحدث إلى معان تلائم عصره والأفكار الجديدة فيها، وذلك بالتجديد عن طرق البديع والاستعارة التي لم تتحدد في المحدثين فقط وإنما لدى الشعراء القدامى أيضاً، فيذكر أمثلة لذلك منها قول أبن أحمر:


ولهـــت عليه كل معصفة      هــو جاء ليس للبها زبر


وهذا قول أبن رميلة:


هم ساعد الدهر الذي ينتهى به    وما خير كف لا تنوء بساعد


وقول الكميت:


ولما رأيت الدهر قلب ظهره      على بطنه فعل المحك بالرمل


فما الفرق بين الذي جعل للرياح لباً، والذي جعل للدهر ساعدا وأو ظهراً أو بطناً كأنه بشر أو كائن حي، وبين استعارات المتنبي التي يشخص فيها مثل هؤلاء))(�).


وبهذا حين يتهم المتنبي بالإفراط والمبالغة كان جواب الجرجاني: ((فأما الإفراط فمذهب عام في المحدثين، وموجود كثير في الأوائل، والناس فيه مختلفون، فمستحسن قابل، ومستقبح راد))(�).


وأوجد الجرجاني تأويلات لاستعارات المتنبي حرصاً منه على حق الشاعر في التجديد وحفاظاً على قابليته الفنية.


وميز قصد الاستعارة بهذه التأويلات، فمنها تأويله لاستعارة المتنبي في قوله:


مسرة في قلوب الطيب مفرقها       وحسرة في قلوب البيض واليلب


مفسراً إياها: ((أن مباشرة مفرقها شرف ومجاورته زين، والتحاسد واقع فيه فلو كان للطيب قلب لسر به))(�). فالمتنبي أراد بيان أن التنافس هو الذي أوجد فرحه في قلب الطيب لوضعها الطيب في مفرق رأسها وهو موضع عظيم من الرأس فيه شرف لما يوضع فيه، واختار استعارة القلب لأنه يشعر بهذه العواطف.


ويؤول أيضاً استعارة آخذ الصاحب بن عباد المتنبي، وهو قوله:


بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها           وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه


إذ قال فيه الصاحب(385هـ): ((هذا كلام من أرذل ما يقع لصبيان الشعراء….، لسقوط اللفظ وتهافت معنى))(�). وقد قال ذلك على أنه أراد التعبير عن إطالة الوقوف فبالغ في تقصيره، لأن الخاتم ليس دقيقاً حتى يختفي في التراب ولا يظهر بسرعة. ومن البديهي أن المتنبي لم يقصد إظهار الخاتم بسرعة أم أو ببطء، بل كان هدفه أبعد وهو وصف حاله في الوقوف في الأطلال بتعذيب نفسه واتعابها وتشدده عليها والمبالغة في ذلك كما يفعل البخيل في شدة تدقيقه وبحثه عما سقط منه حتى لو كان خاتماً يسهل إيجاده وصولاً من ذلك لإطالة الوقوف وهذا ما أضافه المتنبي باستعارة للمعنى الأصلي من إطالة الوقوف فقط، بل طول الوقوف وتعذيبها بألم الفراق لأنه سيقف في الأطلال وإتعابها بالبكاء على مغادريها من أحبابه. ولهذا تأول الجرجاني لاستعارة المتنبي بقوله:


((فإذا قال الشاعر –وهو يريد إطالة وقوفه- إني أقف وقوف شحيح ضاع خاتمه لم يرد التسوية بين الوقوفين في القدر والزمان والصورة، وإنما لأقفن وقوفاً زائداً على القدر المعتاد خارجاً عن حد الاعتدال، كما أن وقوف الشحيح يزيد على ما يعرف من أمثاله، وعلى ما جرت به العادة في أضرابه))(�).


ومن ذلك كله نصل إلى أن موقف النقاد المتفق على إنكار الاستعارة –بحسب ما يصفونها- لقابليتها على جمع جوانب متباعدة في صورة فنية لطيفة بدأ يضعف على الرغم من هذا الاتفاق بما بدأ يتأول به النقاد ويتعذرون به من تحليل لها لبيان قصد الشاعر الصحيح والمطلوب وهذا ما ثبت الاستعارة بمرور الوقت. وإن كان موقف النقاد القدامى متصلباً جداً في حق هذه الفنون وحرية خيال المعبرين من خلالها من الشعراء. وكان بذلك للدلالة الثانوية بعيداً ترقي هذا الموضع من مجاز معاني الألفاظ. وهذا ما ظهر في إدراك القرطاجني العميق لأهمية حرية خيال الشاعر في التعبير عن تلك المعاني الثانوية من خلال نقل المعاني المشروط بصحة النقل المؤدي إلى فائدة، إذ قال: ((إن الشاعر حر في الانتقال بين الدلالات مثلما هو حر في أن يقرن الشيء بغيره، بشرط أن يؤدي هذا الانتقال وذلك الاقتران إلى فائدة تضيف إلى المحاكاة))(�). وهذه العناصر الثلاثة (الانتقال والاقتران، والمحاكاة) كونت الجدة والاختلاف عما تقدم من المعاني بانطواء الدلالة الثانوية عليها، والتي ترتبط مع بعضها بطريق (المجاز) أو (التمويه) كما يسميه أرسطو ((الذي لا يدركه السامع لأول وهلة، وعندما تتضح الأقوال للسامع أكثر من ذي قبل، وتأتي النتيجة عكس ما توقع، يشعر أنه تعلم شيئاً،…. ولهذا السبب كانت الألغاز مقبولة سائغة))(�). على أن هذه الاستساغة لهذه الألغاز حصلت بعد ثبوت نسبي يمكن معه فهم هذه الألغاز ضمن صيغها المكثفة المعاني والجديدة من خلال كثرة ممارسة استعمال المجاز في المرحلة المتأخرة لدى الشعراء، وإلا لبقيت هذه الاستعارات مبهمة وغير واضحة فلا تقبل بأي شكل. مع ذلك لا ترتقي إلى درجة الدلالة المركزية من حيث إدخالها في المعجم بهذه المعاني الإضافية، وإنما أصبحت تعرف بها عرفياً. وأكثر الاستعارات التي ذكرت ‎أصبحت متداولة ومعروفة بهذا المستوى.


التمثيل:-


وهو أحد وسائل تصوير المعاني الذهنية بطريق اللغة الأدبية، وما تحتويه من قابلية تحويرية تهذب الجوانب التقليدية فيها، وتمنحها روحاً حقيقية، تظهر معها بساطة الروابط التقليدية من ناحية، وتناغم تشعبات الجوانب الخيالية في العقل بتجميع عدة معان قد تكون معقولة أو لا معقولة من ناحية أخرى، تحزر تأثرها الجمالي والفني بحسب قدرة الشاعر على تحقيق ذلك.


ويعتمد التمثيل على الدلالة الثانوية ودقة أخذها واستعمالها من أجل الوصول إلى صحة المعنى المراد إيصاله، كون المعاني المصورة في ما مثلت به هي مجموعة تركيبية أي تعتمد أجزاؤها بعضها على بعض أكثر من اعتمادها على القرائن السياقية، كما في الاستعارة، أو على القرب إلى حقيقة كما في التشبيه، اذ عنه في أن استعمال المعاني فيهما يتم يحصل مفرداً.


ولأن المعاني الثانوية في التمثيل تقع في تراكيب فهي أوضح وأبلغ حين تمثل صورة لحالة معينة ترمي إلى إيصال معنى هذه الصورة من خلالها فيما لو كانت ضمن مفردات انتقلت عن معانيها المحددة أو بعض لوازمها. لذلك تعد الغاية من التمثيل: ((المبالغة في الإيضاح والبيان حتى يصير الغائب كالحاضر، والمتخيل كالمتحقق والمتوهم كالمتيقن، ولذلك كثرت الأمثال في الكتب السماوية))(�).


ويقال إن المشاهدة أبلغ من باقي الحواس في معرفة الأشياء، وما ذلك إلا لأن الصورة لا تحدث تداعياُ صورياً فقط في الذهن، بل تحرك معها الاحاسيس النفسية التي يتكون منها نسيج الإدراك الإنساني.


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم( (�).


فالختم لا يكون على القلوب والإسماع من باب الحقيقة، وإنما هو من المجاز. فقد مثل القران الكريم حال قلوبهم وأسماعهم التي يدركون بها كلام الإيمان بالأشياء المختومة المغلقة التي انتهى عملها، وأنهى عمل قلوبهم وأسماعهم في هذه الآية لأنهم لم يعملها، كما أمر سبحانه وتعالى. ((فمثلها بالأشياء التي لا يستنفع بها إذ ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع بالختم والتغطية))(�).


ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله تعالى: (أولئك على هدى من ربهم((�).


وقد فسرها الزمخشري بقوله: ((معنى الاستعلاء في قوله: (على هدى( مثل لتمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه، وتمسكهم به، شبهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه))(�).


فهذا المعنى الذهني الدقيق الذي يستوعب عدة تخيلات لبيان حال هذا التمكن من الهدى والإيمان توضح ببلاغة قدسية في الآية الكريمة تحددت بـ(الاستعلاء) تأكيداً لثباتهم، فجسدها بحال الراكب فوق الشيء والمطمئن منه.


وتجتمع في صورة التمثيل (التشبيه والاستعارة)، فالألفاظ تنقل عن معانيها الأولى بالاستعارة، وتكون صورة مجسدة لمعنى أولي على أساس وجود علاقة تشابه بين المعنى الأول والمعنى الثاني في الصورة التمثيلية المستحصل منها بالإشارة إليه على نحو غير مباشر.


وعلى هذا فالاستعارة التمثيلية، أو تشبيه التمثيل مجاز مركب لمعنى واحد.


وقد وضحت هذه العلاقة لأن ما ورد عند النقاد القدامى حول التمثيل كان مرة يميل نحو التشبيه ومرة نحو الاستعارة للتداخل بينهما في هذا النوع، من (المجاز)، أو الدلالة الثانوية فيه.


إن مصطلح التمثيل لم يكن محدداً تحديداً دقيقاً عند النقاد القدامى، إلا أنهم بينوا نوعه فيما علقوا على ما أوردوه من أمثلة. فمن تفسير أبي عبيدة (209هـ) صاحب مجاز القرآن لقوله تعالى: (على شفا جرف هار((�). بقوله: ((ومجاز الآية مجاز التمثيل لأن ما بنوه على التقوى أثبت أساساً من البناء الذي بنوه على الكفر والنفاق، فهو على شفا جرف، وهو ما يجرف من سيول الأودية، فلا يثبت البناء عليه))(�).


فتفسير أبي عبيدة لهذه الآية الكريمة يدل على أنه حملها على تشبيه التمثيل، فهو قد شبه حالاً بحال وجعل كليهما متماثلين، فأعمال الكفار ذاهبة سدى بلا نفع لا محالة كالبناء القائم على أساس رخو مهزوز، فهو يسقط وينتهي بلا شك، فتفسيره أجلى عن إضافة الدلالة الثانوية بتجسيد الحالة المعنوية بما جاءت به الآية الكريمة، وما حملته من تأثير نفسي يؤدي به نفوس الكفار لما ثابروا عليه من حياتهم لا ينفعهم في شيء، بل يؤذيهم لخلوه من إيمان بالله خالقهم.


كذلك تفسير لقوله تعالى: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك((�).


إذ قال: ((مجازه في موضع قولهم ألا تمسك عما ينبغي لك أن تبذل من الحق، وهو مثل وتشبيه))(�).


وجسدت الآية الكريمة على نحو تصويري المعنى إذ تصور اليد تغلل العنق كأنما تخنقه وتمنعه من الحركة والتي قصد فيها القران الكريم حبس البذل بالحق والإنفاق بالعدل تمثيلاً للبخل والمنع من الإحسان. ويلحظ فيما أضفته هذه التصويرية من تدرج في فكرة البخل من أنه يخنق صاحبه، فالضمير الـ (كاف) في يدك، وعنقك عائد للمخاطب الذي يبخل فإنه يخنق نفسه في هذه الحال لا غيره فيمنعها بإنفاقها بالخير والحق من أن تنال ما يريحها من ثواب الإنفاق الطيب، كمن يمنع عن نفسه التنفس بالهواء فتتعب. فالدلالة الثانوية في التمثيل هي التي حققت هذا التشبيه المركب حالاً بحال.


وإلى مثل رأي أبي عبيدة في التمثيل ذهب الجاحظ (255هـ) والذي ورد لديه بمعنى المجاز كما في قوله: ((ويذكرون ناراً أخرى وهي على طريق المثل لا على طريق الحقيقة))(�).


وقد حمله أيضاً كأبي عبيدة على التشبيه، من خلال ما علق عليه في قوله تعالى: (فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث)(�).


أما قدامة بن جعفر (327هـ) فقد اختلفت نظرته إلى التمثيل من خلال ما جاء في تعريفه له والذي أورده ضمن ما سماه ((نعوت ائتلاف اللفظ والمعنى))(�)، إذ قال فيه: ((وهو أن يريد الشاعر إشارة إلى معنى فيضع كلاماً يدل على معنى آخر وذلك المعنى الآخر والكلام ينبئان عما أراد أن يشير إليه))(�). ويتبين من كلامه هذا أنه مال به إلى الاستعارة لوضعه لمعناه الذي يريده كلاماً آخر، فبذلك حصل نقل لمعنى اللفظ لأنه سيشير إلى مراد المتكلم وهكذا فهو من الاستعارة. ومثل لذلك بقول الرماح بن ميادة(�):


ألم تك في يمنى يديك جعلتني     فلا تجعلني بعدهـا في شمالكا


ولو أنني أذنبت ما كنت هالكاً      على خصلة من صالحات مهالكا


فمن باب محاكاة الشيء بغيره أطرف وأبدع، اختار الشاعر تمثيلاً معروفاً بقصد الإشارة إلى ما يريده، حين بدأ باليد اليمنى وأنه كان ممسكاً فيها، وبطبيعة الحال قدم اليد اليمنى لما يعرف عنها بالتقدم على اليسرى لبركتها وعمل الخير فيها لذلك أصبحت رمزاً للأولوية، فأشار الشاعر إلى حال كونه مقدماً لدى مخاطبة فلا يؤخره، بأنه كان في يده اليمنى فلا يجعله في اليسرى فشبه حالاً بحال في هذه الصورة.


كذلك قول يزيد بن مالك الغامدي(�):


فإن اسمعوا ضبحاً زأرنا فلم يكن       شبيهاً بزأر الأسد ضبح الثعالب


فلقوة الأسد قيس عيه صوته بقوة الزأر وهو معروف ، وكون الثعلب أضعف منه فضبحه (وهو صوت الثعلب) كذلك أضعف صوتاً من الأسد، وهو بذلك أشار إلى قوتهم كقوة زئير الأسد، وإلى ضعف أعدائهم بضبح الثعلب.


وقول بعض بني كلاب(�):


دع اشر وأحلل بالنجاة تعزلاً        إذا هو لم يصبغك في الشر صابغ


   ولكن إذا ما الشر ثار دفينه       عليك فأنضج منه ما أنت دابــغ


أشار الشاعر إلى حالين وجه فيهما ما مخاطبه على نحو تمثيلي، فالأول يحثه على ترك الشر إذا لم يمسه، أو يدنو منه ومثله بالاصطباغ  وذلك أبين لحال الشر في التصور من مجرد الفكرة، أما الثاني فقد مثل فيه الشر بالشيء المختبئ إذا ما تحرك وأصابك شره فأقض عليه وبالغ في ذلك كمن يدبغ شيئاً لا يتركه حتى ينضجه، ولا يترك فيه أثراً من حاله الأول.


وعلى يسر المعاني في تلك الأبيات فيما لو قيلت على نحو مباشر نالت حظها من البلاغة والتأثير من تلك الإضافة الدلالية والتمثيل التصويري الجامع بين تركيبين، وقد أصبح بعضها كالمثل المعروف كتلك الأمثلة، وإن كان هذا النوع من الفنون يقدم الصور في نوع من القياسات الجديدة لاختلاف الجوانب التي يستجمع منها عناصره.


وبهذا يتمكن الشاعر من أن ينتفع من الحقائق القديمة بتغيير استعمالها ((ليولد فيها إحساساً بالغ القوة بالجدة، فيعيد إلى أكثر الحقائق شيوعاً قوتها وتأثيرها وفاعليتها وغير ذلك من الصفات التي سلبها إياها قبول الناس جميعاً لها))(�).


ولكون الصورة تمثيلية، تعكس الحالة مستجمعة الجوانب بالألفاظ المنقولة عن أصلها، وما تحمله معها من إحساس فني، تربطها علاقة التشابه، وأن تعددت في هذه الحالة مدلولات الألفاظ، ولاسيما إذا اقتربت من أصلها فهي بذلك ستكون في الوقت نفسه الدلالة الثانوية بالمعنى والصورة الجديدة، والدلالة المرجعية لفهم قصد المعنى الثانوي.


ويرد التمثيل عند أبي هلال العسكري (395هـ) بلفظ (المماثلة)(�) والذي لا يختلف في معناه وما ذهب إليه قدامة في شيء، إذ قال: ((أن يريد المتكلم العبارة عن معنى، فيأتي بلفظة تكون موضوعة لمعنى آخر، إلا أنه ينبئ إذا أورده عن المعنى الذي أراده كقولهم: فلان نقي الثوب)). يريدون به أنه لاعيب فيه. وليس الموضوع هو نقاء الثوب للبراءة من العيوب، وإنما استعمل فيه تمثيلاً. فقد يأتي هذا التمثيل لإرادة قصد أبعد وهو مدح شخص بسلامة قلبه ونظافته من الحقد، أو للإشارة لحفظ عرضه وصونه وسلامته من الدنس. وقال في هذا المعنى امرؤ القيس (�) 


ثياب بني عوف طهارى نقية   	واوجههم عند المشاهد غران


إلا أن المعنى المراد من هذا التمثيل لا يعرف في مثل هذه العبارات إلا بمعرفة محيط العبارة المقالة فيه، أو تتمة سياق العبارة الذي قد ترد فيه قرينة محددة لنوع هذا العيب الخالي منه ذلك الشخص. إذ بدون معرفة الحدث اللفظي لا يكون للفظ دلالة ثانوية ذات إشارة بعيدة، بل تبقى في هذه الحالة على دلالتها الأصلية غير المقصودة فعلاً.


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: (كالتي نقضت غزلها من بعد قوة إنكاثاً((�).


مثلت الآية الكريمة ما يؤول إليه عمل المشركين من إحباط وضعف وذهاب تدبيرهم هباءاً لسوء دواخلهم وقصد الإيذاء في عملهم، فيدمر الله (سبحانه وتعالى) بقوته ما حرصوا على تدبيره وإتمام فعله من شر، وأمور مخالفة لما أراد الله (سبحانه) بمثل عمل الغازلة فبعد عملها المتعب صبرها كي يتم غزلها، ينفلت منها ما حرصت على بقاءه إتمامه فينتقض غزلها، أي ينفلت وينفتح ويذهب دون فائدة.


وهو تمثيل حي موح بالقهر النفسي الذي حملته عبارة (من بعد قوة إنكاثاً) للمبالغة بإحساس خيبة الأمل عند المشركين، وإشعاراً لهم بضعفهم أمام قوة الله (سبحانه) وإرادته(�).


وقد ذهب أبن أبي الأصبع في رأيه بالتمثيل كسابقيه قدامة والعسكري(�).


وأخذ على التمثيل عدم تناسق أطراف صورته وتناسبها ومن أمثلته قول خالد بن صفوان(�):


فإن صورة راقتك فأخبر فربما      أمر مذاق العود والعود أخضر


فقد ربط الشاعر بين لون العود وحاله، وطعمه، إذ جعله في قدمه ويبوسنه مراً دوما، أو على الأكثر فأحتمل بـ ((ربما)) على قلة هذا الطعم، أو ندرته مع العود الأخضر، أي جعله على سبيل القلة. ويخالف القرطاجني رأي الشاعر إذ يقول: ((والأمر بخلاف ذلك لأن وجود المرارة مع الخضرة هو الأكثر، فكأنه وضع الواجب في الأكثر موضع الجائز في الأقل))(�).


فجاء تمثيله خاطئاً لعدم إصابته حقيقة المعنى الذي قصده في الأصل ((وهذا غلط مستقبح في المعاني مؤد إلى انعكاس حقائق المقاصد))(�).


مما عيب في التمثيل قول أبي تمام(�):


أنت دلو وذو السماح أبو          موسى قليب وأنت دلو القليب


أيها الدلو لاعدمتك دلواً           من جياد الدلاء صلب الصليب





فقد أخذ أبو تمام على بيتي التمثيل هذين كون المعنى فيهما، انعكس عما هو متعارف فقد مثل الممدوح المتحدث معه بـ (الدلو) مع أن القليب هو صاحب العطاء. والقليب (البئر). أما الدلو فهو موصل لهذا العطاء وليس منه, بمعنى أن أبا تمام جعل الكرم في غير الممدوح.


وتنعكس معاني التمثيل في حال خطأ الشاعر في المناسبة بين المعاني، أو عدم معرفة القصد الأصلي لها فيؤاخذ عليها، لأن التمثيل هو أكثر ما تتضح فيه المحاكاة في جعل الحالة مقابلة لحالة أخرى على سبيل المماثلة وتلك هي المحاكاة، التي تتبين فيها قدرة الشعراء على تجريب قابليتهم الفنية والعقلية في استعمالها.وهذا ما ذهب إليه الفارابي(339هـ) قديماً إذ رأى: ((أن قدرة الشعراء على التشبيه والتمثيل لا تنفصل عن قدرتهم على المحاكاة))(�).


وعد التمثيل أحد الأقيسة الجديدة للصورة الشعرية فقال: ((والتمثيل أكثر ما يستعمل إنما هو يستعمل في صناعة الشعر، فقد تبين أن القول الشعري هو التمثيل))(�).


وقد حدد هذا اللون خاصة بالأسلوب الشعري لما يمكن أن يفيد الشاعر منه من حيث مرونة لغة الشعر وطوعيتها في تعبيرها عن مختلف الدلالات بإيحاءاتها واعتماده على القرائن، وسهولة الانزلاق الدلالي فيها، والإيقاع الموسيقي الموحي فيه أيضاً.


ولالتزام الأسلوب الشعري بأوزان محددة، يضع التعبير الإيجازي في حسبان الشاعر الذي يساعد في إضفاء شيء من الإيهام على الصورة الشعرية بمنحها مع الأجزاء السابقة ظلالاً ثانوية للمعنى توحي بالسعة النفسية للمعنى، وتعدده الذي لا يلحقه تغير شكلي، بل فقط تغير في طريقة عرض الصورة وتقديمها، دون أن يكون لذلك مساس بالمعنى الأصلي للمفردة، فقط إضافة لها دون نقصان من شأنها تعميق المعنى وتزينه للتأثير لغاية أبعد. ولهذا عد الجرجاني مباحث الصورة في حلي الشعر(�).


وقد لخص مهمة الصورة الشعرية وفائدتها التوحيدي إذ قال: ((إما ن يكون المراد بها تحسين الإفهام، وإما أن يكون المراد بها تحقيق الإفهام، وعلى الجميع فهي موقوفة على خاص مالها في بروزها من نفس القائل، ووصولها إلى نفس السامع، ولهذه الصورة بعد هذا كله مرتبة أخرى… فأنها… تعطي أموراً ظريفة، أعني أنها تلذ الإحساس وتلهب الأنفاس….))(�). وما حديث النقاد القدامى هؤلاء عن الصورة إلا تنبه مبكر وتأصيل لهذا الجانب الفني الذي تناولته كثير من المذاهب الأدبية الحديثة كما تناوله المحدثون كالرمزيين الذي رأوا إضافة الإيهام للصورة لأجل تكثيف ظلال المعنى فيها(�). التي تصبح هي العناصر الأولية فيها أما العناصر الفكرية واللغوية فتأخذ الدور الثانوي هنا. كذلك هي ((الوسيط الأساسي))(�). بين تجربة الشاعر والمتلقي. وبذلك فمصطلح ((الصورة الشعرية)) معاصر إلا أن ما يعالجه من مسائل قديمة كما تبين.








الكناية:





وهي لون من ألوان التعبير البياني، مكثف وموجز العبارة، وفيها ((يدل اللفظ على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز. أي أن يتكلم بشيء ويراد غيره))(�).


فالمعنى هنا يحمل صورتين الأولى وهو المعنى المعروف القريب لها، والثانية وهو المعنى الثانوي البعيد المقصود من الكناية.


فالصورة الأولى تشير إلى المعنى الثاني لعلاقة تلازم بين المعنيين الأول والثاني، وكلا المعنيان في الكناية له معنى يفيده، إلا أنه من المعلوم إذا حمل المعنى بأسلوب الكناية على جانب الحقيقة لم يفد معنى الكناية لذلك لا يعد المعنى كنائيا إلا إذا أفاد المعنى البعيد منها وهو في الأغلب معنى معنوي.


ومن الاستنتاج العقلي لمعنى لازم الكناية نصل إلى معنى الملزوم المقصود من الكناية، كقول العرب المعروف في الكناية (كثير الرماد) فاللازم كثرة الرماد يوصل بالاستنتاج الفكري إلى الملزوم وهي صفة (الكرم) للممدوح بهذه الصفة (كثير الرماد) بأسلوب الكناية.


وهذا التحليل لمعنى الكناية يوضح الجانب الجمالي في أسلوبها، فهو جانب حقيقي لم يأت بطريق (الإيهام)، أو الخيال، ففيها الصورة ((تنتج عن تقارب بين حقيقتين متباعدتين نوعا ما، عفوية التخييل لا تخضع لتقارب واع في ذهن القارئ، بل بالعكس، تنتج التحاما خاصا من خلال خروقاتها))(�). التي يلتمسها الأدب بحكم حسه وذوقه الفني الدقيق. وهذا ما جعل للمعنى الثانوي بأسلوب الكناية خصوصية في موضع استعماله. لذلك قال الجاحظ: ((والإفصاح في موضع الإفصاح، والكناية في موضع الكناية…..))(�).


وذكر أن الكناية أبلغ من الإفصاح، وقال: ((رب كناية تربي على إفصاح))(�). وقال: ((وربما كانت الكناية أبلغ في التعظيم وأدعى إلى التقديم))(�).


والكناية تتفق مع ما قدمته الفنون البلاغية من أفادة المبالغة، والتوكيد، والبيان بربط المعنوي بالحسي وإخراجه إلى الوجود، فقد أفادت الكناية المبالغة في لوصف لتصوير المعنى بشكل جديد يغاير من حدة، أو ليونة المعنى الأول الذي تكرر استعماله. وهذا ما تعلل بها الجاحظ للمبالغة بأسلوب الكناية إذ قال: ((وقد يستعمل الناس الكناية، وربما وضعوا الكلمة بدل الكلمة يريدون أن يظهر المعنى بألين اللفظ إما تنويها وإما تفضيلا كما سموا المعزول عن ولايته مصروفا، والمنهزم عن عدوه منحازا. نعم حتى سمى بعضهم البخيل مقتصدا ومصلحا، وسمي عامل الخراج المتعدي بحق السلطان مستقصيا))(�).


وتفيد المبالغة في الوصف تأكيد الصفة، وتوضح أثر اللفظ في تجسيد المعنى، فمن ذلك ما وصف به عمر بن أبي ربيعة امرأة بطول الجيد(�):


بعيدة مهوى القرط إما لنوفل       أبوها وإما عبد شمس وهاشم


فتصوير الشاعر لمعنى (طول عنق) الموصوفة دل على تأمل دقيق لكي يستطيع أن يتلافى التعبير بالمعنى الصريح، فجاءت لذلك المبالغة بالوصف تحمل تصورا لطفيا يمكن تمثله ذهنيا، وتجسده حقيقة، وتعد هذه الصفة من محاسن المرأة المرغوبة في شكلها.


كذلك قول الحكم الخضري:-


قد كان يعجب بعضهن براعتي      حتى سمعن تنحنحي وسعالي


فلم يصف الكبر باللفظ بعينه، ولكنه أتى بتوابعه وهي السعال والتنحنح(�). فبالغ بوصف الكبر بما يحدثه في الكبير حتى جعله كناية عنه، وهي صفات ملموسة أبعدت المحبات عنه.


والمعاني التي تعبر عنها الكناية بدلالاتها الثواني، هي معان معروفة عامة ذهب عنها الأثر الذوقي فأستعمل فها أسلوب الكناية لإحيائها وتجديد الانفعال بمعانيها ((والإعجاب باعتباره انفعالا تعجز اللغة العادية عن تصويره، لأنها وضعت بازاء الأفكار لتعبر عنها عقليا بمعنى محدد. أما الانفعال فهو قوة تعوزها لغة خاصة. تؤلف من المجاز ووسائل التعبير عنه، من تشبيه واستعارة وكناية….))(�).


ومن أمثله ذلك أيضا قوله تعالى: ((أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين))(�).


فقد كنت الآية الكريمة عن المرأة بما اتصفت به من لبس الحلي، وضعف عبارتها في الخصام وهذا في معرض حديث السورة عن نسب المشركين البنات إلى الله (جل وعلا) فالمرأة ((ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ تكون طفلة وإذا خاصمت فلا عبارة لها بل هي عاجزة عيبة، أو من يكون هكذا ينسب إلى جناب الله العظيم))(�).


كذلك قولهم: ((فلانة خرساء الأساور)) كناية عن أنها بدينة الجسم:


لأن الأساور لها صوت عند حركتها في الساعد إذا كان نحيفا أو خفيف السمنة أما إذا كان بدينا سد فراغها فأذهب صوتها فأصبحت كالأخرس. وهذا الوصف بتلك الألفاظ يؤدي جمالية المعنى بحسب ما يريد المتحدث.


ومن الفوائد الدلالية للكناية أيضا (تهجين الشيء وتنفيره)(�) كما في قوله تعالى: ((أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا))(�).


فقد كنى في الآية الكريمة عن صفة ذميمة هي ((الاغتياب)) أي الكلام عن شخص بما يكرهه في غيابه، وحث على اجتنابه بما صور به معناها للتنفير عنه وبيان قباحة فعله وفاعله، فقد ناسبت الآية في التصوير بين الصفة بالمعنى الصريح وبين ما رتبه من الدلالات الأربعة في الكناية عنها، فكما أن الغيبة تحدث بغياب المتحدث عنه، فصورها بأن الإنسان يأكل من لحم إنسان مثله، ثم نسب إليه صفة الأخوة، ثم جعله ميتا كناية عن الغياب، ثم صور كل ذلك للمغتاب وهو يفعله بأخيه ليكره الفعل في نفسه أكثر بحكم رابطة الدم.


ويشير تعالى بذلك إلى أن ما تكرهون طبعا فاكرهوا ذاك شرعا(�). بذلك تجمع هذه الكناية مع بعضها طابقت المعنى الذي من أجله وردت الآية الكريمة(�).


ومثل ذلك أيضا ما ورد في قوله تعالى: ((ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط))(�) فقد كنى القران الكريم عن البخل في هذه الآية الشريفة باليد المغلولة إلى العنق، فاليد بحال طبيعتها تمسك الأشياء، أما إذا كانت مسكة بغل وبالعنق فإنها تكون شديدة، كالبخيل لا يمد يده بالعطية وإن فعل فذلك شديد عليه وقليل منه. فصور أقصى غايات البخل بغل اليد إلى العنق(�).


وتستعمل الكناية في ((تحسين المعنى بترك اللفظ إلى ما هو أجمل منه))(�).


فمن أمثلة ذلك قوله تعالى: ((إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة))(�) اذ كنى عن الهزيمة بالتحيز فهي ألطف من معنى الأولى لما فيها من إشعار بالضعف والخيبة.


كذلك ما يروى عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم))(�): ((رفقا بالقوارير)) فقد كنى عن النساء واصفا إياهن بالقوارير، لطبيعتهن من رقة الجسم والروح وعدم تحملهن الأذى. فبلاغة الكناية بهذا التعبير تتبين من خلال إمكان تجسده في الواقع وتحسس معناه ودقة بجمال اللفظة وصحتها حقيقة.


ومن الملاحظ في أسلوب الكناية أن في إضافته المعنى الثانوي إلى الأول تخلق استعمالا جديدا للألفاظ في مجال جديد يعكس رؤية وفكرة متطورة عما سبق إذ تحتاج إلى تغير الكلمة بما يناسب، التطور الفكري الحادث، وإن كانت لا تنفي المعنى الأولى.


وهذا ما اتضح في قول الرسول (صلى الله عليه واله وسلم ) حيث كنى عن النساء بالقوارير الرقيقة، وهذا يدل على رقي المستوى والعقلية التي أتى بها الدين الإسلامي، مقارنة بما كانت في الجاهلية من تأخر تقدير الحالة المعنوية والروحية للنساء.


كذلك تستعمل الكناية في رد المعنى إلى خلاف الظاهر، فيعبر بها عن المعنى المقصود، من غير اعتبار بالحقيقة، أو المجاز))(�).


وكثيرا ما ورد ذلك في القرآن الكريم كقوله تعالى: (والأرض جميعا قبضته يوم القيامة((�). فقد كنى القرآن الكريم عن قدرته وعظمته (سبحانه) بلفظة ((قبضة)) فالأرض بسعتها، وما عليها وما فيها من عمل اليد وكنى بها عن (قبضته) سبحانه لأن القبض من السيطرة التامة على الشيء ومسكه بإحكام، فما بال إذا كانت تلك القبضة إلهية. بمعنى السيطرة والقوة العظيمة(�).


كذلك من أساليب استعمال الكناية عند العرب الكنى والألقاب والتي هي إما للتوقير كأن يكنى الرجل، أو المرأة باسم ولدهما كأبي محمد، وكأبي علي وهذا متعارف عليه في المجتمع فهذه الكنية تزيد من احترام الشخص على اعتبار أنه أصبح والدا، أو والدة أي شخصا مسؤولا.


كذلك وردت في القران الكريم الالقاب كما في سورة المسد لقب القران الكريم زوجة ابي لهب بلقب ينبذها ويحقرها وهو قوله تعالى: ((حمالة الحطب))(�). كناية عن نميمتها، شبه القرآن الكريم جمع الأخبار بجمع الحطب من هنا وهناك وتناقلها فتخلق فتنة، وسيؤول ذلك بها أن تكون حطبا لجهنم(�). فهذا ما أضافته الكنى من دلالات ثانوية أفادت معاني مهمة وجديدة حققت أغراضا معنوية.


وقال الجاحظ في هذا الجانب من الكناية: ((ولأمر ما كنت العرب البنات فقالوا: فعلت أم الفضل، وقالت أم عمرو، وذهبت أم حكيم. نعم دعاهم ذلك إلى التقدم في تلك الكنى.وفسرنا ذلك كله في كتاب الأسماء والكنى والألقاب والأنباز))(�).


ومن الجوانب المهمة لتغير اللفظ بطريق الكناية إضافة معان ثانوية من شأنها أن تستر وتجنب سماع ألفاظ الفحش مما يخدش الشعور ويسبب الحرج فيها لو أطلق باللفظ الأول المعروف، فهذا اللفظ الجديد لا يغير معنى أوليا وإنما يزيح عنه بعض الفحش في معناه، وهو زيادة على ذلك يكون دالا جديدا على المعنى.


وتسمية الفحش لفظة أطلقاها القدماء على تلك الألفاظ فقد قال الجاحظ: ((ويقال لموضع الغائط الخلاء والمذهب والمخرج والكنيف والحش والمرحاض والمرفق، وكل ذلك كناية واشتقاق، وهذا يدلل أيضا على شدة هربهم من الدناءة والفسولة والفحش والقذع))(�).


فهذه المسميات هي ما حدده القدامى لتلك الألفاظ المستكرهة والمستهجنة باللفظ الصريح. وقد التمس بعض المحدثين مصطلحا أكثر سعة وإيحاء بمضمون المفردات التي يعبر عنها وهو ((اللامساس))، أو ((حظر الاستعمال اللغوي)) ويقصد بهما: ((تجنب ذكر ألفاظ وعبارات لأسباب دينية واجتماعية ونفسية))(�). لذلك فهو من الجوانب التي يتناولها علماء الاجتماع والفلسفة من خلال علم اللغة الاجتماعي(�).


وأكثر ما أتضح هذا الجانب في اللغة العربية، في الكناية فالعرب عن طريقها تجاوزوا ما في تلك الألفاظ من محظورات معنوية لا تليق بالمجتمع العربي ولا سيما بعد مجيء الدين الإسلامي الذي أكد فائدة هذا الجانب من اللغة بما ورد في القرآن الكريم. فقد تجنب القرآن الكريم ذكر ألفاظ النجاسة، من ذلك قوله تعالى قصة النبي عيسى وأمه عليهما السلام: ((ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام))(�).


((إن هذا إنما كان كناية عن قضاء الحاجة))(�). حينما حولهما الكفار إلى إلهين يعبدان من دون الله. فأراد القران الكريم بيان الحال الأصلية بصورة صفة قريبة لدى البشر إلا أن الأسلوب القرآني ترفع عن ذكر اللفظ صراحة للتنزه وعدم إثارة الاشمئزاز. (وتوقيرا لشأن رسول الله المسيح وأمه عليهما السلام). فبرزت الدلالة الثانوية تلك الصفتين على نحو ترتيبي من أن الأكل ليس من صفات الألوهية، واعتبار ما سيحول إليه الطعام وهي حالة تخص البشر فنفت وأثبتت تلك الكناية في حال واجدة كذلك تلمح الآية الكريمة إلى نظافة الدين الإسلامي حتى في ألفاظه.


وما تزال هذه اللفظة مستبعدة من الحديث الاعتيادي ويكنى عنها بقولهم: ((ذهب لقضاء حاجته)، وغيرها من كنايات تتناسب مع العصر من حيث اختلاف التسمية.


((وحقارة اللفظ والنفور منه مسألة نسبية تختلف من بيئة لغوية إلى أخرى لارتباط مفاهيمها بالعادات الاجتماعية، فالمدلول الاجتماعي للكلمة هو الفصل في الحكم، فقد تستقذر مجتمعات أمورا ما لا تستقذرها مجتمعات غيرها))(�).


كذلك كلمة ((التقيؤ)) أصبح يكنى عنها ((بأن الشخص يستفرغ من رأسه، أو من معدته)) أو ((يرجع ما في معدته))…. الخ.


ومن ألفاظ الفحش التي تتقى بأسلوب الكناية ألفاظ (الجنس) والأعضاء الجنسية وهي أكثر من سابقتها تسبب حرجا كما أن تفاديها يدل من ناحية أخرى على مدى المستوى الثقافي والديني للمجموعة اللغوية، لأن العرف الاجتماعي لا يتقبل التصريح بمثلها. لذلك (فالتغير الدلالي) في هذه الحال أوضح من (التغير الصوتي)(�).


ومن عادة القرآن الكريم الكناية عن هذه الألفاظ، من ذلك قوله تعالى: (وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا((�).


قال الطبرسي: ((…..وقيل المراد بالجلود هنا الفروج على طريق الكناية))(�) فالجلود كناية عن الفروج ومن الواضح الفرق بين الإحساس في المفردتين لو ذكرتا في حديث. وقال الجاحظ: ((قالوا: الجلود كناية عن الفروج، كأنه كان لا يرى أن كلام الجلد من أعجب العجب))(�).


وما هذا الأسلوب وغيره الذي ورد في كتاب الله العزيز إلا ثقة بما أودعه الله من إدراك في عقل متدبريه. لذلك فالكناية من الفنون التي تمكن المتحدثين من الوصول إلى المعنى ولهذا قال الجاحظ: ((وللعرب إقدام على الكلام ثقة بفهم أصحابهم عنهم….))(�).


ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ((ولكن لا تواعدهن سرا))(�). فالكناية هنا عن النكاح، وهذا ما دلت عليه الدلالة الثانوية للآية، وكما بين الزركشي بقوله: ((وهو أن الجماع غالبا يكون بن الآدميين في السر ولا يسره ما عداهم إلا الغراب))(�).


لذلك فالتحذير في الآية عن المواعدة بذلك سرا بين أنه ((النكاح)) لأنه عادة كما ذكر الزركشي لا يحصل إلا بالسر.


ومن أمثلة ذلك أيضا ما ذكره الجاحظ: ((وكانوا إذا أرادوا الكناية عمن زنت وتكسبت بالزنا قالوا: قحبت أي سعلت كناية…..))(�). لأن التي تفعل (الزنا) تحدثه بجذب النظر غير الاعتيادي، كمن تسعل وتلفت النظر اليها.


ويكمل الجاحظ قوله: ((وكذلك كان كنايتهم عن انكشاف عورة الرجل، يقال: كشف علينا متاعه وعورته وشواره))(�).


ومن الواضح أن أوسع الأبواب في الكناية المبالغة في الوصف لإيضاحه، وزيادة جماليته، وباب اللامساس الذي أكثر ما فيه يأتي من خلال ((حسن التعبير)).


فمن مجالات اللامساس أيضا، الكناية عن ((الخوف ودفع الأذى والضرر))(�). ويعتمد على التدرج في زيادة المعاني الثانوية من أجل دفع الخوف والأذى من المسميات، وتعرف عند اللغوي بالترادف ((الجزئي)). ولا شك في أن ذلك يجري بحس المدرك لغويا وعرفيا في البيئة اللغوية التي تختلف من مجموعة إلى أخرى.


فالعرب مثلا كانت تكني عن أسماء ((الموت والهلاك)) لأنها من الأمور المخيفة بـ((الحمام والردى، والمنون والمنية والحتف وشعوب والتباب والثبور الشجب))(�).


فلفظ الحمام مثلا يصور المعنى الأساس (الموت) إلى جانبه صورة هول الموت وصعوبته، ولفظة الردى يصور جانبا معينا من معنى الموت الأصلي، ليفي في استعماله في نص معين ما يحتاج اليه النص من الزيادة في المعنى الأساس لتصوير المعنى على نحو أدق.


ومن ذلك أيضا تتلافى الناس ذكر أسماء الأمراض الصعبة والتي تؤدي إلى الموت صراحة ((كمرض ((السرطان)) فدائما ما يكنى عنه بـ((المرض الخبيث)) لطبيعة انتشاره وفتكه بالجسم حتى أصبحت هذه التسمية مركزية المعنى في إطار التداول اللغوي. ويقال عنه في لفظ العامية أحيانا ((ذاك المرض)) استبعادا لأسمه ولشره من السمع، أو ((المرض المكروه)) وغيرها مما يبتكره أفراد المجموعة ليكون مفهوما بينهم محتويا على ما يودون إضافته من إيحاء له.


ومن غايات الكناية بيان قصد ((التفاؤل))(�) من اللفظ باستعمال ضده بمعنى ((الكناية بالضد)) وكثيرا ما يرد هذا في موضوع الأضداد في كتب اللغويين.


فمما يتفائل به إطلاق كناية الضد على العاهات، والأمراض (فالعقوق) للحائل، قال أبو حاتم: ((وزعم بعض شيوخنا، أنه يقال العقوق للحامل والحائل. قال أبو حاتم: أظن هذا من التفاؤل كأنهم أرادوا أنها إن شاء الله))(�).


ومما يتفائل به أيضا قولهم في المكان على طريقة الكناية بالضد (المسجور) للملآن. قال ابن الأنباري: ((وقالت امرأة من أهل الحجاز إن حوضكم لمسجور، وما كانت فيه قطرة. قال أبو بكر (ابن الأنباري): ففيه وجهان، أحدهما: أن يكون معناه أن حوضكم لفارغ، والأخر إن حوضكم لملآن على جهة التفاؤل كما قالوا للعطشان: إنه لريان وللمهلكة مفازة))(�).


ومن غاية الكناية في اللامساس اتقاء ((الحسد والتطير))(�) وهما من الصفات الموجودة في المجتمع والتي ترتبط بالعامل النفسي بالدرجة الأولى، ثم بالعامل العرفي أي بما يحسد، أو يتطير منه من الأشياء، وقد نهى الدين الإسلامي الحنيف عن هاتين الصفتين لما تحدثه من بغض بين الناس.


ومن أوضح الأمثلة على ذلك قوله تعالى: ((فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة))(�). فقد أشار سبحانه إلى البركة واليمن إلى أصحاب اليمين فبذلك (اليمين) دلالة (اليمن). وأشار إلى المشئمة، أو الشؤم إلى أصحاب الشمال، أو (اليسار) فالشمال دلالة الشؤم. وكلمة (أصحاب) في القرآن الكريم تعني (الملازمة لشيء هو مكان، أو غيره)(�). ودل على صحة ذلك المعنى أكثر ما ورد في السورة نفسها من آيات بينت دلالة اليمين على البركة والخير بقوله تعالى: (وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود  وطلح منضود( (�). إذ جاء بعد ذكر أصحاب اليمين تعداد النعم وذكر الحال الطيبة الملازمة لهم.


على حين قال في أصحاب الشمال قوله تعالى: (وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم((�). إذ عدد لهم أنواع العذاب وبين لهم حال الشر الذي وضعوا أنفسهم فيه.


وكثيرا ما يقول العامة من الناس في أثناء دخول المكان قولهم: (أدخل برجلك اليمين) لأجل حصول البركة فهو تقليد معروف، وغير هذا كثير.


ونستنتج مما سبق تنوع أوجه الفائدة الدلالية للدلالة الثانوية في الكناية غرضين أساسيين، الأول: الفائدة الجمالية التي تمثلت بالمبالغة بالوصف وزيادة وضوحه بتجسيده بالماديات وهذا هو الغرض الأساس من الناحية البلاغية للكلام.


والثاني: تحقق الفائدة الدلالية للمعنى الدلالة الثانوية بزيادته على المعنى الأصلي لتلافي ما في الكلام من معان أصلية لو ذكرت على وضعها الأول لم يأت ما في الكلام من تأثير في متلقيه كتهجين الشيء وتنفيره، وحسن التعبير بتلطيف اللفظ، والكنى بنوعيها، وتحقيق خلاف الظاهر. والجانب الآخر في هذا التلافي التحرز من ذكر المعاني الأصلية غير المرغوب في سماع ألفاظها المشيرة إليها صراحة.


اللامساس أو (التابو Taboo)(�) الذي اتسع في جانب الكناية من اللغة.


ومعظم ألفاظ اللامساس ذات الدلالة الثانوية أصبحت تدل على المعنى الأصلي لانتشارها وكثرة تداولها بين المجموعة اللغوية بمعنى أصبحت بمستوى المركزية المعنى، ولهذا فهي من أكثر الألفاظ تبديلا لتسمياتها قال الجاحظ: ((والكناية إذا طال استعمالهم لها صارت كالإفصاح. فمن ذلك أنهم كنوا عن الفرج فقالوا: كشف علينا متاعه، فصار  المتاع والفرج سواء والفرج والقبل والدبر كله أيضا كنايات…..وقالوا في الكناية: (فلان يدعو إلى نفسه) فلما طال ذلك وكثر قام في القبح مقام الأول))(�).


ومن الجدير بالذكر أن النقاد حين تناولوا الكناية وهي التسمية العامة لهذا الفن وعرف بها، أنهم قد أوردوها بتسميات مختلفة لها، أو قرنوها مع ما تفرع عنها وتفاوت فيه النقاد –وكذلك البلاغيون كما سنرى فيما بعد- وقد تبين ذلك من تعريفاتهم لها والأمثلة التي ذكروها فتكررت تحت هذه التسميات المتعددة وإن كان بينها ثمة فروق.


فقد عرف الجاحظ الكناية بقوله: ((وهي أن يدل اللفظ على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز، أي أن يتكلم بشيء ويراد غيره. ونقل الجاحظ عن بعض أهل الهند قوله: ((ومن البصر بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة أن تدع الإفصاح بها إلى الكناية عنها إذا كان الإفصاح، أوعر طريقة، وربما كان الإضراب عنها صفحا أبلغ في الدرك وأحق بالظفر))(�).


وقد قرن الجاحظ الكناية بالتعريض في موضع آخر حين نقل في موضع آخر قول بعضهم: ((إن الكناية والتعريض لا يعملان في العقول عمل الإفصاح والكشف))(�). وهو –التعريض- قسم من أقسام الكناية.


على حين أورد قدامة بن جعفر الكناية باسم ((الإرداف)): ((وهو أن يريد الشاعر دلالة على معنى من المعاني فلا يأتي باللفظ الدال على ذلك المعنى، بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتابع له، فإذا دل على التابع أبان عن المتبوع))(�). فالاختلاف فقط بالتسمية لا بالمفهوم ويورد أمثلة أوردها نقادا آخرون تحت أسم الكناية. فمن أمثلة المبالغة بالوصف قول امرئ القيس:


ويضحي فتت المسك فوق فراشها      نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل(�)


فقد أراد الشاعر أن يوصل صورة حالها وهي مترفة مخدومة محتفظة بنظافتها وعطرها، فأشار إلى ذلك انتشار المسك إلى وقت الضحى فوق فراشها بمعنى بقائها نائمة إلى ذلك الوقت لم تقم إلى عمل لا عن كسل بل عن تفضل لأنها مكفية الأمر. وهو تصوير رقيق لطيف.


وقد جاء الإرداف لدى قدامة بن جعفر مع نعوت (إئتلاف اللفظ والمعنى)) وقد وضح هذا التألف تحت هذه التسمية بالتتابع بين اللازم والملزوم، أو بين التابع والمتبوع.


وَيَرد هذا المصطلح أيضا لدى أبي هلال العسكري مضيفًا إليه لفظة التوابع ولا تختلف تسمية ((الإرداف والتوابع)) في المفهوم عما عرفه به قدامة إذ قال العسكري: ((وهو أن يريد المتكلم الدلالة على معنى، فيترك اللفظ الدال عليه الخاص به ويأتي بلفظ هو ردفه وتابع له فيجعله عبارة عن المعنى الذي أراده))(�).


وقد مثل له بقوله تعالى: (فيهن قاصرات الطرف((�). فقد عدل عن المعنى الخاص المقصود إلى لفظ آخر سماه النقاد الإرداف وهو يصور ذلك المعنى الخاص بألفاظ تحمل على إدراك المعنى الأصلي من معاني الإرداف الثانوية. فقصور الطرف بمعنى غضه ومنعه من النظر إلى ما قد تستهويه النفس بطريق النظر من هيئات الرجال إلا عما حلل الله تعالى لهن من أزواج. ومجاهدة النفس بهذه الحال هي درجة عالية وصفها الله ليفهمنا منها معنى العفة المقصود من الآية فروعه التصوير أوصلت هذا المعنى الأساس.


ولطالما فطن الآمدي لهذا المبدأ حين قال: ((إن حسن التأليف وبراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوف بهاء وحسنا ورونقا حتى كأنه قد أحدث فيه غرابة لم تكن وزيادة لم تعهد))(�).


ومن أمثلة الإرداف لديه أيضا: قول المرأة لمن سألته: ((أشكو إليك قلة الجرذان)).


وذلك أن قلة الجرذان في البيت ردف لعدم خيره – أي فقر حالها فلا قوت حتى ما يهمل منه فتأكله الجرذان.


((إلا أن الفرق الدقيق الذي يفصل بين صورة الكناية وصورة الإرداف ولا يخرجها من الأسلوب الكنائي هو الانتقال في الكناية من لازم إلى ملزوم وفي الإرداف من مذكور إلى متروك))(�)


والعسكري لم يختلف عن سابقيه حين أورد التعريض مع الكناية في تعريفها الذي قال فيه: ((وهو أن تكني عن الشيء وتعرض به ولا تصرح على حسب ما عملوا في اللحن والتورية عن الشيء))(�).


ويمكن بيان قصد النقاد لقرنهم (الكناية بالتعريض) وهي أن طبيعة هذا الفن هو ستر المعنى الأصلي للمفردات بألفاظ تحمل على المجاز وبهذا تصبح لوازم لمعان أخر يمكن عن طريق تحليل عباراتها المكثفة والتي هي معان مادية تحلل بحسب الحقيقة أولا ثم يجاز عن طريقها إلى المعنى المعنوي المراد من ذلك كله. وتلك اللوازم المرتبطة مع المعنى الأصلي هي التي يعرض بها لذلك سموها بالتعريض ولأن كل ذلك مرتبط مع بعضه أصلا بالمادة اللفظية قرنوا (الكناية بالتعريض).


ومن أمثلة التعريض عند أبي هلال العسكري ما كتب به عمر بن مسعدة إلى المأمون: ((أما بعد، فقد استشفع بي فلان إلى أمير المؤمنين، ليتطول عليه في إلحاقه بنظرائه من المرتزقين(�) فيما يرتزقون، فأعلمته أن أمير المؤمنين لم يجعلني في مراتب المستشفع بهم، وفي ابتدائه بذلك تعدى طاعته))(�).


فقد عرض بكلامه بطلب من استشفع به وبينه للمأمون، دون أن يبين ذلك صراحة، فعرضة بأسلوب أخفى فيه تمكنه وتقربه بالطلب تأدبا واحتراما، وحيلة ليحصل على ما يريد فجملهُ تلك لوازمٌ للقصد الأصلي من كلامه.


وهنالك مسميات أخرى غير التعريض كالتلميح والرمز والإيماء والإشارة تدخل جميعها تحت (الأسلوب الكنائي)(�)، أو فن الكناية لأنها لا تختلف كثيرا عن المعنى اللغوي للكناية ففيها جميعا يكنى عن المعاني ويستر المقصد الأصلي منها بالمعاني الثانوية. إلا أنها تتفاوت في درجة قرب لوازمها وبعدها عن المعنى الأولي أو الأصلي ولها الأثر نفسه الذي للكناية من حيث تصوير الفكرة، وتأكيد الأثر في المتلقي من خلال العرض الفني الذي تطرح فيه.


فـ : ((التعريض خلاف التصريح، يقال: عرضت لفلان أو بفلان، إذا قلت قولا وأنت تعنيه. واشتقاقه من قولهم: ((عرض له كذا ((إذا عن، لأن الواحد منا قد يعرض له أمر خلاف التصريح فيؤثر ويقصده حينما لا يريد المكاشفة))(�).


وهو أسلوب مستعمل عند العرب كثيرا إذ يصلون به إلى ما هو لطف وأحسن من الكشف والتصريح.


وهو يقارب الإرداف في هذه الحالة مجتمعا ((تذكر شيئا يدل على شيء لم تذكره. وأصله التلويح من عرض الشيء)(�) فهو يحيل ألى شيء متروك هو المقصود.


فمن أمثلة التعريض قول أيمن بن خريم الأسدي يعرض بكلف كان وجه عبد العزيز بن مروان أخي بشر:


يصافح خد بشر حين يمسى       إذا الظلماء باشرت الخدودا.


لأنه قد أوهم السامع أنه إنما أراد المبالغة بذكر الظلماء ولا سيما وقد قال حين يمسى فعرض بلون ذلك الكلف في الخد وهو عادة غامق اللون طاهر في الوجه بظلمة المساء وقد صارت على خده وهو تعريض صحيح ولطيف وأبلغ من قوله صريحا.


كذلك التعريض في قول المشركين بأنهم أحق بالنبوة في قوله تعالى: (ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأي….((�).


فقولهم: ((ما نراك إلا بشرا مثلنا)) عرض بغرضهم الباطني دون أن يكشفوه وهو أخفيتهم بالنبوة وحاولوا نفي صفة النبوة عن النبي المخاطب وأن الله لو أراد أن يجعلها في أحد من البشر لجعلها فيهم بادعائهم أنهم أفضل لأن الأراذل وحدهم اتبعوه�.


ويلحظ أن التعريض يزيد على الكناية أنه يعتمد تركيب السياق علاوة على لوازم المعنى المذكور لأنه يحتاج فيه إلى توضيح معنى التعريض بمعرفة لمن يعود التعريض وسببه، وهذا لا يتوافر في الكلام الموجز، أو اللفظ المفرد.


ويلي التعريض التلويح إذ توصل معانيه الإضافية بمجمله ومعناه بعيدا من مظاهر لفظه لكثرة الوسائط بين اللازم والملزوم فيه(�). وكثيرا ما يحصل في السلام بين الأشخاص عن بعد، فهم يلوحون بأيديهم بحركة أصبحت معهودة تبين ذلك.


فمثلا بين (كثير الرماد) ومعنى الكرم تدرجات كثيرة فكثرة الرماد تعني كثرة الحطب وكثرة الحطب تعني كثرة الطبخ والتي تشير إلى كثرة الآكلين، والتي تشير إلى زيادة في عدد أفراد أصحاب الطعام، ومن ثم فهم ضيوف فلوح ذلك الاستعداد لهم وتكثير الأكل وكل تلك الإشارات الى (كرم) المضيفين، وطيب نفوسهم بالبذل. وهذا المعنى المعنوي الذي توصل إليه بكل تلك الوسائط المادية معنى نفسي واجتماعي معروف وحتى ذلك اللفظ (كثير الرماد) أصبح معروفا ضمن البيئة اللغوية المتداول فيها أي مركزي الإدراك فيها.


كذلك (الرمز) فهو في أغلب الأحيان دلالة ثانوية المعنى بين الظاهر والأصل، إذا قلت الوسائط فيه بين اللازم والملزوم واحتملت بعض الغرابة مع الخفاء.


من ذلك قولهم ((عريض القفا))، أو ((عريض الوسادة)) فهم ستروا المعنى ورمزوا إليه بشيء بعيد عنه فذلك لديهم رمز كنوا به عن معنى البلادة الأساس المراد من هذه اللفظة.


((ويقين أن هذا التصوير الرمزي على الرغم من خفائه قريب إلى المتلق لا يبنيه في الاغراب. ولا ينقطع عن المقصود بكثرة وسائطه واختلال سبله لأنه صورة فنية جرى به وبناه وحدد معناه المعجم الاجتماعي الفني))(�).


وبقي الإيماء والإشارة وهما أيضا تشيران إلى المعنى بقلة الرموز دون خفاء وطبيعي أن معاني هذه الإشارات تعتمد على طبيعة المجتمع الذي قد يتفاهم بها ويستعملها مع الحديث لأنها انعكاسات لتجاربه تلقي أثرها في متلقيها وهم متداولوها.


وتمثل الإشارة الدلالة البيانية الثانية عند الجاحظ، فهي دلالة ظاهرة ترمز إلى معان تدرك بالنظر والتأويل: ((والدلالة الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان))(�).


وقال الجاحظ عن الإشارة: ((والإشارة واللفظ شريكان، ونعم العون هي له…..وما أكثر ما تنوب عن اللفظ….وفي الإشارة بالطرف والحاجب، وغير ذلك من الجوارح مرفق كبير ومعونة حاضرة في أمور يسترها بعض الناس من بعض…….))(�).


فالجاحظ في قوله هذا يرى فاعلية خاصة للإشارة وإمكانية تعبيرية تشبه إمكانية اللفظ في تحديد معاني الأفكار الذهنية، ساعد في ترجمتها بتلك الحركة، أو الإشارة تكرار ممارستها، مما جعلها إشارة دالة بمفهومها العرفي الذي مر في أذهان الناس(�).


ومع أن قدامة بن جعفر قد أشار إليها لم يوضحها كالجاحظ، إذ أشار إليها على العموم، فقال فيها: ((وهو أن يكون اللفظ القليل مشتملاً على معان كثيرة بإيماء إليها، أو لمحة تدل عليها، كما قال بعضهم وقد وصف البلاغة فقال: هي لمحة دالة))(�).


وقد قال الشاعر في دلالات الإشارة(�):-


أشارت بطرف العين ضيفة أهلها      إشارة مذعور ولم تتكــلم


فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا        وأهلا وسهلاً بالحبيب المتيم


فقد وصف الشاعر هنا إشارة الفتاة بطرف عينها بأنها إشارة سريعة لأنها من مذعور، فهي بهذه الحالة هي نفسها دلالة ثانوية متمثلة بتلك الحركة المعبرة عن المخزون الفكري الصامت الذي ترجمه المشاعر وشرحه بما فهم من تلك الحركة التي يعرف بما سببها وقال عنها بأنها أرادت بتلك الإشارة القول أهلا وسهلا بمقدم حبيبها. وأصبحت تلك الإشارة أيضاً معروفة لتكرر استعمالها وشيوع مدلولها بين الناس. والإشارة حركة صامتة فهي أقدر على الحفاظ على إيصال المعنى لمن يراد إيصاله له فقط، فهي محددة في توجيهها للمعنى علاوة على جمالية التعبير فيها. ويماثل العسكري قدامة بن جعفر في تعريفه للإشارة تماماً(�).


ويتبين لنا مما تقدم ذكره أن الكناية تعكس الدلالة من خلال تكثيفها وإيجازها معنى من خلال تعدد وظائفها الاجتماعية والنفسية التي فيها.


وقد عالج النقاد العرب الدلالة الثانوية، أو المعاني الثواني في قضايا نقدية جاءت نتيجة لاختلاف أساليب الشعراء في استعمالهم لتلك الفنون تبعاً لاختلاف أفكارهم وقد أشرنا إلى بعضها فيما تقدم.


من ذلك ما أخذ العلوي (322هـ) عليه الشعراء من التشبيهات البعيدة بحسب ما سماها والتي أرادوا بها معاني غير التي يراها هو التزماً منه بقاعدة النقاد القدامى كقول خفاف بن ندبة(�):-


أبقى لها التعداء من عتداتها      ومتونها كخيوطة الكتان


وتشبيه الشاعر هنا لم يقصد به شكل القوائم والمتون أنها أصبحت خيوطاً رفيقة ولكن ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك في صفة الخيط برقته وضعفه وهذا ما أصابها من شدة التعب بسبب العدو واستمرار جريها. وهو تشبيه أصبح معروفاً ولا يزال في قول عامة الناس معروفاً إذ يقولون ((أصبحت ساقاي خيوطاً من التعب)) أي لا تحتمل لأكثر مما احتملت لشدة التعب فقد أخذه العلوي على معنى التشبيه شكلاً من حيث وجه الحقيقة وابتعد عن غرض التشبيه المطلوب. كذلك الآمدي حين آخذ أبا تمام على قوله(�):


بكته بما أبكته أيام صـــدرها      خلي، وما يخلو له من جوى صدر


وقالت: أتنسى البدر؟ قلت تجلداً       إذا الشمس لم تغرب فلا طلع البدر


فعلق الآمدي على هذه الأبيات بعد أن شرحها بقوله: ((والمذهب فيها غير مستحلى، ولا منتهى، وفيها معنى غامض في الاحتجاج عليها)) (�) بكونه مذهب غير معهود من الشعراء وتحليل الآمدي للأبيات وأن كان صحيحاً ظاهرياً. 


إلا أن المتمعن بالأبيات لأبي تمام يصل إلى أبعد من ذلك الغرض الذي وصفه الآمدي فالشاعر حين ذكر ((قلت تجلداً)) فهو تظاهر باللامبالاة والقسوة من أثر قوله على محبوبته تم كنى بإرادة خلاف الظاهر ((إذا الشمس لم تغرب فلا طلع البدر)) أي ليس بحاجة إلى تذكر ما يذكره بها. وما استعمل هذا النوع من الأسلوب في كلامه مع محبوبته إلا ليضعف حزنها بغير الطريقة المعروفة من الكلام الهادئ واللطيف لكي يمنع نفسه أيضاً من التراجع عن أمره تأثراً بحزنها. ويزيد ذلك تأكيداً وصفه لدمعها بالجمان منظوماً على النحر وهو وصف يدل على حبٍ يكنه لها بعكس ما تصور الآمدي من إحساس مكنون لها. فذلك هو المعنى الثانوي الذي يستشف من بين المعاني التي يضعها الشاعر في صياغات جديدة ينقل فيها فكرته بمعناها الإيحائي الجديد الذي خرج لغرض نفسي معنوي.


ومثل ذلك المأخذ الذي ذكره الجرجاني على بعض النقاد الذين آخذوا على المتنبي قوله(�):


كأنك أبصرت الذي بي وخفته      إذا عشت فاخترت الحمام على الَشكْلِ


إذ قالوا: ((هذا الكلام الذي لا طريق للفهم إليه لتخالف أطرافه، وخفته إذا عشت، فاخترت أن تموت على أن تثكل)). على أن قصد الشاعر من قوله هذا يخالف فيه ظنهم عن المعنى، إذ التالف ليس في كونه أن ما يصيب المخاطب من الهم وهو حي من ألم، بل قصد الشاعر إلى ابعد من ذلك المعنى. لذلك فهو ذكر نوعين من الألم إلا أن أحدهما أهون وهو الموت –وإن كان حاسماً- من العيش بإحساس الفاقد لشخص عزيز فهو يتألم ويعاني ويموت، وهو في كل ذلك حي، لأجل ما أصاب المتحدث عما حل فيه. لذلك أكمل الجرجاني: ((قال المحتج: أنكم ذهبتم عن غرض الرجل….، فمذهبه فيه أنك خفته أن يصيبني هذا العارض من الضنى وأنت حي، فيبلغ منك الغم به مبلغ الشكل، فاخترت الحمام عليه))(�).


وتتبين الدلالة الثانوية أيضاً في بيان (الخطأ والصواب) الذي نظره النقاد في شعر الشعراء ليحكموا على قابليتهم، وأفكارهم في معانيهم. ويقول العسكري في ذلك: ((ولا يكمل لصناعة الكلام إلا من يكمل لإصابة المعنى، وتصحيح اللفظ، والمعرفة بوجوه الاستعمال))(�). فقد أدى تتبع النقاد لأخطاء الشعراء والتدقيق فيها إلى استجلاء أمور دلالية مهمة في تفصيل جوانب دلالة اللفظة.


فمن المواضع التي ذكر الآمدي فيها دلالة اللفظة عند أبي تمام حين علق على بيته:-


وهن عوادي يوسف وصواحبه    فعزما فقدماً أدرك النأي طالبه


إذ يقول الآمدي: ((فقول الشاعر ((عوادي يوسف)) معناها صوارف،…. وصوارف ههنا: لفظة ليست قائمة بنفسها، لأنه يحتاج أن يعلم صوارفه عن ماذا، واللفظة القائمة بنفسها أن لو قال: (هواتن يوسف)، أو (شواعن يوسف)، أو نحو ذلك، وكأنه أراد صوارف يوسف عن تقاه، أو عن هواه، أو عن صحيح عزمه حتى هم بالمعصية، وإنما يتم معنى الكلمة بمثل هذه الألفاظ أن لو وصلها بها))(�). وحقيقة أن الشاعر اعتمد في تحديد دلالته لا على الصيغة اللفظية الصريحة، بل على الدلالة الثانوية المرافقة لهذه اللفظة في قصة ((يوسف عليه السلام)) التي تأخذ الوجه الأخير من تحديد المعنى الذي ذكره الآمدي وهو ((صرفه عن تقاه، وصحيح عزمه من الإيمان ليقع –حاشاه- في الخطيئة)). والآمدي على الرغم من مؤاخذته وحكمه أنها ليست قائمة بنفسها إلا أنه لا يرفض الدلالة الثانوية وإنما أراد تحديدها صراحة على طريقة القدماء من الشعراء، فهو –الآمدي- قد رفض تعدد وتداخل ظلال المعنى للفظة فأراد تحديدها. لكن أبا تمام وعى لتَحمَّل اللفظة تلك الدلالات وإمكانية تحديدها بمساندة السياق وحدث القصة المعروف عن طريق القرآن الكريم. فأعتمد على ذلك من دون تمثل جانب من أسلوب الشعراء القدامى في التصريح عن القصد.








ومن مواضع الخطأ التي ذكرها العسكري قول كثير(�):-


وإن أمير المؤمنين برفقته        غزا كامنات الود مني فنالها


	قال العسكري: ((جعل كثيرا أمير المؤمنين يتودد إليه)). وقد قصد أبو هلال العكسري المعنى الصريح يتودد لكي يعبر به عن معنى كناية كثير ((غزا كامنات الود)) وقد خطأه العسكري لأن الحاكم أعلى منه مرتبة. إلا أني أقول إذا دققنا النظر قليلاً نصل إلى أن المعنى الذي يريده كثير أبعد من ذلك، فالدلالة الثانية كنى عنها كثير بكناية دقيقة، فكثير يتحدث عن نفسه وكامنات الود منه قصد بها دواخله لا ما يظهره من محبة خارجية بقوله، أو تصرفاته تقرباً للأمير، فهو متقرب للأمير بلسانه، أما بداخله فقد تمكنت محبة أمير المؤمنين بصدق من إحساسه الداخلي لتعطفه ورفقه مع كثير لا لضعفه ويؤكد هذا المقصد أن كلمات ((أمير المؤمنين، وغزا)) تدل على القوة ورفعة المرتبة وبهذا يصبح ما ذهب إليه الشاعر.


ومثل ذلك قول زهير(�): 


يخرجن من شربات ماؤها طحل    على الجذوع يخفن الغم والغرقا(�)


	وعدها العسكري من الخطأ في المعنى من خلال تعليقه قائلاً: ((ظن أن الضفادع تخرج من الماء مخافة الغرق))(�). ومن الطبيعي حمل معنى هذا البيت على الحقيقة يعد خطأ، إذ ليس من المعقول أن يعتقد الشاعر في خروج الضفادع من الماء خوف الغرق فهي أصلاً تعيش حيناً في الماء وآخر في اليابسة، بل أتى بهذه الاستعارة لتلطيف المعنى لمخالفة أصل الحقيقة، وإنما هي تخرج لغرض وضع البيض من المؤكد أن الشاعر يعرف أن الضفادع لا تخشى الماء، وإنما أراد غرضاَ معنوياً جميلاً عبر عنه في المجاز.


ومحاولة استشفاف المعاني الثانوية من هذه المآخذ تجعلنا ندرك ((أن أول شيء يهم الفنان هو أن ((يجسد)) في نتاجه التجربة المعنية التي تتوقف عليها قيمة هذا النتاج، فيجعل هذا التتاج على قدر التجربة ويمثلها أصدق التمثيل))(�) وهذا ما يعرف بالصدق الفني من ناحية عكس التجربة بنفسها، لا حقيقتها، أو معناها في الواقع فقط. 


ومن ((ذلك ستكون درجة التطابق بين النتاج وبين تجربة الفنان المعنية هي نفسها معياراً لمقدار ما يحدثه النتاج من تجارب مماثلة عند الغير))(�). وبذلك ستكتسب دلالتها الثانوية من خلال إضافات التجارب المتعددة لدى الغير –فحتى وإن كانت تجاربهم متشابهة أو متقاربة- فلا يمكن أن تكون متحدة وبهذا تكتسب الإضافات من المفارقات الدقيقة بينها، وتبقى متشابهات التجربة أمور عامة بين الفئة المشتركة بالتجربة، معروفة بينهم والتي عن طريقها يستطيع الفنان إيصال تجربته.


وينبغي ألا يكون اكتساب تلك الدلالات الإضافية، أو الثانوية، وتلازمها الواحدة للأخرى سبباً لابتعادها على نحو زائد عن المعنى الأصل مما يكون مدعاة لغموض المعنى المراد فهمه، إذ مهما يكن فكل تلك الأساليب المجازية طرائق عرض للمعنى بأساليب فنية ذات تأثير أقوى من الأسلوب العادي في بث المعنى لزيادة معنوية ذات فائدة لغرض معين، أي أنها ليست أساليب تأسيسية توضع بها المعاني. ولهذا ((كان وضعهم لعلم البيان تالياً لعلم المعاني في الترتيب نابعاً من إدراكهم لثانوية الأنواع البلاغية للصورة بالنسبة للمعنى السابق عليها))(�)، فالصورة الشعرية التي تعكسها هذه الفنون التي تعد وسيلة إقناع توفرت فيها صفات الإبانة ينبغي أن يتجنب فيها الفنان البعد المغرق الذي لا يظهر معه المعنى حتى في التحليل الذي يرجع المعنى إلى وضعه الأول –وهو ما أشار إليه الكثير من النقاد من بينهم حازم القرطاجني بقوله: ((أن يكون المعنى قد قصد به الدلالة على بعض ما يلتزمه من المعاني، ويكون منه بسبب على جهة الإرداف، أو الكناية به عنه، أو التلويح به إليه، أو غير ذلك وكلما كان الملتزم بعيداً كان المعنى بعيداً عن الفهم))(�).


إذ إن هذا البعد بين اللازم والملتزم المبهم الغرض ينفي الفائدة المضافة للغرض الأصلي، التي من أجلها سلك الفنان طريق المجاز في التعبير عن مقصده.


وميز النقاد بين أنواع من (الغموض) فمنه ما نتج عن غرابة الألفاظ ووعورتها، ومنه ((من قبل بعد العهد بالعادة وتغير الرسم))(�). ولا يعد هذا غموضاً بالمعنى وإنما جهلاً بمعاني الألفاظ المستحدثة والمتغيرة بحسب الحاجة والوقت، ومنه ما نحن بصدده الغموض المتأتي من دقة المعنى وصعوبة فهم معناه حتى –وإن كانت الألفاظ ذات معانٍ واضحة ولوازمها غير بعيدة- وهذا كثيراً ما أنكره النقاد على الشعراء، كقول الأعشى:


إذا كان هادى الفتى في البلا         د صدر القناة أطاع الأميرا


قال فيه الجرجاني: ((فإن هذا البيت –كما تراه- سلم النظم من التعقيد بعيد اللفظ عن الاستكراه لا تشكل كل كلمة بانفرادها على أدنى العامة، فإذا أردت الوقوف على مراد الشاعر فمن المحال عندي))(�).


وكثير من النقد الذي وجه إلى أبي تمام كان من هذا الباب، لإيراده دقائق المعاني وبعيدها التي تتعب الفكر لتأمل المعاني والمقصود بها فمن ذلك ما ذكره الآمدي(�) عن بيتين لأبي تمام في باب الخروج من المديح إلى الربيع، قوله: ((ومن هذا الباب، وفيه بعض الغموض، قوله:


إن الـــذي خلق الخلائق قاتها      أقواتها لتصرف الأحراس


فالأرض معروف السماء قرى لها     وبنو الرجاء لهم بنو العباس





ويشرح الآمدي البيتين فيقول: ((إن الله تعالى يدبر أرزاق عباده بمعرفته من مختلف الوجوه على طول الأوقات، كالأرض يأتي رزقها من السماء يقصد به ((الغيث))، كذلك بنو الرجاء لهم بنو العباس يكفونهم أمرهم))(�). والغموض الذي يشير إليه الآمدي هنا يقصد به، هو أن البيت الأول كالحكمة، فهي بعيدة عن قصد المدح الذي خرج إليه أو تشبيه المديح الذي قاله في بني العباس بتلك الصورة الربيعية. أي ليست بالأبيات المباشرة المعاني، وربما لاستعمال أبي تمام التشبيه من دون الأداة اعترض الآمدي.


ومما اعترض عليه الجرجاني من شعر أبي تمام أيضا قوله:


فكأنما هي في السماع جنادل         وكأنما هي في القلوب كواكب


فقد علق عليه: ((فتغلغل في التصعب كيف قدر، ثم لم يرض بذلك حتى أضاف إليه طلب البديع، ولم يرض بهاتين الخلتين حتى أجتلب المعاني الغامضة، وقصد الأغراض الخفية…..فصار هذا لجنس من شعره إذا قرع السمع لم يصل إلى القلب إلا بعد اتعاب الفكر، وكد الخاطر، والحمل على القريحة…..وهذه جريرة التكلف))(�).


وقد عمم الجرجاني في قول له ذلك الغموض في كل أبيات المعاني، أو التي تحتاج إلى تفكر إذ يقول: ((وليس في الأرض بيت من أبيات المعاني لقديم، أو محدث إلا ومعناه غامض مستتر ولولا ذلك….لم تفرد فيها الكتب المصنفة، وتشغل باستخراجها الأفكار الفارغة))(�).


وهذا تعميم يحتاج إلى استدراك، فالمعاني المباشرة في أبيات المعاني أو التي تخلو من وسائل تلطيف عرض المعاني لتحمل ظلالا أبعد وأثر في النفس، لا تحقق ما في داخل الشاعر أو الأديب من طموح فني معنوي يعكس خياله بالبعد المقصود لذلك نجد هناك تفريقا بين الغموض المبهم والغموض المحبب الذي يولد معاني تحمل في طياتها إيماءً لطيفا، فمن ذلك ما يدخل في باب الإيجاز المليح كقول الفرزدق:


ضربت عليك العنكبوت بنسجها     وقضى عليك به الكتاب المنزل


وهذا القول للفرزدق(�) يخاطب به جريرا وتأويله أن بيت جرير في العرب كالبيت الواهي الضعيف، وقوله وقضى به الكتاب المنزل: يريد قول الله عز وجل: (وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت( (�).


وهو ما يدخل في باب ((التعريض الخفي)) الذي لاحظوا انشراح النفس له فموقعه ((كموقع البشرى عند صاحبها لثقة الفهم بحلاوة ما يرد عليه))(�).


وجعلوا من هذا الباب ((الوحي)) وهو الإشارة إلى الشيء بغير لفظه كقوله:


جعلت يدي وشاحا له       وبعض الفوارس لا يعتنق


فقوله: ((جعلت يدي وشاحا له)) إشارة بديعة بغير لفظ الاعتناق وهي دالة عليه))(�).


ومن الأفضل أن تقول هنا، بأن ذلك ليس غموضا، بل اخفاء للمعنى الحقيقي وإظهاره بثوب أجمل وتمثل ذلك في كل ما سبق من أنواع الفنون المجازية.


وقد علل الدكتور علي عبدالواحد وافي الغموض في الشعر بقوله: ((إن الغرض الأساسي من الشعر هو الإيحاء بالحقائق والاحساسات، لا شرح المسائل وتقريبها إلى الأذهان ولذلك يظهر فيه تعمد الغموض والميل إلى الإبهام، ويسيطر على أساليبه الخيال ويكثر في عباراته التشبيه واستعمال الكلمات والعبارات في كثير ما وضعت له))(�).


ويترتب على ذلك كله أن الحالات الشعورية للإنسان متنوعة كتنوع هذه الفنون واحتياجاتها فمرة تكون الحالة الشعورية محتاجة إلى الوضوح والمباشرة وأكثر ما يكون في مواقف الجد وذكر الحقائق كما لاحظنا ذلك في الدلالة المركزية، ومرة في حالة أكثر مرونة تسمح بمداعبة المشاعر وتحريك الذهن ومشاركة التخيل والعواطف مع الفكرة الحقيقة وهنا تحتاج إلى شيء من التميز عن سابقتها ببعض الإخفاء والإبهام التي تمرر تلك المشاركات الذهنية مع الفكرة الثابتة لتغمضها وتظهر أثر التفاعل المولد لتلك الإضافات الثانوية للمعنى لتحدث جاذبية أكثر في هذا النوع من الأسلوب الذي هو بين المباشرة المألوفة وبين الخصوصية الفردية.


وتتبين الدلالة الثانوية أيضا في (السرقة الأدبية) المعروفة بين الشعراء لإمكان حدوث التمايز فيها لاختلاف ناحية المشاركة الخيالية، وتفاعلها مع المعنى الأصلي، والتعبير عنه مجازيا من شاعر لآخر بحسب الملكة والذوق والإطلاع لديه، ومنها يمكن أن يحيي تعبيرا أدل وأبلغ في واحد من تلك الفنون يمنحه معنى إضافيا يدخله في مجال جديد وهذا ((ما تتسع له أمة، وتضيق له أخرى، ويسبق إليه قوم دون قوم، العادة أو عهد، أو مشاهدة أو مراس، كتشبيه الفتاة بتريكة النعامة، ولعل في الأمم من لم يرها))(�).


وحين يأخذ الشاعر المعنى في هذا النوع من الدلالة يضيف إليه زيادة بفائدة بما يحوره من معانٍ وصور وما يغير من ألفاظ وإن كانت الفكرة واحدة، فقد ذكر الآمدي في ذلك(�): ((ومن محاسنه تحويل المعنى من موضوع لآخر. قال جرير (في الغزل):


وهن أضعف خلق الله أركانا


أخذه أبو تمام فجعله في الخمر فقال:


وضعيفة فإذا أصابت فرصة          قتلت: كذلك قدرة الضعفاء


فحول أبو تمام المعنى في الخمرة واستعار لها ضعف المرأة إلا أنها تتقوى في الحب فإذا وجدت فرصة في الرجل تمكنت منه، كذلك الخمرة تقتل من يدمن عليها إذا أتاح لها فرصة ونصيبا منه كما المرأة في الحب تقوى به.


كذلك من محاسنه إيضاح المعنى فيكشفه ويزيده وضوحا، ومنه قول مسلم بن الوليد(�):


لا يستطيع يزيد من طبيعته        عن المروءة والمعروف إحجاما


فأخذه أبو تمام فكشفه وأحسن اللفظ وأجاد فقال:


تعود بسط الكف حتى لو أنه        دعاها لقبض لم تطعه أنامله.


فتعبير أبي تمام عن المعنى استعمل فيه الكناية عن كرم الممدوح حتى جعل ذلك فيه طبيعة تعود عليها ((فبسط الكف)) كناية عن كثرة العطاء والتي تعني الكرم، فأصبح حتى لو يريد جمع قبضته لم تطعه أنامله لتعوده على فتحها من أجل العطاء، فصور أبو تمام المعنى نفسه لكن بأسلوب أعطى انطباعا أقوى عن كرم الممدوح وأكثر من قول مسلم بن الوليد الذي عبر بأسلوب مباشر.


ومن ذلك قولهم: ((واضع المعروف في غير أهله كالمسرج في الشمس والزارع في السبخ)). وأخذه الشاعر ومثله في البيت:-


ومن يصنع المعروف في غير أهله        يلاق الذي لاقى مجير أم عامر(�)


ففي قولهم الأول جاء المعنى صريحًا، ثم أبرزوه بصورة التشبيه الذي يعمل خيرا لغير مستحقه كالذي يضي وفي النهار فلا ينتفع من ضيائه والذي يزرع في الأرض المالحة فتقضي على غرسه ويذهب تعبه هباءا وخسرانا.


فأخذه الشاعر بالفكرة نفسها إلا أنه جعل جزاءه ((أي صانع المعروف لغير أهله)) إيماءً. بجزاء مجير أم عامر ولا بد أنه جزاء معروف في هذه القصة كما يقال ((جزاء سنمار)). أي جزي بغير الخير الذي فعله.


وقد يتتابع المعنى الواحد عند عدة شعراء، ومن ذلك قول يزيد بن مفرغ:


العبد يقرع بالعصا       والحر تكفيه الملامة


	أخذه من الصلتان الفهمي إذ قال:


العبد يقرع بالعصا     والحر تكفيه الإشارة(�)


ففي البيتين كناية في الشطر الأول منهما عن طريقة معاملة العبد بالقسوة، والشطر الآخر يصرح فيه عن طبعه الحر بطيب المعاملة. وأكثر ما يكون السرق في مثل هذه الأبيات كونها من المعاني التي يمكن الاختلاف في عرضها لتنوع أساليب البيان. 


قال الآمدي: ((وإنما السرق يكون في البديع الذي ليس للناس فيه اشتراك……، أو اختراع الذي يختص به الشاعر))(�).


ولا يحسن الأخذ ، أو ((السرقة)) في مثل هذه المعاني إلا بشروط حددها حازم القرطاجي في حديثه عنها قائلا: ((أما المعاني التي قلت في أنفسها، أو بالإضافة إلى كثرة غيرها فما كان بهذه الصفة، فلا تسامح في التعرض إلى شيء منه إلا بشروط: منها أن يركب الشاعر على المعنى معنى آخر، ومنها أن يزيد عليه زيادة حسنة، ومنها أن ينقله إلى موضع أحق به من الموضع الذي هو فيه))(�).


وهذا وجدناه في ما سبق من أمثلة(�). وقد اشترط القرطاجني هذه الشروط في هذه المعاني لأنها لا يمكن حدها في إطار محدود ويمكن فيها بناء دلالة على أخرى، ومحاكاتها من جهات مختلفة لتعلقها بأسباب مختلفة.


((وهذا ما جعل اللغة الشعرية في الوقت نفسه تختلف عن غيرها من حيث إن كلماتها ترقى إلى المستوى الجمالي الذي لا يبلغه سواها، ومن ثم كان تمييز الدلالة الشعرية عن الدلالة التي تقتصر فيها اللغة على الإشارة إلى الأشياء أمرا واجبا))(�).


وبعد الذي تناولته من كشف الدلالة الثانوية في فروعها المجازية المختلفة لدى النقاد وما يمكن أن تظهر فيه من مجالات أخرى لديهم، نصل إلى أن طبيعة اللغة نفسها تظهر على نحو حتمي إن اختيار الكلمات يتضمن اختيار الموقف، اختيار نوع من التركيب الذهني الذي يشاهد الشيء من خلاله، أو يستوعب بوساطته، أو يفسر بالرجوع إليه. لأن اللغة مهما تبلغ مرونتها لا يمكن –وهي طبيعة تمتاز بها- أن يكون لديها تصوير حيادي للشيء، إذ لا بد أن تلتزم فيها أسلوبا واحدا أثناء تأدية المعنى الذي هي فيه(�).


على أن ازدواج الموقف بين شكله الظاهري، ومعناه الباطني جوز اختيار التركيب الذهني الذي يمكنه عكس ذلك الموقف المزدوج بالفن المجازي المحتوي للدلالة الثانوية وهذا ما عبر على نحو ثابت القدامى بـ((المحاكاة)) إذ لا يشك الفارابي أن محاكاة الشيء بغيره أطرف من محاكاته بصفاته الذاتية، ذلك أن المحاكاة الأولى لا توصلنا إلى الأصل المحكي إلا عن طريق نوع من ((الاستدلال))، أو المقايسة أكثر خفاءً وحذقا))(�). قال الفارابي:


((وكثير من الناس يجعلون محاكاة الشيء بالأمر الأبعد الأتم أفضل من محاكاته بالأمر الأقرب، ويجعلون الصانع للأقاويل التي بهذه الحال أحق بالمحاكاة، وأدخل في الصناعة، وأجرى على مذاهبها))(�). وهذا ما أكد صحته مبحث الدلالة الثانوية لدى النقاد الذين تناولوها من خلال التفاوت بين مكونات تجارب الشعراء من ناحية العلاقات الجمالية المعنوية وما تطورت به الواحدة عن الأخرى لاختلاف الطريقة لدى الشاعر في رؤية الشاعر، وهذا ما سماه المحدثون التيار التجريبي الذي استفاد من مجال كل كلمة ويتغير لإحداث التأثيرات الممكنة التي تتغير طبقا للظروف الموجودة فيها والتي أحدثت نتائج مدهشة، وكما في عصر النقاد أحدثت تيارا اعتراضيا من أغلب النقاد على الذين استعملوا هذا الفن المجازي بكثرة من أمثال أبي تمام والمتنبي، وبشار بن برد وغيرهم.


والذين كان خلق القابلية على التوفيق بين أحد التأثيرات الممكنة، والظروف الخاصة التي توجد فيها الكلمة للتعبير عن الموقف المطلوب(�).


الدلالة الهامشية عند النقاد:


تكون الدلالة الهامشية حلا ومخرجا لأكثر تساؤلات النقاد. فهي تفسر لهم مشكلات معنوية –في رأيهم- وجدت في نتاجات الأدباء والشعراء، تمثل حالات الفنان التي اتسمت عند النقاد بمسميات كثيرة مختلفة.


ومن المهم قبل أي شيء وضع حقيقة ثابتة مهمة تستند إليها هذه الدلالة في مفهومها وأثرها. هي أنها تعمل على أساس انفعالي ونفسي نابع من خصوصية صاحب النتاج الأدبي وفرديته وأن نتيجتها وأثرها يهمان الفنان ومن يهتم بمثل هذه الخصوصيات الفردية لاختلاف أفكارها عن المفاهيم العامة المشتركة بين الناس، أو المشتركة عند فئة منهم لذلك نرى أصحاب الدلالات الهامشية تكون فئتهم أصغر من الذين تخصهم الدلالات السابقة ((المركزية والثانوية)). 


لذلك تتصف فالدلالة الهامشية، أو ((ظلال المعنى)) بالنفسية والفردية(�) بدوافعها وغرابة أفكارها ومخالفتها للمعروف دائما.


فالأديب، أو الشاعر على الرغم من كونه يستعمل الأنماط الموجوة في الواقع مهما ابتعد تبقى أسسه من الواقع ولكنه حورها بدافع نفسي لمغايرة الواقع لا لمنافسته بالتقليد. لذلك فهو في استعارته من الواقع يستبعد كل ما ليس له صلة بغرضه. فتأتي صيغة رمزية غير استطرادية لأنه يصور حياة فكرية خاصة به يرتبها بحسب ما يريد الخيال فيها ليزيل عنها فوضى قيود الواقعية التي تنافي ما يريد(�).


ففي هذه الدلالة إذن يشرع الفنان لما هو في ذهنه من معانيه الفردية التي يمكن لها أن تستغني عن اللغة لكن التعبير لا يستطيع ذلك، ومهما بلغت درجة رقي المبدع ودقته فهو لا يستطيع أن يوجد الفكرة أو جزءا منها في الحقيقة لذلك يبقى ظل الفكرة هو الذي يطرحه الفنان وتلك هي مساحته في الإبداع التي يخلع فيها عنه كل معوقات الحركة الذهنية ولا شك في أنه يمارس ذلك في الأسلوب المجازي. إلا أن المعاني هنا تفقد أصولها المرجعية لفهم المعاني الأصول إذ لا أصول لمعانيه الخاصة كونها معاني ابتكارية.


ومهما كانت الفردية في الدلالة الهامشية فهي مفهومه معلومة عند من مارسها مع صاحب النتاج. ولم يغفل النقاد العرب القدامى هذه الدلالة الخاصة، بل ذكروها بشرح صفاتها وما تخصه كما تعودنا ذلك من دون ذكر مصطلح، وحددوا دوافعها أيضا.


فالجاحظ يذكرها بتسمية ((معنى خاص الخاص)) حين أوردها في حديثه عن الإشارة التي دخلت معانيها التي عرفت ضمن بيئة لغوية اشتركت فيها، مع الدلالة الثانوية. وتكون هامشية المعنى إذا لم يشتهر معناها، أو يطابق إشارات أخرى.


قال الجاحظ: ((والإشارة….مرفق كبير ومعونة حاضرة، في أمور يسترها بعض الناس من بعض، ويخفونها من الجليس وغير الجليس. ولولا أن يتفاهم الناس معنى ((خاص الخاص)) لجهلوا هذا الباب البتة))(�).


فقوله ((أن يتفاهم معنى خاص الخاص)) يؤكدها هامشية هذه الدلالة بأنها تهم وتخص طرفي التحاور فقط.


ومن أمثلة ذلك قول الشاعر(�):


ترى عينها عيني فتعرف وحيها     وتعرف عيني ما به الوحي يرجع


وقول آخر:


وعين الفتى تبدي الذي في ضميره       وتعرف بالنجوى الحديث المعمسا(�)


ففي الشطر الثاني من كلا البيتين نستدل على ظلال المعنى لدى الشاعرين ففي الأول يشير الشاعر إلى رهافة حسه حتى إنه يعرف ما يعود عليه من وحي نظرة حبيبته بسبب ما أشار إليه في نظرته، وهو حين يتحدث بهذه الثقة لأنه يأتي من دافع عاطفة الحب لديه تجاه حبيبته لذلك هو وحده يعرف ويشعر بما ترد عليه بنظرتها.


أما في الثاني فيزيد الشاعر في المعنى فيشير بتمكنه من معرفة حتى الحديث بالتناجي أي الصوت الخافت بين أثنين وزاد ذلك بـ ((المعمسا)) أي حتى لو كان غامضا مبهما ومرجع ذلك لديه أنه إنسان صادق النفس حتى إنه لصدقه يظهر ما بداخله في عينه فهو إذن سبب نفسي مكنه من معرفة حتى فحوى حديث بتلك الدرجة من التكتم حتى وصفه بالظلام. وقد أكد كلا الشاعرين شخصية المعاني من اختيارهما المرتكز على إظهار ذلك ولا سيما في كلمتي ((وحي، والمعمس)) في بيتيهما.


أما العسكري فذكر ((الدلالة الهامشية)) –شرحا لا تسمية- في أول تحديده لضربي المعاني حين قال: ((والمعاني على ضربين: ضرب يبتدعه صاحب الصناعة من غير أن يكون له إمام يقتدي به فيه، أو رسوم قائمة في أمثلة مماثلة يعمل عليها. وهذا الضرب ربما يقع عليه عند الخطوب الحادثة، وتنبه له عند الأمور النازلة الطارئة))(�).


أكد العسكري خصوصية هذا المعنى من أنه ابتكار خاص بمبدعه، من دون معلم له، أو تقليد لمعنى تقدم عليه، لذلك يعد تفرداً في النتاج. وشخص دوافعه بالنفسية من خلال قوله ((عند الخطوب الحادثة، أو الأمور النازلة الطارئة)) أي بسبب ما تحدثه من ثورة نفسية في صاحبها تكون نتيجتها لدى الفنان نصوصا أدبية تحمل في طياتها ظلال معاني تلك الثورة النفسية.


	ومما مثل به العسكري قول كثير عزة(�):-


ألا ليتنـا يا عز من غير ريبة         بعيران نرعى في خـلاء ونعزب


كلانا به عر فمــن يرنا يقل         على حسنها جربـاء تعدى وأجرب


نكون لذي مال كثير مغفــل         فلا هو يرعــانا ولا نحن نطلب


إذا ما وردنا منهلا هـاج أهله         إلينا فلا ننفك نــرمى ونضرب


فقالت له عزة: لقد أردت بي الشقاء الطويل.


من المؤكد أن تمني كثير هنا ليس هو الفكرة الحقيقية في عقله وإنما هذا هو ما يسمى (ظل الفكرة الأصلية) والمعنى الهامشي الذي أوصى به إليه إحساس العاطفة لديه من إرادة لقاء حبيبته دون صعوبة وخوف، بل بالعكس تمنى أن يكونا كالبعيرين الأجربين لكي تبتعد الناس عنهما خوفا من مرضهما، وهذه أمنية لا يرغبها أي شخص لكن لشدة رغبته في لقاء حبيبته الذي يمنعه أهلها والعادات والتقاليد جعله يذهب بفكره بعيدا ليجد منفذا يحقق به أحلامه وهو مجال ((ظلال المعنى)) -وإن كان مستحيلا ومخالفا لما هو معروف ومرغوب فيه - ((فالشاعر يحدث له ذلك لأنه يستغرق في تجربته، والكشف عنها هو غايته، ونظره إلى جمهوره ثانوي))(�).


	وتتصاعد هذه الرغبات الحرة لدى أصحابها في دواخلهم ليتبناها الذهن ويعكسها –وإن حصلت بشذوذ الفكرة ومرارتها- كالشاعر الذي تمنى موت حبيبته ليرتاح من تعب حبها الذي أصابه، وهذا ما لا يتوقع من حبيب مع حبيبه، إذ قال جنادة(�):


من حبها أتمنى أن يلاقيني       من نحــو بلدتها ناع فينعاها


لكي يكون فراق لا لقاء له       وتضمر النفس يأسا ثم تسلاها


ومع أن الحب بينهما كان سببا لأمنيته تلك والذي يعرف أنه سيصاب بأقسى درجات الهم وهو اليأس من داخله لأنه قال ((تضمر النفس)) أي لا يرتاح بتنفيسه فيخف عذابه لموتها ويتحمل كل ذلك لينساها. وبهذه المعاني خالف الشاعران المعروف عن المحبين وكلامهم برقة، وتودد وتصريح، أو إيحاء بالمشاعر العاشقة للحبيبة، والتغزل والجمال والدعاء لها بطول العمر ليبقيا في رفقة دائمة، أو تمني فدائها ولو بالروح.


وموقف المبدع في هذا الدلالة هو تمحور ذاتي حوله نفسه يحول الحقائق الموضوعية إلى حالات نفسية خاصة يتأملها من كل جوانبها فيخرج بصورة،، أو تمثيل يستلب الحقيقة المعروفة بمخالفتها من الأصل. ولا يعني تمحوره الذاتي نسيانه العالم الخارجي، بل تفرد في مسلكه الأدبي(�).


وقال القرطاجني في المعاني الهامشية حين صنفها في القسم الثالث: ((ومنها –أي المعاني- ما لا ارتسام له في خاطر وإنما يتهدى إليه بعض الأفكار في وقت ما فيكون من استنباطه والقسم الثالث –الذي شرح نوعه- هو المعنى الذي يقال فيه إنه ندر وعدم نظيره))(�).


وحقيقة أن كلام القرطاجني ومن قبله العسكري ناتج عن فهم عميق لتكون هذه الدلالة وطبيعتها فمع تمحور الفنان الذاتي في هذه التجربة يطرح الصدق الفني بقدرته على صياغة معنى تجربته، أو الإحساس بتجربة غيره التي يبينها بالدلالة الهامشية التي تخللها الفنان بدافع نفسي قد تأثر به وأثر فيه، وهذا ما يجعل ظلال المعنى في النتاجات الأدبية قليلة أو نادرة نسبة إلى غيرها من المعاني غير الخصوصية وعلى هذا الأساس جعلها القرطاجني في المرتبة الثالثة من المعاني.


وقد ترد الفكرة نفسها في المثالين السابقين لدى كثير من الناس بالدافع ذاته بأن يبقى العاشقان بمفردهما وقتا طويلا، أو يرتاح العاشق من تعب حبه، لكن الشاعرين بملكتهما ارتسماها بصياغة مبتكرة للمعنى فأختص كل معنى بصائغه للتفاعل الفني الذي تحقق بدافع التأثر النفسي الصادق مع الفكرة، أو التجربة الحقيقية. وهو ما يعرف بـ((الخيال الشعري)) الذي قال عنه كولردج: ((هو الذي يذيب ويلاشي ويحطم لكي يخلق من جديد، وحينما لا تتسنى له هذه العملية فإنه على الأقل يسعى إلى إيجاد الوحدة، وإلى تحويل الواقع إلى مثالي.في حين ان الموضوعات التي يعمل بها هي موضوعات في جوهرها ثابته لا حياة فيها))(�).


ولكي يعيد الفنان إليها الحياة بخياله الحر أصبح لزاما عليه خروجه عن المدلولات الحرفية لمعاني المفردات والأفكار العامة. وهو ما تمثل لدى النقاد في المؤاخذات على الشعراء لمخالفتهم ما عرف بالعادة لدى العرب والذي سموه ((مخالفة العرف)) وبينوا من خلاله منهجين الأول ما تناولناه في الدلالة المركزية، وهو الذوق العربي العام في معانيه المستقاة من مجتمعه المعروفة في طريقة تناولها، بخلاف المنهج الثاني الذي يعتمد على الصياغة الخاصة للحالة الشعورية بتناول غير معروف يستوحي فيه الشاعر من الكلمة، أو المعنى العام معنى آخر غير المعنى المركزي لأسباب نفسية. ومن أمثلة (( الاستيحاء النفسي))(�) ما استدركه النقاد على البحتري في قوله:


ضحكات في إثرهن العطايا     وبروق السحاب قبل رعوده


فالبرق في هذا البيت هو الضحك، والرعد هو العطايا. قال الآمدي: ((فأقام البرق مقام الضحك، والرعد مقام العطايا، وإنما كان يجب أن يقيم الغيث مقام العطايا لا الرعد…..))(�).


فالغيث كونه ينزل من السماء بعد البرق ويحي الأرض بالزرع فقد استقر لديهم معنى مركزي هو العطاء وليس الرعد وهو الصوت الهائل الذي يظهر معه ضوء البرق الذي استوحى الشاعر منهما موقفا نفسيا غيرت لديه ما يدل عليه العطاء إلى القوة والرهبة والسيطرة. فالعطاء هنا معنوي.


واستدركوا على المرار وصفه الخال بالبياض أي عكس المتعارف عليه من لونه. أما الأسود أو البني، إذ قال:


وخال على خديك يبدو كأنه         سنا البرق في دعجاء باد دجونها


فلم يوصف الخال لديهم إلا بلونه المعروف –لكن حين تفرد الشاعر وصف الخال غير لونه بما أحسه في روحه فمثله ببياض البرق، إذ لا تقارب بينهما إلا في تصوره وشدة إعجابه بمنظر الخال في خدي الموصوف، لهذا عده قدامة من عيوب المعنى ومخالف للعرف حين قال: ((فالمتعارف المعلوم أن الخيلان سوداء وما قاربها في ذلك اللون والخدود الحسان إنما هي البيض وبذلك تنعت فأتى بقلب المعنى))(�).


ومما أنكره النقاد على أبي تمام قوله واصفا الحلم:


رقيق حواشي الحلم لو أن حلمه           يكفيك ما ماديت في أنه برد


فقد وصف أبو تمام الحلم بالرقة انعكاسا على ما رآه أثر تعامل الحليم مع الناس برقة وصبر، أما ما يبدو على الحكيم فهو العظيم الرجحان والرزانة وهذا الذي استقر في النفوس من وصف الحلم وهذه صفات الحليم وليس الحلم وأثر الحلم على الناس الرقة التي اعترض عليها الآمدي بقوله: ((وأنكر أبو العباس قول أبي تمام (المذكور) وقال: هذا هو الذي أضحك الناس منذ سمعوه وإلى هذا الوقت ولم يزد على هذا شيئا. والخطأ في هذا البيت ظاهر، لأني ما علمت أحدا من شعراء الجاهلية والإسلام وصف الحلم بالرقة وإنما يوصف الحلم بالعظم والرجحان والثقل والرزانة……))(�). وهذا الموقف النفسي الذي استمده أبو تمام من تعامل الحليم مع الناس برقة جعله بشبهه بالبرد الذي يدل على رقة اختيار صاحبه أو لابسه بدلا من وصفه المتعارف عليه بالمتانة والصفاقة، إذ قال الآمدي: ((…..فإن البرد لا يوصف بالرقة، وإنما يوصف بالمتانة والصفاقة، وأكثر ما يكون ألوانا مختلفة))(�). لذلك قال بدءاً تضحك الناس من وصف البرد بالرقة: ((ولعل أبا تمام استوحى من (الرقة) معنى اللين، ولا يعني اللين في الملمس بل اللين في النفس، وأما رقة  البرد فاستوحى منه دقة نسجه))(�).


ومما استدركوه على الحطيئة قوله(�):


قروا جارك العميان لما جفوته           وقلص عن برد الشراب مشافره


الحالة النفسية في الدلالة الهامشية هي الموجهة فهي تستوحي في هدوئها المعاني الرقيقة وتستوحي في غضبها ما يعبر عن ذلك من ألفاظ تشوه الموصوف وتغير حقيقته وهذا ما دعا الحطيئة إلى تسمية شفتي الموصوف بالمشافر التي تستعمل مع النوق والجمال لعدم لطف منظرها في صورة الإنسان ولا سيما في حال التقليص. وكل هذا لما كان يشعر به من سخط على الموصوف.


كذلك أخذ أبو الطيب المتنبي على قوله:-


يفضح الشمس كلما زرت الشمـ           سُ بشمسٍ منيرة سوداء


قالوا: ((الشمس لا تكون سوداء، والإنارة تضاد السواد))(�). ولا يخفى على أحد قوة إضاءة الشمس، ولونها المعروف بلون النار الأصفر فمن أين يأتي لها السواد إلا من خيال الشاعر المتحفز من إحساسه بأن نور حبيبته أقوى من نور الشمس حتى بالغ في ذلك وجعل الشمس سوداء بالنسبة إلى نور حبيبته وأراد بذلك أيضا علو الشأن والمنزلة.


وهذه المواقف أو الأحكام الطارئة على الشعراء تصح في زمن بعينه وموقف معين أي في زمن حدوث الإحساس الخاص والموقف النفسي الذي ساعد مع التهيؤ الداخلي للفنان بإبراز تلك الدلالات الفردية، وهذا ما يعرف في علم النفس الحديث بـ((الإمباثية))، أو ((التقمص الوجداني))(�). أي محاولة تجسيد الإحساس الوجداني بصيغة جمالية فنية.


وتمثلت الدلالة الهامشية لدى الفنان بخروجه عن المألوف في الاستعمال الدلالي للمفردة ليس بتغيير في معناها فقط وإنما بتغيير مجالها الدلالي أيضا أثار كثيرا من اعتراضات النقاد على الشعراء ما يسمى بـ((التناسب))(�). وهو أن تنتظم المفردة معنويا مع مجاوراتها في كيفياتها المتعددة، لأن السياق الذي هي فيه هو ما يحدد معناها مع باقي الكلام والمعنى المطلوب.


ومن أمثلة ذلك ما استضعفوه من معاني الأعشى في قوله:


فرميت عقله عينه عن شاته         فأصبت حبة قلبها وطحالها


إذ قال المرزباني: (وقد عابه قوم بذلك لأنهم رأوا ذكر القلب والفؤاد والكبد يتردد كثيرا في الشعر عند ذكر الهوى والمحبة والشوق وما يجده المغرم في هذه الأعضاء من الحرارة والكرب ولم يجدوا الطحال استعمل في هذه الحال إذ لا صنع له فيها، ولا هو مما يكتسب حرارة وحركة في حزن وعشق ولا بردا وسكونا في فرح أو ظفر فاستهجنوا ذكره))(�).


إذن فالمجال الدلالي المحدد هو الذي جعل النقاد ينكرون على الشاعر ذكره مفردة لم يضعوها قبلا مع مجال مفردات ((القلب والفؤاد والكبد)) لذلك اختلفت لديهم مفردة ((الطحال)) التي خرجت بهذه الحال عن الدلالة المركزية المستقرة لديهم. ولربما حين أوردها الشاعر لم تختلف لديه عن باقي المفردات كونه من محتويات الجوف التي تصيبه الحالات التي ذكرها المرزباني مع غيره من الأعضاء الداخلية. 


واستدركوا على حسان بن ثابت قوله:-


لنا الجفنات الغر……(البيت)


وقالوا: ((….لو قال: لنا الجفنات البيض…..فجعلها بيضا كان حسن. ولعمري أنه أحسن في الجفان إلا أن (الغر) أجل لفظا من البيض….))(�).


فمن رأيهم أن كلمة (البيض) يتناسب ذكرها مع الجفنات أكثر من الغر لكن الشاعر أراد ما تحمله هذه المفردة من ظلال يوحي بذلك الإجلال الذي أنكروه لأنها لديهم غير متناسبة بما هو متعارف مع استعمالهم.


وهذا ما سماه القرطاجني بـ((الجهة النبيهة)) لدى الشاعر في قوله: ((لقوى النفوس تفاضل في ملاحظة الجهة النبيهة في نسبة معنى إلى معنى والتنبيه إليه))(�).


وتعود ملاحظة الجهة النبيهة في علاقات المعاني وتلفتنا إلى قدرة الشاعر البارع على إيقاع التناسب بين العناصر. إذ أن ((للنفوس في تقارن المتماثلات وتشافعها والمتشابهات والمتضادات وما جرى مجراها تحريكا وايلاعا بالانفعال إلى مقتضى الكلام))(�).


ومن المهم على الرغم من كل ما يقوله، أو ينكره النقاد تذكر حقيقة مهمة وهي أنه مهما اختلفت الدلالة التي يوردها وينفرد بها الشاعر، وأن الأسباب التي تنتجها هي بدافع شخصي يكون لها معنى وليس لكونها اختلفت، أو هامشية المعنى عن المعنى المركزي تفقد المعنى حتى لو اهتم، أن استفاد منه طرفان فقط أي بين صاحب الدلالة ومن توجه إليه. لذلك يستطيع الشاعر إيجاد الانسجام والوحدة في دلالته الهامشية التي تخصه لذلك لا يهتم ويفخر حين تأتي كما وصفها القرطاجني: ((ما كلت الألسن عن وصفه ونعته والأذهان عن فهمه وإيضاحه))(�).


وترد الدلالة الهامشية أيضا فيما يعرف بـ((التغليب الدلالي))(�) : وهو التعميم الدلالي أيضا. ومعناه أن تستعمل الكلمة في معنى من معانيها البعيدة ترتبط معها في مجالها الدلالي إلا أنه أوسع في الدلالة، من المعنى المخصص لها. ومن أمثلة ذلك ما استدركه النقاد على الأعشى في قوله(�):-


استأثر الله بالوفاء وبالعد            ل وولى الملامة الرجلا


فقصد الأعشى بالرجل هنا: الإنسان، فغلب في الاستعمال، أو عمم، لأن الرجل من حيث التصنيف الجنسي يقابل المرأة، والإنسان من حيث التصنيف النوعي يقابل  الحيوان، فتصنيف (الرجل-المرأة) يختلف عن تصنيف (الإنسان-الحيوان)، بمعنى لو أن الشاعر ذكر مفردة الإنسان مباشرة لصادفنا تساؤل ومن يمكن أن يولى مثل هذه الأمور المعنوية غير الإنسان، وبذلك تكون كلمة ((الإنسان)) أعم في الدلالة المركزية المستقرة في الاذهان من كلمة ((الرجل))(�).


ومكن التغليب الدلالي الشاعر من إيجاد منفذ يضع فيه دلالته الخاصة فقد استطاع أن يجد أيضا في التلازم الدلالي مساحة تعمل بدقة ولطف من خلال تبادل الدلالات بين مفردتين لتلازم في جزء من المعنى بينهما(�).


ومن أمثلة ذلك قول حسان بن ثابت(�):


ونلتقي اليوم الطويل وقد       صرت جنادبه من الظهر


فقد قصد بالظهر: الظهيرة من النهار إلا أن الذي أتاح للشاعر أن يستعمل كلمة الظهر بمعنى (حر الظهيرة)، وليس الوقت المعلوم بحسب الدلالة المركزية المعروفة لتسمية هذا الوقت من النهار أن اشتداد الحر يكون في هذا الوقت وهذا ما جعل بينهما تلازما ولو في جزء من المعنى.


وبعد فالدلالة الهامشية في مفهومها وأثرها، قد مثلت منطقة ظلال الأفكار لدى الشاعر من المعاني المعروفة المتداولة جسد فيها خصوصيته وحقق فيها ما يراه منفسا عن دواخله بالتجربة الفعلية أم لغيرها أي بالمتابعة أو المعايشة، ويهمه من ذلك كله إدراك المحيط الذي حوله، ولا يكترث فيما إن كانت غريبة أو مخالفة للمألوف. لأن تجربته الموضوعة في نصه تحمل صدقه في الانفعال مع التجربة تمكنه من إيصال ما يريده إلى المتلقي من دون أن يشعره أن هذه ليست تجربته الشخصية، لذلك تبقى هذه الدلالة متعلقة بمنتجها.


وبتجديده صورة المعنى يضيف إليه ((انفعال اللذة الذي يولده النشاط التلقائي لملكاته. وهذه الحالة النفسية هي التي تخلق كلا موحدا يولد اللذة في نفوسنا وبهذا تمثل الدلالة الهامشية من حث الاستعمال اللغوي أقوى مجال للدلالة لكي يجسم الأسلوب الخاص الذي يبين طريقة تفكيره –أي الكاتب- ونظرته إلى الأشياء وتفسيره لها، ولهذا يكون الأسلوب فيها ((انحرافات مبررة ما كانت توجد لو أن اللغة الأدبية كانت تطبيقا كليا للأشكال النحوية الأولى))(�).


ومن هنا نفهم دعوات النقاد والمحدثين للشاعر بأن ((يزحزح اللغة عن مواقعها))(�)، أي استبعاد المعنى المعجمي المستهلك واستعمال المفردة استعمالا جديدا فيه مناح جديدة ولا سيما المنحى النفسي.


بعكس اتجاه النقاد القدامى الذين أغفلوا هذا الجانب المهم من جوانب النفس الإنسانية ولا سيما عند الشاعر، كما إنه من أكثر الجوانب تقلبا وتغيرا، فهم وإن ذكروها وحددوا ملامحها إلا أنهم لم يحتملوا تطبيقها في الشعر لأنهم عدوها خارجة عما التزموا به من معان أساسية لذلك جاءت هذه الأمثلة من الدلالة الهامشية ضمن مؤاخذات واستدراكات النقاد. وأصبحت حاجزا بينهم وبين فكرة تفهم هذه الحالة النفسية الخاصة الطارئة وتدراسها في وقت معين له إمكانية زعزعة القيم التي آمن بها الشاعر، لكن في لحظات معاناته الفردية اختلفت رؤياه النفسية لما عهده فاختلفت معانيها لديه. ولا يعني ذلك أن الشاعر فقد أصالته وإنما الأصالة أصبحت مع حالة الشاعر النفسية تلك كما وصفها الناقد الإنكليزي ((هولم)): ((بأنها ليست إلا عيوب اللغة التي تجعل الأصالة ضرورية))(�). فهي إذن ليست ضرورية في كل الأحوال ولهذا يقول (مالا رمية)): ((إن الشعر وجد لكي يعوض القصور الموجود في اللغة))(�). وحقيقة هو ليس القصور في اللغة، وإنما في المفترضين  قيودا عليها تحد من مرونتها العالية. وهذا في الوقت نفسه ما يجعل الشاعر يخالف المألوف بتسليط الضغط على أعراف اللغة لجعلها تتلاءم مع المعنى الفردي الذي يحمله في ذهنه.


وبعد فلم يأل النقاد جهدا في دراستهم الدلالية، وتابعوها متابعة أدبية تبنت بيان الأنماط المعنوية وسمات كل منها وحدود أبعادها بكل تفرعاتها، لتميز صحة مسارها الذي يطلبونه عن الخطأ الذي يخالف ما هو مرسوم له.


ولذلك نجد أن الناقد يسعى جاهدا إلى أن ((يتعدى بيان الجمال، أو القبح في النص إلى الدعوة إلى نمط معين من الأدب غير موجود فمهد له بالدعوة والشرح والحث))(�). بمعنى محاولة تسويخ وجود الدلالة.











الدلالة المركزية عند البلاغيين:





دراسة الدلالة عند البلاغيين باب واسع يغني الفكر والنظر بما ترتاح إليه النفس من الفن اللغوي البليغ بالوقوف على خصائص الأدب وتمييزه من غيره من أنماط التعبير باللغة. وكان المحور لهذا الوقوف هو البحث عن متهج يربط القيمة الفنية بأصول ثابتة، وقد ساعد في ذلك تبلور المادة البلاغية وكثرتها وتنوعها.


إن اللغة قادرة على أن تحدد الإحساس بقوتها الذاتية المستقلة لتجسد مداركنا منها بالتحليل والنطق والتنمط وتعتمد قدرتها على ربط معرفتنا بالأشياء عبر بعد الزمن. وهذه هي القوة في الدلالة المركزية المتداولة بين أفراد البيئة الواحدة لتضمنها عمق المعاني المرجعية.


ومن المعروف أن هذه الدلالة يعتمد وجودها على المعنى الذي يمكن إدراكه منها خلالها ولم يتغير هذا المعني لدى البلاغيين عن غيرهم من اللغويين، أو النقاد- إلا أن الجانب التطبيقي من البلاغة سلك نمطاً آخر من العمل تمارس به التجارب الأدبية ممارسة عملية تبدأ بالدراسة الدلالية بصفتها نشاطاً يبدأ بالجهد الفكري ولكنه ينتهي بالتجربة الجمالية رابطاً الاثنين معا.


	والكشف عن نوع الدلالة أمر يعود إلى السياق الذي ترد فيه اللفظة فإذا طابقت ما فهم منها ضمن المعنى المعروف فهي الدلالة المركزية، وإذا اختلف المعنى اختلف نوع الدلالة.


ولا أحد يستعمل في حديثه مفردات معزولة لكي يؤدي معنى تاماً والمفردة المتمثلة بالسياق والقرائن تمنحها معنى مخصوصاً مؤقتاً في أثناء ذلك الاستعمال لا يلتبس مع بغيره من المعاني التي تحتملها في حال الإفراد، وهكذا في كل استعمال جديد.


والدراسة الدلالية هي دراسة في التراكيب اللغوية، وكثيراً ما أكد ذلك البلاغيون ولاسيما عبد القاهر الجرجاني (474هـ) مبيناً طبيعة التوجه اللغوي على أنه مجموعة من العلاقات وعن ذلك يعبر قائلاً بـ ((إن الألفاظ التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانيها في أنفسها، ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها من فوائد))(�) وتتضح فائدة المعنى من تركيبه السياقي وأثره المطلوب.


ولهذا قال الجرجاني: ((ونظم الكلم ليس الأمر فيه (كنظم الحروف) لأنك تقتضي في نظمها آثار المعاني وترتبها على حسب ترتب المعاني في النفس فهو إذن نظم يعتبر فيه حال  المنظوم بعضه مع بعض وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء))(�). وبذلك تكون معاني التراكيب فكرة منظومة نفسياً وعقلياً أولاً ثم أنزلت في نظم المفردات بعد ذلك.


وعلى ذلك لا تستطيع الكلمات تجاوز معانيها المرتبطة بظروف السياق، إلا أنها تعتمد على دقة الانتقاء للمفردة وما يجاورها ليحسن نظمه معها.


أي ((إذا كان معناك معنى لا يحتاج أن تصنع فيه شيئاً غير أن تعطف لفظاً على مثله. كقول الجاحظ: جنبك الله الشبهة، وعصمك من الحيرة، وجعل بينك وبين المعرفة نسباً، وبين الصدق نسباً، وحبب إليك التثبت، وزين في عينك الإنصاف))(�).


فهذه عبارات معناها مفهوم وهي متداولة بقصد الدعاء لم يصنع المتحدث فيها شيئاً سوى حسن النظم الذي اظهر معناها والإدراك التام للمعنى والإحساس الجمالي به هو ما يشغل البلاغيين، والدلالة المركزية تمثل المعاني المعروفة المتواضع عليها، وفهمها مباشرة من نصوصها يكون عمقاً معيناً من الإدراك الحقيقي للأشياء وجزءاً من الوعي تناوله البلاغيون من حيث الحقيقة المتأتية من المواضعة في هذه الدلالة التي تمثل مستوى مشتركاً شائعاً بين الناس يسمح لهم بالتفاهم والتعبير عن أمورهم العامة، وقد نص عليها كثير من البلاغيين وبينوا خواصها.


وأشار العلوي (322هـ) صاحب الطراز إلى أهم صفة في هذه الدلالة وهي اشتراك مختلف الناس في فهمها قال: ((أعلم إن الذي عليه علماء الأدب من أهل اللغة وعلم الإعراب وهو الذي تحول عليه جماهير الأصوليين أن دلالة الألفاظ على معانيها، إنما هو من جهة المواضعة،… فإذا كانت الألفاظ مقيدة للمعاني كما ترى فلكونها موضوعة من أجلها))(�). أي تمكنوا من الاشتراك في معانيها لأنها متواضع عليها بالاتفاق فهي ثابتة.


لذلك ((فهي مما لا يحوز تغييرها عن وضعها الأصلي، وهي الألفاظ المتواطئة، الدالة على أفراد متعددة باعتبار أمر جامع لها… على جهة البدلية وتسمى أيضاً العامة))(�). فهذا الاشتراك في الدلالة وعدم إمكان تغير هذه الألفاظ الدالة عليها لانعقادها على أمر متعدد.


وقد أشار الفارابي (399هـ) إلى الدلالة المركزية في طور (استقرار الألفاظ على المعاني) إذ يعلق المعنى بعلامة تدل عليه دلالة ذاتية فتصبح الألفاظ ((راتية على التي جعلت دالة على ذواتها)) وهي على ثلاث  أضرب فهي ((لواحد واحد)) و (كثير لواحد)) و ((واحد لكثير))(�).


وسماها قبله العلماء بـ ((دلالة الإفراد)) و ((الترادف)) و ((الاشتراك)). وقد جعلها في الطور الأول لأهميتها وسيلة تعبير لمسميات الأشياء التي تعوض عن حضورها، أو وصفها كاملة.


وللمعاني المركزية أربعة مواضع حددها أبن سنان الخفاجي (466هـ) حين ذكر معيار المعاني قائلاً: ((والمعاني معيارها العقل والعلم وصفاء الذهن، ولها في الوجود أربعة مواضع: الأول وجودها في أنفاسها، والثاني وجودها في إفهام المتصورين لها، والثالث وجودها في الألفاظ التي تدل عليها، والرابع وجودها في الخط الذي هو أشكال تلك الألفاظ المعبر بها))(�).


والوجود الأول وجود ذاتي أي لابد من وجود معنى لكي يطلق عليه لفظ معروف معناه. أما الوجود الثاني فهو الاشتراك في فهمها وهو الشرط الأساس لاعتبار المركزية. وأما الوجود الثالث الذي هو في اللفظ فهو أساسي كذلك إذ يجب أن يدل على المعنى المركزي لفظ معروف الدلالة والمعنى وبذلك يطابق اللفظ معناه، الرابع هو وجود كتابه، وكل هذه المعاني كان معيارها العلم والعقل وصفاء الذهن لدى الخفاجي لأنها تعتمد على هذه المعايير في فهمها وتحديدها ولا تعتمد على خارج العقل من أبعاد التخيل والتصور.


ولهذا تعد فالدلالة المركزية من النوع المحمود من أنواع الكلام لوضوح معناها ودلالة لفظها، قال أبن سنان: ((إن المحمود من الكلام ما دل لفظه على معناه دلالة ظاهرة ولم يكن خافياً مستغلقاً… ومن لا يسبق خاطره إلى تصور المعنى، ولو كان الكلام طويلاً لجاز أن يقع لهم الفهم، فليس هذا عندنا بموجب أن يكون الإسهاب في موضع من المواضع أفضل من الإيجاز))(�). أي أن وضوح الدلالة ساعد في فهمها مباشرة.


وهذا ما أوجد قسمة بلاغية أخرى للمعاني غير تلك المتأثرة بالأسلوب المنطقي أي المطابقية، والتضنية، والإلتزامية –وهي ثلاثة أقسام:


((أحدها المساواة: وهو أن يكون المعنى مساوياً للفظ، والثاني التذييل: وهو أن يكون اللفظ زائداً على المعنى وفاضلاً عنه، والثالث الإشارة: وهو أن يكون المعنى زائداً على اللفظ، أي أنه موجز يدل على معنى طويل على وجه الإشارة واللمحة))(�).


وهذا التقسيم يشبه التقسيم الحديث دلالة الى مركزية وثانوية وهامشية فالمساواة انطباق اللفظة على المعنى وتأديته المقصود بالتمام. والإشارة تضمن إضافة في المعنى على المعنى المطابق على نحو غير صريح.


وأمثلة المساواة في الألفاظ والمعاني كثيرة منها(�)، قول زهير:


ومهما يكن عند أمرئ من خليقةٍ        ولو خالها تخفى على الناس تعلم


وقول طرفة بن العبد:


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً         ويأتيك بالأخبار من لم تزود


وقول أبي نصر بن نباتة:


اذا كان نقصان الفتى في تمامه        فكل صحيح في الأنام تحليل


فهذه أبيات معانيها معروفة ولم تخرجها الألفاظ عما وضعت له من المعاني لمساواتها لها ودلالتها الصريحة على القصد حتى أنها أصبحت مشهورة وتستعمل كالحكم لما فهيا من إدراك لحقائق موضوعية.


أما عبد القاهر الجرجاني (474هـ) حين ذكر الدلالة فقد حدد ضربيها على نحو مباشر وبين الدلالة المركزية والثانوية فيها. قال: ((الكلام على ضربين: ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلاً بالخروج على الحقيقة. فقلت: خرج زيد))(�). ومعنى كلامه هنا أن الدلالة عنده تساوي المعنى، فالمعنى معلوم منها مباشرة. وسمى هذا الضرب من الدلالة بـ ((المعنى))، والإخبار فيها على الحقيقة، أي على المعنى المتعارف عليه في أصل الوضع متحقق في تطبيقها قولاً وفعلاً و ((المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة)).


وتناول ضياء الدين أبن الأثير (606هـ) دراسة الدلالة في الفصل الثالث من كتابه (المثل السائر) في موضوع سماه: ((في الحكم على المعاني)(�) وبين فيه فائدة دراسة المعنى، إذ قال: ((وفائدة هذا الفصل الإحاطة بأساليب المعاني على اختلافها وتباينها، وصاحب هذه الصناعة مفتقر إلى هذا الفصل والذي يليه بخلاف غيرهما من هذه الفصول المذكورة لاسيما مفسري الأشعار، فإنهم به أعنى)). ففيه يبحث طريقة فهم المعنى وأساليب تناوله المتعددة بحسب تنوع المعاني ولهذا خص بهذه الدراسة مفسري الأشعار لأنهم يدرسون المعنى لأجل المعنى نفسه.


أما قوله فالطرق المؤدية إلى فهم معاني الألفاظ الواردة في النصوص فهماً دقيقاً ((أي فهم الدلالات المركزية، أو الدلالات الهامشية إذا صلحت للإيحاء بخلاف معانيها المركزية))(�).


وعلى هذا بين طبيعة المعنى من حيث كونه ظاهراً أو مؤولاً فقال: (… إن الأصل في المعنى أن يحمل على ظاهر لفظه، ومن يذهب إلى التأويل يفتقر إلى دليل))(�).


وكلام أبن الأثير هنا قاعدة مهمة للدلالة المركزية، فهي (أصل المعنى) أي قبل احتماله معاني أخرى غير الأصل. ويجب معرفة المعنى الأصلي لكل لفظ يراد تأويله ولهذا يحمل على ظاهرة ثم يؤول بدليل أي قرينة توضح التضمن للمعنى، أو تحمله معنى هامشياً.


وتمثل بقوله تعالى: (وثيابك فطهر((�) قائلاً: ((فالظاهر من لفظ الثياب هو ما يلبس، ومن تأول ذهب إلى أن المراد هو القلب لا الملبوس، وهذا لابد له من دليل لأنه عدول عن ظاهر اللفظ)).


وعبارة (عدول عن ظاهر اللفظ) تعني انتقال المعنى المركزي إلى المعنى الإضافي إذا توفرت القرينة، أو الدليل.


ولذلك جاءت الدلالة المركزية في القسم الأول من أقسام تأويل المعنى لديه وهي ثلاثة، قال أبن الأثير: ((إما أن يفهم منه [أي من المعنى] شيء واحد لا يحتمل غيره، وإما أن يفهم منه الشيء وغيره، وتلك الغيرية: إما أن تكون ضداً، أو لا تكون ضداً، وليس له قسم رابع))(�).


وبما أن المعنى مفهوم من ظاهر اللفظ ، أخرجه أبن الأثير من المعاني التي يمكن الترجيح بينها، قال: ((لا تعلق للترجيح به، إذا ما دل عليه ظاهر لفظه، ولا يحتمل إلا وجهاً واحداً فليس من هذا الباب في شيء))(�).


وتبين التفكير الدلالي عند أبن الأثير في تقسيماته المذكورة آنفاً وتحليله الدلالي للمفردات في تراكيبها، وهذا ما أتضح في ترجيحه بين معاني المفردات لا على ما أختلف فيه، بل على ما تشابهت به وهذا ما يجعل الترجيح أدق وأصح فقد رجح بين الحقيقيين والمجازيين تاركاً الترجيح بين الحقيقة والمجاز لأنه ((يعلم ببديهية النظر لمكان الاختلاف بينهما، والشيئان المختلفان يظهر الفرق بينهما بخلاف ما يظهر بين الشيئين المشتبهين))(�).


وهو بذلك يشير إلى مبدأ الثبات في الدلالة المركزية ((فالكلمة إن دلت على حقيقة ثابتة في الاستعمال، أو على مجاز ثابت في الاستعمال هي من باب الدلالة المركزية))(�).


وقد مثل للمعنيين الحقيقيين وأقربهما للدلالة المركزية بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((التمسوا الرزق في خبايا الأرض))(�). فالخبايا قد تعني الكنوز المخبوءة في الأرض، وقد تعني الحرث والغراس، وكلا المعنيين حقيقيين إلا أن المعنى الأول ألصق بالدلالة المركزية للكلمة فيكون المعنى الثاني أقرب إلى الدلالة الهامشية لأن المعنى المعجمي للكلمة (خبيئة) وهي مفرد خبايا: كل ما يخبأ كائناً ما كان، وخبايا الأرض أقرب في المعنى المعجمي إلى الكنوز(�).


وتمثل، أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم)): ((إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال))(�). فالنعال قد تعني ما غلظ من الأرض وقد تعني النعال(�). وقد رجح أبن الأثير المعنى الثاني، فهو أقرب إلى المقصود من معنى الحديث الشريف: ((لظهوره في الدلالة على المعنى، وأكثر العلماء عليه))(�). وعلل ترجيحه بمحاججة عقلية ليؤكد ما ذهب إليه قائلاً: ((ولو كان المراد به ما غلظ من الأرض لخرج من هذا الحكم كل بلد تكون أرضه سهلة لا غلظة فيها))(�).


ويدلنا تحليل أبن الأثير للدلالات المتشابهة الحقيقية على جانب مهم في الدلالة المركزية هو أن هذه الدلالة ترقى إلى درجتها البليغة بقوة التصريح في المعنى الذي تعبر عنه، لا بطريقة التعبير الفني التي تبعد المعنى عن أصله،  فالجانب الفني يقل في هذه الدلالة لاشتراك الفهم في مستواها التصريحي وقد تكثفت الشروح والنصوص السالفة التي بينت مفهوم الدلالة الاصلية أو المركزية عند البلاغيين في مصطلح وضعوه عندما احتاجوا إلى تقنين العلوم، والتعبير عنا بمفردات معروفة القصد، فأصبح مصطلح ((الحقيقة)) الشق الأول من مستوى الدلالات في الدراسة البلاغية ويطلق عليها (المعنى الأول) أو أصل المعنى، أو المعنى الوضعي أو المعني غير المؤول)، وغيرها من التسميات التي تداولها قدامى البلاغيين.


وبهذه الفكرة تشابهت تعريفات البلاغيين بالحقيقة وكونت باباً في الكتب البلاغية قال العلوي معرفاً الحقيقية: ((الحقيقة استعمال اللفظ في موضوعه الأصلي، وهي على وزن فعيلة)). ثم قال: ((وأجمع تعريف ما ذكره أبو الحسن البصري. فإنه قال: ((ما أفاد معنى مصطلحاً عليه في الوضع الذي وقع فيه التخاطب))(�).


وقال عبد القاهر: ((كل كلمة أريد بها ما وقعت له وفي وضع واضع، وإن شئت قلت في مواضعه وقوعاً لا تستند فيه إلى غيره فهي حقيقية))(�). وهذه الحقيقة في اللفظ المفرد أما في الجملة فهي: (((كل جملة وضعتها على أن الحكم المفاد بها على ما هو عليه في العقل وواقع منه فهي حقيقة، ولن تكون كذلك حتى تعرى من التأول))(�).


وقال أبن الأثير: ((فأما الحقيقة فهي: اللفظ الدال على موضوعه الأصلي))(�).


ولفظة الأصلي مميزة لنوع المعنى فيما إذا كان معنى مركزياً في أصل وضعه أو مركزياً من تكرار استعماله لشيوعه مع مجازيته. أما السكاكي (626هـ)، فقد تناولها في أكثر من موضع للحديث عنها لأهميتها في التثبت من صحة أصول المعاني.


قال السكاكي: ((فالحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير تأويل في الوضع كاستعمال الأسد في الهيكل المخصوص. فلفظ ((الأسد)) موضوع له بالتحقيق، ولا تأويل فيه)) ثم قال: ((ولك أن تقول: الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما تدل عليه بنفسها دلالة ظاهرة كاستعمال الأسد في الهيكل المخصوص))(�). وقال أيضاً: ((كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضع وقوعاً لا تستند فيه إلى غيره تقريراً للمعنى الأول))(�).


وقد عرف القزويني (739هـ) الحقيقة تعريفاً يقترب من تعريف أبي الحسن البصري الذي ذكره العلوي في كتابه ((الطراز)). قال القزويني: ((الحقيقة: الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح به التخاطب))(�). وفسر هذا التعريف بقوله: ((فقولنا: ((المستعملة)) احتراز عما لم يستعمل، فإن الكلمة قبل الاستعمال لا تعد حقيقية.


وهذه التعريفات تعرض الدقة والأصالة في الموضوع الذي تناوله المحدثون بالدراسة تحت تسميات حديثة وهو قديم في كتب البلاغيين على نحو تحددت فيه كل ضوابط هذه الدلالة من اتفاق في المعنى المتواضع أمام المفردة، ووجوب الاستعمال والتخاطب بهذه المعاني وإلا لا تعد حقيقة ما لم تشتهر المفردة بذلك المعنى المتفق عليه، وعدم احتمال اللفظة معنى آخر ما لم ترد قرينة تشير إلى المعنى الآخر ويكون بذلك المعنى المتفق عليه هو المفهوم والظاهر وكل تلك هي شروط الحقيقة بحسب المصطلح القديم، والدلالة المركزية حديثاً.


وهذه هي الحقيقة اللغوية التي تكون القسم الأول من تقسيمات البلاغيين لأنوعها وبمعرفتها أولاً يعرف النوعان الآخران وهما الحقيقة العرفية: أي التي نقلت من مسماها اللغوي إلى غيره بعرف الاستعمال، ثم ذلك العرف، قد يكون عاماً وقد يكون خاصاً))(�).


والتداول اللغوي أو الاستعمال الكلامي للغة أقوى بطبيعته من تحديدات اللغويين أو البلاغيين لغلبة المستوى الاعتيادي من الكلام في الحديث اليومي على المستوى الأدبي ذي المفاهيم الفنية والذوقية، والملاحظ للدلالة العرفية يجدها في نوع المجاز المرسل المعتمد في انتقالاته على أسباب قريبة الأصل للحقائق.


أما الحقيقة الشرعية فهي اللفظة التي يستفاد من جهة الشرع وضعها لمعنى غير ما كانت تدل عليه في أصل وضعها اللغوي. وهذه المسميات الشرعية أوجدها الدين الإسلامي مصطلحات محددة لمفاهيم مهمة ومقدسة، كالصلاة، والصيام، والزكاة، ومسلم، وكافر، ومؤمن وغيرها.


وعلى أهمية هذه الدلالة وضرورة تقدمها في الفهم لإمكان متابعة الانتقالات الدلالية، أو تطورها، تبقى مجالاتها محدودة من ناحية التوسع اللغوي في الجانب الأدبي وإن كانت تأخذ مكاناً في التعبير معاني القيم، أو التي تشكل مبادئ الأسس الفكرية.


وتظهر الدلالة المركزية عند البلاغيين في دراسة النقاد وتفسير البلاغيين الأدبي للأغراض التي نظمت في الشعر العربي. وتلك هي قيمة البلاغة في الفكر العربي من حيث الوضوح التعبيري عن فكرة عامة له أثر في ترسيخ المبادئ النفسية والأخلاقية.


وقال أبن رشيق: ((وأكثر ما يعول على الفضائل النفسية… فإن أضيف إليها كالجمال والأبهة وبسطة الخلق وسعة الدنيا وكثرة العشيرة، كان جيداً))(�).


ومن الأغراض المعروفة المدح بـ الشجاعة والكرم كقول أبي تمام(�):


فنى دهره شطران فيما ينوبه    ففي بأسه شطر وفي جوده شطر


وقال تأبط شراً يمدح صخر بن مالك في أبيات (�):


وإني لمهد من ثنائي فقاصــــد      به لأبن عم الصدق صخر بن مالك


لطيف الحوايا، يقسم الزاد بينــه       سواء وبين الذئب قسم المشـارك


وقال كعب بن سعد الغنوي(�):


أخو شتوات يغلم الضيــف أنه         سيكثر ما في قـدره ويطيب


إذا حل لم يقص المحلة بيتــه         ولكنه الأدنـى بحيث تنـوب


ومن الأمور الشائعة لدى العرب ((التعبير بما يشين في تصرفات المرء، أو يخل بما تعاهدوه من مكارم الأخلاق. كالتعبير بأخذ الدية بدل الثار، كقول الأسعر الجعفي(�):


أبلغ أبا حمران أن عشيرتي          ناجوا أو للقوم المناجين التوى


باعوا جوادهم لتسمن أمهم          ولكي يعود على فـراشهم فتى


قال البكري: ((آثروا أمهم باللين وعيالهم على خيلهم، فإذا سمنت أمهم زوجوها))(�).


كذلك التعيير بمعاشرة النساء وملازمتهن حتى تصبح صفة ملازمة للرجل.


قال المهلهل بن أبي ربيعة(�):


فلو نبش المقابر عن كليب          فيخبر بالذنائب أي زير


لأن كليباً أخا المهلهل كان يعيره بأنه (زير نساء) لكثرة انشغاله معهن.


ودلالات هذه الأمثلة المذكورة بينة واضحة حتى أصبحت أغراضاً عامة نقلت معاني مفرداتها المركزية من جيل إلى جيل فحفظت وشاعت حتى أصبح تصور المعنى بديهياً وهذا ما عول عليه البلاغيون في دراسة المعنى في الدلالة المركزية، إذ أن تصور المعنى مباشرة هو ما بنيت عليه نظرية النظم البلاغية و ((ليس من عاقل يفتح علين قلبه إلا وهو يعلم ضرورة أن المعنى في ضم بعضها إلى بعض وتعليق بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض، لا أن ينطق ببعضها في أثر بعض من غير أن فيما بينهما تعلق، ويعلم كذلك ضرورة، إذا فكر، أن التعلق يكون فيما بين معانيها لا فيما بين أنفسها، ألا ترى أنا لو جهدنا كل الجهد أن نتصوره تعلقاً فيما بين لفظتين لا معنى تحتهما لم نتصور))(�).


وتلك هي عملية حصول الدلالة المركزية مع الشيوع والعامل المؤثر في عملية الفن البلاغي فيها ضمن النصوص الأدبية، أو الأدبيات الشعرية، وبهذا فالمعنى المركزي المعتمد على العقل يصبح منتظماً منطقياً. وهو ما نبه عليه الجرجاني وأشار: ((إلى أصل من أهم أصول الوحدة المنطقية، فقسم للعقل مكاناً في العمل الفني، وجعله هادياً لوحدة النسق في ترتبه على صورة تتلاءم وقوى الإنسان العاقلة والمتذوقة))(�).


ومن هنا كانت صفة الشاعر البليغ أن يحرص على التفهيم على قدر الأذهان في هذه الدلالة بتقريب المعنى للمتلقين.


ومن القيم المعنوية التي أخذت حيزاً في التفسير الأدبي، كتمان السر، ومن جيد ما قيل في ذلك:


تلاقت خيازيمي على قلب حازم       كتوم لما ضمت عليه أصابعه


أوافي رجالاً لست أطلع بعضهم       على سر بعض أن قلبي واسعه


والمثل السائر:


إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه       فصدر الذي يستودع السر أضيق(�)


فالمعاني التي تروى في كتمان السر وحفظه تشير إلى الأمانة في الطبع وحفظ الآخرين في أمور معنوية تهمهم أكثر من الماديات وإلا لما أصبحت أسراراً مخفية يكره ذيوعها عند غير المؤتمن ويروى عن أعرابية بالبادية قولها:


ويوم كإبهام الحبـارى لهوته        يقمعه، والـواشون فيه تحرف


بلا حرج إلا كـلام مــودة         علينا رقيبــان التقى والتعفف


إذا ما تهممنا صددنا نفوسنا          كما صد من بعد التهمم يوسف(�)


فألفاظ هذه الأبيات ملتزمة بمعانيها الموضوعة لها المألوفة الاستعمال فيها. وتتحد معها الفكرة العرفية ذات الدلالة الاجتماعية التي تحملها مفردتا ((التقى والتعفف)) في كلام عاشقين وبذلك تؤكد ((عذرية هذا الحب)) وأتخذ مثالاً لهذا ((عفة النبي يوسف عليه السلام)) وأغراض النظم التي تحمل ((معاني متعارف الأوساط))(�) كما سماها السكاكي كثيرة غير هذه في الشعر العربي، وبها تأكد معنى قولهم: ((إن البيان إنما يجري في غايته، إلى ما تعاهده الناس من الطبيعة ومن الناس))(�).


وعلى الرغم من أن هذه المعاني مأخوذة من المجتمع وطباعه لم يقل أحد أنها تحمل دلالات عامة في أسلوب بياني حتى تمثلت في تلك الأشعار وتحددت بتلك الأغراض المعروفة وما ذلك إلا لأن كلام الناس المعتاد يكون كما قال عنه الجرجاني: ((كذلك سبيل المعاني أن ترى الواحد منها غفلاً ساذجاً عامياً موجوداً في كلام الناس كلهم))(�) أي بلا أوجه بلاغية فنية.


وذكر لذلك مثالاً ((تنظر إلى قول الناس: الطبع لا يتغير، ولست تستطيع أن تخرج الإنسان عما جبل عليه، فترى معنى غفلاً عامياً معروفاً في كل جيل وأمة ثم تنظر إليه في قول المتنبي:


يراد من القلب نسيانكم     وتأبى الطباع على الناقل


والطباع ما ركب في الإنسان من جمع الأخلاق ((فتجده قد خرج في أحسن صورة، وتراه قد تحول جوهره بعد أن كان خرزة وصار أعجب شيء بعد أن لم يكن شيئاً))(�). فالدلالات عند الشاعر لها قيمة ويحرص على إلباسها أدق لفظ.


ومن الأمثلة القرآنية أيضاً قوله تعالى: (وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد((�).


فهي تصوير نفسي للتنقل وعدم الاستقرار، والطمع، وعدم القناعة والتشكك فيما هم عليه –أي جماعة بني إسرائيل التي قيلت على لسانهم الآية- إلا أن هذه الطباع أي طلب التغير والتنوع في كل شيء هي من الغرائز الإنسانية المعروفة، وقد بينتها الآية في حب النهم لدى البشر ولا يكتفي بلون واحد من الطعام، وكأن الكلمة (لن نصبر) هي التي حكت هذا الطبع، وأنكرت القناعة بالشيء الواحد. (فواحد) هنا إنكار وطمع لروح الصبر والكفاية التي لا توجد إلا في نفس المؤمنين. والقرآن الكريم كله حقيقة سواء عبر عن حالة عامة، أو خاصة. لذلك يتحسس الإنسان معانيه.


وذكر البلاغيون الحقائق بالألفاظ المباشرة وميزوها أيضاً بأسلوب (التشبيه الصريح)(�) الذي يشير إلى المعنى الأولي ويوضحه بذكر حالة مشابهة واضحة مقاربة للمعنى على نحو ملحوظ لأن التشبيه سيكون مما هو متعارف ومألوف بين الناس بأن يكون مدركاً بإحدى الحواس الخمس، أو أمراً عقليا راجعاً إلى الفطرة. وشرح أبن رشيق (456هـ) ذلك بقوله: ((إن ما تقع عليه الحاسة أوضح في الجملة مما لا تقع عليه الحاسة، والمشاهد أوضح من الغائب؛ فالأول في العقل أوضح من الثاني، والثالث أوضح من الرابع، وما يدركه الإنسان في نفسه أوضح مما يعرفه من غيره، والقريب أوضح من البعيد في لجملة، وما قد ألف أوضح مما لم يؤلف))(�). فمن ذلك قول الشاعر:


كأن المدام وصوب الغمام        وريح الخزامى وذوب العسل


يعل به برد أنيابـهــا(�)       إذا النجم وسط السماء اعتدل


فدلالة التشبيه في قول الشاعر واضحة مأخوذة عناصرها من البيئة العربية إذ من المعتاد حين يريد الشاعر تشبيه شيء من حبيبته بشيء آخر يأتي بأحب الأشياء في حياته فيجعلها مشابهة لها. فقد شبه طيب ريقها بما ذكره من الخمر (المدام)، وصوب الغمام، وريح النبت المعروف لديهم وحلاوة العسل وذلك كله هو مستعمل ومحسوس ومعروف ذوقه، أو أثره في الاستعمال لدى الناس. 


وأنه جعله مع وقت الليل الذي أشار إليه (بتوسط النجم السماء) وهو وقت بارد من الليل أي حلاوة وبرودة جمعت الطعم العذب في ريقها.


وتلك هي البلاغة في التشبيه التي يريدها البلاغيون إذ لا يقصد من التشبيه الجمع بين طرفين فقط وإنما تجسيد ما في المشبه به بالمشبه كما في المثال السابق حين جسد الشاعر مشاعره وخواطره بما هو معروف ليكسب ما يريد من خلال التشبيه قوة وصدقاً في المعنى.


وحدد اين طباطبا العلوي (322هـ) الغاية والفائدة من التشبيه بقوله: ((أعلم أنك إذا أردت تشبيه الشيء بغيره فإنما تقصد به تقرير الشبه على جميع وجوهه من مدح وذم، أو ترغيب، أو ترهيب. وتراد للإيجاز أيضاً، والاختصار في اللفظ، وتراد للبيان وللإيضاح))(�).


فمثال التشبيه القريب تشبيه السيوف بالأمواج، وتشبيه أطراف الأسنة والكواكب ومن ذلك ما قاله علي بن جبلة(�):


إذا ما تردى يد الحرب أرعدت     حشا الأرض واستدمى الرماح الشوارع


واسفر تحت النقع حتى كـأنه      صباح مشى في ظلمة الليل ساطــع


فدلالة التشبيه سهلة الإدراك لأن ما شبهت به الأسنة وهو الصباح معروفة صفاته وهو الصباح الساطع ضوءه فدلالة الصباح المركزية لم تتغير. والتشبيه شيء معهود لدى العرب وجاءت دلالته هنا للمبالغة.


وقد أشار البلاغيون إلى بعض الصور غير المدركة هيئهاتها حقيقة إلا كأجزاء تدرك بالحس، فجعل البلاغيون هذه الصور من المحلق بالهيئات الحسية، لاشتراك الحس –بأجزائها- والخيال في صورتها الكاملة، نحو قول الشاعر(�):


وكأن محمر الشقيـ      ق إذا تصوب، أو تصعـد


   أعلام ياقوت نشــر     ن على رماح من زبر جد


فصورة ورد الشقائق الحمر موجودة ومرئية في الحقيقة وكذلك حركتها في الهواء إلا أن ما شبهت به خيالي بأجزاء حقيقية وهي الياقوت والزبرجد)) أحجار ملونة معروفة جمع بينها خيال شاعر في صورة أعلام على رماح، فأصبحت مفهومة ومدركة. ويدل هذا على أهمية الصورة لدى البلاغيين طبقاً للعقلية الإنسانية التي تقنع بالصورة أكثر من السمع، لأنها تمثيل حسي لما يسمع أي (قلب السمع بصراً)(�) على حد عبارة أبن رشيق.


ومن ذلك أيضاً تصوير المعنى النفسي في صورة حسية شاهده كقوله تعالى في وصف حال أكل الربا: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس((�).


ومعنى يتخبطه الشيطان أي يخبطه، والخبط الضرب على غير نظام، كخبط العشواء قال الزمخشري: والعرب ((يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع… والمس الجنون ورجل ممسوس أي مسه الجن فاختلط عقله وكذلك جن الرجل معناه ضربته الجن ورأيت لهم في الجن قصصاً وأخباراً وعجائب وإنكار ذك عندهم كإنكار المشاهد))(�). فحال الجنون هي المقصودة في التشبيه لان هذه الحالة معروفة في التدهور والضياع.


والصورة الحسية هي المحور في التشبيه الحقيقي الصريح الذي يستقطب إليه المعاني الخيالية والنفسية لتتحول إلى مشاهد حقيقية بالتشبيه تلتزم فيها الألفاظ بمعانيها المركزية فلا يفهم منها غير معناها (الصريح) كما سماه الجرجاني(�).


وهنا مثلت الدلالة المركزية مصدر الحياة الفنية، والأصل الأساس حتى لبعض الصور التي تدخل فيها الوجهة النفسية والخيالية وذلك ((وصولا لأصول الفن القولي عنده بأصول الحسن الفني الموجود في إدراكه الذوقي البلاغي))(�).


وهو ما أشار إليه أبن الأثير (637هـ) بقوله: ((وأما فائدة التشبيه من الكلام فهي أنك إذا مثلت الشيء فإنما تقصد به إثبات الخيال في النفس بصورة المشبه به، أو بمعناه))(�).


ومن ذلك كله اتفقت آراء البلاغيين في التشبيه الحقيقي ولم يختلفوا عما ذهب إليه أبن رشيق كما سبق منها، قال أبن سنان (466هـ): ((ومما يحتاج إليه شدة التشبيه أن يكون الأمر المشبه به واقعاً مشاهداً معروفاً غير مستنكر، ليوافق ذلك المقصود بالتشبيه والتمثيل من الإيضاح والبيان))(�).


وقال الجرجاني (474هـ): ((إن أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي وتأتيها بصريح بعد مكني، وأن تردها في الشيء تعلمها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم، وثقتها به في المعرفة أحكم، نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساس، وعما يعلم بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع، لأن العلم المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام وبلوغ الثقة فيه غاية التمام، كما قالوا، ليس الخبر كالمعاينة))(�).


وفي جملة الجرجاني الأخيرة (ليس الخبر كالمعاينة) تنبيه على حقيقتين مهمتين: هي أن التشبيه عملية وصف فإننا أحياناً نصف أشياء قد نجمع أجزائها في مخيلتنا ولكن حين ننظر إليها حقيقة نراها تختلف عما ركبناها عليه ولكن بالأجزاء نفسها، والثانية أنه ليس المطلوب من التشبيه مجرد وصف الأشياء بذكر أشياء مقابلة تشبهها. وإنما المقصود الوصول إلى حالة من الامتزاج الوصفي الفني تصور تشبيه ذلك المشهد.


وعلى هذا النحو طور الجرجاني نظرة أسلافه إلى جودة التشبيه، وأضعف من المقياس الذي كان سائداً بينهم، وهو التزام عملية الجمع بين شيئين أو أكثر، وهو ما مهد به الطريق كي يفرق بين التشبيه والتمثيل والتشبيه البليغ.


ولم يختلف السكاكي (626هـ) عما ذهب إليه الجرجاني فيما يخص التشبيه حين وضع له المقاييس الخاصة به، اذ قال في التشبيه الحقيقي: ((إن النفس لما تعرف أقبل منها لما لا تعرف لمحبتها العلم طبعاً. وذك أن يكون المشبه به غالب الحضور في خزانة الصور بجهة من الجهات، كما إذا شبهت الشعر الأسود بالليل، أو الوجه الجميل بالبدر، أو المحبوب بالروح))(�).


وتمركز صفة المشبه به الغالبة في الذهن هي الوجه المهم في عملية التشبيه إذ تمثل الوجه الجامع لكل جزيئات الشيء الحامل للصفة الغالبة.


ولهذا ذهب السكاكي في معيار آخر حدده للتشبيه يشبه ما ذكره الجرجاني عن الصورة التشبيهية الممتزجة، أو ما سماها السكاكي (مجملة) في قوله: ((إن إدراك الشيء مجملاً أسهل من إدراكه مفصلاً. ومنها أن حضور صورة شيء تتكرر على الحس أقرب من حضوره صورة شيء يقل وروده على الحس وحال هذين الأصلين واضح))(�).


واتفق القزويني (739هـ) مع من سبقه من البلاغيين فيما ذكروه عن التشبيه الصريح.


وقد أرجعت إحدى الدراسات الحديثة الاهتمام بالتشبيه بوصفه أحد الفنون الأدبية الدالة على المعاني الحقيقية إلى طبيعة العصر، إذ ((كلما كان العصر أكثر انصياعاً لأحكام العقل والمنطق، برز التشبيه واحتل صدارة الأساليب والمقاييس… ولهذا السبب شاع استعمال التشبيه، وقوي الاهتمام به في العصور الكلاسيكية))(�).


ومن المهم الإشارة إلى أنه على الرغم من موقف البلاغيين من التشبيه الصريح وتثبيته في نصوص أكدت أهمية التشبيه الحسي واتخاذه من مصادر البيئة العربية القريبة المحيطة بالمجتمع، أو من الأمور المعنوية في العقلية العربية. وكان الهدف منها الإيضاح وتثبيت تلك المعنويات، وتحقيق المدح، والفخر والمبالغة، أو الرثاء وغيرها من الأغراض المعروفة. فقد نظر بعضهم ولاسيما أبن رشيق وعبد القاهر الجرجاني نظرة تقويم إلى هذا النوع من التشبيه من جهته المعروفة المحسوسة ورفضا  مبدأه العام في حسن التشتبيه، أو بحسب ما سماه المحدثون: ((انتقال آلي من المشبه إلى المشبه به))، أو هو ((تبسيط العمل الفن)) من حيث الجمع بين المتشابهات من شيئين، أو هو ((التحديد والتقعيد للصورة التشبيهية)) التي تتطلب فنية أكبر لإظهار الأثر البلاغي فيها))(�).


وقد قلل عبد القاهر الجرجاني من قيمة هذه المعاني التصريحية الحسية، إذ سماها بـ ((النازلة المبتذلة)).


قال الجرجاني: ((… إن كل شبه رجع إلى وصف، أو صورة، أو هيئة من شأنها أن ترى وتبصر أبدا فالتشبيه المعقود عليه نازل مبتذل، وما كان بالضد من هذا وفي الغاية  القصوى من مخالفته، فالتشبيه المردود غريب نادر غريب، ثم تفاضل التشبيهات التي تجيء واسطة لهذين الطرفين بحسب حالها منهما فما كان منها إلى الطرف الأول أقرب فهو أدنى وأنزل وما كان إلى الطرف الثاني أذهب فهو أعلى وأفضل وبوصف الغريب أجدر))(�).


وبعد فإن وصف المعاني المركزية في أغراضها المتنوعة بهذا الوصف أي ((النازلة المبتذلة)). وصف قلل كثيراً من حق قيمة المعاني الأساسية لارتباطها بالمبادئ العربية، وطباع المجتمع وتقاليد البيئة.


فالوصف المباشر كفيل بـ ((أن يقذف بالفكرة في قلب السامع من أقرب طريق، وأبين دلالة، وقد يكون غرضاً من أغراض الكلام))(�).


وتلك هي نظرة الرماني (384هـ) قديماً إلى هذا التشبيه المعروف، وهي أدق من نظرة أبن رشيق وعبد القاهر الجرجاني اللذين غلبت عليهما فكرة ربط ابتذال التشبيه بكثرة التكرار، لأن الرماني رأى أن قوة ظهور المشبه به وكثرة تكراره، حتى كأن إدراكه إدراكاً بديهياً ربما كان ذلك المغزى من التشبيه، ولذلك كان تقسيمه للتشبيه تقسيماً ناظراً إلى مستويات الإدراك كتشبيه ما لم تجر به عادة بما جرت به عادة، وما لا يدرك بالبديهة بما يدرك بها إلى آخر ما ذكر(�).


وهو ما تبين في كثير من تشبيهات القرآن الكريم المباشرة من حيث المعنى والصورة حتى لا يحصل شك في عبرتها والقصد منها، والقرآن يمثل آية اللغة، ومصدر بلاغتها، ومعيار الدراسات اللغوية. فمن التشبيهات الصريحة. قوله تعالى: (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، أو أشد قسوة((�).


فالقران الكريم شبه القلوب القاسية المتجبرة بالحجارة، فالتشبيه يفيد أن هذه القلوب ميتة ليس فيها روح الخير فلا ينتظر منها عمل صالح.


ولذلك ((عطفت الآية بـ (ثم) مع قسوة القلوب التي لا تدل هنا على التراخي الزمني، بل تدل على الإصدار والتصميم وعلى استبعاد وقوع القسوة بعد جلاء الآية))(�).


ومن التشبيهات القرآنية أيضاً قوله تعالى: (والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم((�). فحسية التشبيه في الطرفين وكلاهما مرئيان تشبيه غني جداً فعلى الرغم من حسيته عبر عن معنى مهم جداً وهو مآل كل شيء للزوال والموت ورجوعه إلى الله تعالى ويتبع لقدرته .


ومن الجدير بالذكر أن من الاعتبارات المهمة في تحقيق البلاغة الفنية في الدلالة المركزية هي فصاحة الألفاظ، وصحة المعاني ودقة اختيارها مما يكون نصوصاً بليغة بدلالة ذوقية محققة لغرضها المطلوب. فجميع ما ذكرته من النصوص والأشعار تحققت فيه هذه الصفات وانطبق عليها ما اشترطه البلاغيون من شروط في فصاحة الألفاظ وبلاغة المعاني فمن شروطهم في الألفاظ، قول العلوي: ((أن تكون جارية على العادة المألوفة فلا تكون خارجة عن الاستعمال، فتكون شاذة عن الاستعمال المطرد في معناها…))(�).


ومقياس فصاحة اللفظة يكون بالتزامها بالعرف العربي، مع قرب معناها وينطبق ذلك على الدلالة المركزية فقط ولهذا انتقد ابن الأثير هذا الشرط فهو لا يسمح باستعمال اللغة في معان أبعد.


إذ قال: ((فليس ذلك مما يوجب لها حسناً وقبحا، وإنما يقدح في معرفة مستعملها بها ينقله من الألفاظ فيكف يعد ذلك من جملة الأوصاف الحسنة))(�).


والتزام الدلالة المركزية معناها حقيقة هو ما أشترطه أبن سنان حين قال: ((وضع الألفاظ موضعها حقيقة، أو مجازاً لا ينكره الاستعمال ولا يبعد فيها))(�). فالاستعمال الحقيقي غير البعيد هو ما استندت عليه.


وفهم المعاني دون احتياج إلى نظر وتأمل هو محور أساس في هذه الدلالة المركزية لأنه يدل على ثبوت المعنى وشيوعه وهو أيضاً ما اشترطه أبن سنان في مناسبة اللفظ من طريق المعنى قائلاً: وضوح معنى الكلام وجلاؤه حتى لا يحتاجا إلى فكر في استخراجه))(�).


وهذا الشرط يؤكد عدم ابتذال التشبيهات الواضحة المعروفة.











الكناية


صورة معنوية بلاغية جديدة تشير إلى المعنى الثانوي بتركيب فني مخصوص يظهر لازماً معيناً للمعنى الأول بتحليله نصل إلى المعنى المقصود.


	وتتبلور القيمة الفنية للتعبير الكنائي ((في قدرته على إعطاء إشارات رامزة بجانب الدلالة الإشارية التي تبعد التركيب اللغوي عن المباشرة))(�).


فالكناية تقدم المعنى المركزي من خلال المعنى المباشر، وتقدم أيضاً المعنى الثانوي في ما يرمز إليه من علاقة عرفية تمكن من معرفة قصد الكلام بأسلوب الكناية.


ولهذا يقول البلاغيون إن مناط الفرق بين المجاز والكناية من هذا الوجه ((أي من إرادة المعنى مع إرادة لازمه، فإن المجاز ينافي ذلك فلا يصح في نحو قولك (في الحمام أسد) أن تريد معنى الأسد من غير تأويل لأن المجاز ملزوم قرينة معاندة لإرادة الحقيقة كما عرفت))(�).


واختلفت بذلك صورة الكناية عن صورة المجاز، فالمدلول المباشر للعبارة مع المجاز لا يستقيم إلا على أساس من التأويل والتجوز، فقول الشريف الرضي: ((ولا يزال جنين النبت ترضعه))(�) لا يستقيم مدلوله المباشر لأن النبت الصغير لا يقال له جنياً، ولا يرضع أيضاً، يعني أنه لا يصبح إرادة معناه الحقيقي، بخلاف (كثرة الرماد) و (نؤوم الضحى) فهذه الصور يمكن أن نجدها حقيقة ونجد لها أيضاً معنى ترمز إليه وذلك يعتمد على الموقف الذي ستقال فيها الكناية، إذ لا كناية في سياق التفاهم المعتاد.


كذلك ((أن مبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم، ومبنى المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم))(�).


وقد جاءت تعريفات البلاغيين متقاربة في تحديد مفهوم الكناية، قال العلوي: ((الكناية: هي اللفظ الدال على معنيين مختلفين، حقيقة ومجازاً من غير واسطة لا على سبيل جهة التصريح))(�).


وعرفها الجرجاني بقوله: ((أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ إليه، ويجعله دليلاً عليه. مثال ذلك قولهم (هو طويل النجاد) يريدون طويل القامة، وفي (المرأة نوؤم الضحى) والمراد أنها مترفة مخدومة. فقد أرادوا في هذا كله كما ترى معنى ثم للم يذكروه بلفظه الخاص به ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنى آخر من شأنه أن يردفه في الوجود))(�).


وقال أبن الأثير فيها: ((والذي عندي في ذلك أن الكناية إذا أوردت تجاذبها جانباً حقيقة ومجاز، وحملها على الجانبين معاً))(�).


وقد اعترض العلوي على حد أبن الأثير للكناية لأن قوله (حملها) يدل على أن المحمول معنى واحد(�). ولكن من الإنصاف القول أن أبن الأثير حين قال: (وحملها على الجانبيين معاً) أراد أن يشير أيضاً إلى أن المعنى بحمله على الحقيقة يبقى كما هو حقيقة، وأن حمل على جانب المجاز، فهو كناية. إذ لا معنى للكناية مع جانب الحقيقة، وإن كان فهم المعنى المركزي هو السبيل إلى فم المعنى الثانوي إلا أن إرادة الكناية بمفهومها البلاغي أي بمعناها الثانوي معلق بالحال الذي تقال فيه الكناية.


ويعرفها السكاكي قائلاً: ((الكناية هي ترك التصريح بذكر الشيء إلى ما ذكر ما يلزمه، لينتقل من المذكور إلى المتروك، كما تقول: ((فلان طويل النجاد)) لينتقل منه إلى ما هو ملزومه، وهو طول القامة، وسمي هذا النوع (كناية) لما فيه من إخفاء وجه التصريح، ودلالة (كنى) عن ذلك، لأنها كيفما تركبت دارت مع تأدية معنى الخفاء. من ذلك كنى عن الشيء يكنى إذا لم يصرح به))(�).


وذهب أكثر البلاغيين إلى أن الكناية معدودة في المجاز؛ ومن هؤلاء العلوي(�)، وأبن الأثير(�).


وأهمية المعنى الثانوي في أداء المعاني الكنائية يكون في تحقيق الأثر المطلوب منه بما يحمله من تثبيت وتوكيد للمعنى في النفس زيادة على الإيحاء المصاحب لصورته الذي يمكن من تفاعل الإحساس الفني مع المعنى الكنائي الثانوي. قال الجرجاني: ((ليس المعنى إذا قلنا إن الكناية أبلغ من التصريح أنك لما كنيت عن المعنى زدت في ذاته، بل المعنى أنك زدت في إثباته فجعلته أبلغ وأكد وأشد))(�).


فالمعنى الثانوي في الكناية هو تثبيت لصورة المعنى الأول المباشر لها. فغالباً ما يكون المعنى الأول للكناية معنى مباشراً لوضع مادي، يؤكد ويعمق معناه بالمعنى الثانوي المعبر عن الحالة المادية الأولى نفسها.


ومن الكنايات القرآنية البليغة قوله تعالى: (وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم((�).


ففي قوله (لووا رؤوسهم) أي عطفوها وأمالوها، كناية عن موقفهم النفسي من عرض (الاستغفار) المطروح عليهم، وهو موقف لم تحلله العبارة، بل أومأت إليه وفتحت الطريق نحوه، فالحركة يمكن رؤيتها وتأملها لندرك مغزاها من رفض وكفر واستهزاء بموقف الاستغفار الذي لا يوافق دواخلهم المشركة، فالحركة بمعناها وإيحائها جسدت ذلك ولولا كناية بهذه الحركة لم يتأكد إيماؤها المطلوب فيما لو قيلت بالمعنى المباشر.


ومن ذلك قول البحتري(�):


وخولك ركابون للهول عاقــروا        كؤوس الردى من دارعين وحسر


صدمت بهم صهب العثانين دونهم        ضراب كــإيقاد اللظى متسعر(�)


فتركيب ((صهب العثانين)) له دلالة مباشرة على لون شعر اللحية (الأشقر)، لكن الإشارة الكنائية تتجه إلى المعنى الآخر وهو أنهم من الروم غير المسلمين، فكناية البحتري بهذه الصفة عن الروم كناية بليغة ثبتت قصده.


ويقول الشنفري في وصف امرأة بالعفة(�):


يبيت بمنجاة عن اللوم بيتها       إذا ما بيوت بالملامة حلت


قال السكاكي: ((فإنه حين أراد أن يبين عفافها وبراءة ساحتها عن التهمة وكمال نجاتها عن أن تلام من الفجور، قصد إلى نفس النجوة عن اللوم، ثم لما رآها غير مختصة بتلك العفيفة لوجود عفائف من الدنيا كثيرة نسبها إلى بيت يحيط بها تخصيصاً للنجاة عن اللوم بها))(�). فكناية الشاعر عن نجاة بيتها من اللوم، كناية عن عفة صاحبته. إذ لا يتوجه بالكناية إلى ذات البيت بل إلى ساكنته العفيفة السالمة من اللوم. وهو ما جعل الكناية عن المعنى الثانوي بليغة.


واللازم في الكناية ((كالجزء الحي الملتقط حالة من أحوال الواقع الأصلي، فهو قادر على بعث الفكرة وإحضارها، وإيضاح مقصدها))(�).


ولإخفاء المعنى في الكناية أغراض أخرى غير توكيد المعنى وتثبيته تسمى (حسن الكناية) وهذا الباب يمكن أن ينظر إليه من خلال فكرة (اللامساس)(�)، وقد أفاد منه البلاغيون كثيراً في تلطيف تعابيرهم في مواضع معينة.


و (حسن الكناية) هو العدول عن التصريح باللفظ إلى التعريض به عن طريق الكناية في الموضع الذي لا يحسن التصريح فيه.


قال ابن سنان: ((ومن هذا الجنس حسن الكناية عما يجب أن يكنى عنه في الموضع الذي لا يحسن فيه التصريح وذلك أصل من أصول الفصاحة وشرط من شروط البلاغة. وإنما قلنا في الموضع الذي لا يحسن فيه التصريح لأن مواضع الهزل والمجون وإيراد النوادر يليق بها ذلك ولا تكون الكناية فيها مرضية فإن لكل مقام مقالاً ولكل غرض فناً وأسلوباً))(�).


وتحسن الكناية عن المعاني غير اللطيفة يكنى عنها بكلمات تخفف من وقعها، فمن ذلك ((كنايتهم عن الأبله بـ (عريض القفا) فإن عرض القفا وعظم الرأس إذا فرط فيما يقال دليل الغباوة، لذلك كانوا يكنون عن الذكاء بصفة عكسها وهي صغر الرأس كقول طرفة بن العبد:


أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه       خشاش كرأس الحية المتوقد(�)


ومثل هذه الكنايات يعتمد في معرفة معانيها على العرف الاجتماعي في البيئة اللغوية التي تتداول فيها مثل هذه الكنايات، إذ ليس من المنطقي أن كبر الرأس يرتبط بصفة الغباء فعلاً، لذلك لا يمكن معرفة معاني مثل هذه الكنايات إلا بعد معرفة العرف الاجتماعي لمتداوليها.


ويقال للأبله (عريض الوسادة) وينتقل منها إلى (عرض القفا)، ثم إلى المقصود وهو البله، وقلة الفهم وصعوبته(�).


ومن حسن الكناية استعمال الكتاب كلمة (التحيز) بدلاً من (الهزيمة) إتباعاً للقرآن الكريم، قال أبن سنان: ((… وسبق بعضهم إلى الكناية عن الهزيمة بالتحيز أتباعاً لقوله تعالى: (ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال، أو متحيزاً إلى فئة((�)، ثم صارت هذه العبارة سنة للكتاب))(�).


وللكناية توابع تتفاوت من حيث وسائطها قلة وكثرة لتوضيح المعنى المقصود، و (التعريض) أقرب الوسائط. قال العلوي: ((إن التعريض  أخفى من الكناية، لأن الدلالة في الكناية مدلول عليها من جهة اللفظ بطريق المجاز، بخلاف التعريض، فإنما دلالته من جهة القرينة والإشارة))(�). ثم يقول: ((إن التعريض أخفى من الكناية…، وأخص منها، ولهذا فإن كل تعريض كناية، وليس كل كناية تعريض….))(�).


قال أبن رشيق: ((هو اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقي، ولا بالمجازي))(�). ومثله ما ذهب إليه أبن الأثير(�).


ومثال التعريض قوله تعالى: (أفحسبتم إنما خلقناكم عبثاُ((�).


قال العلوي: ((فهذا استفهام ورد على جهة الإنكار، وهو مجاز فيه، وهو دال على ما وضع له، لكنه تعريض بالكفار في إنكار الرجعة والمعاد الأخروي…. وإنما هو مفهوم من جهة القرنية))(�).


والقرينة هي (التصور بأن (خلقناكم عبثاً) فهذا التصور الكافر أشار إلى الكفار فالمعنى الثانوي في التعريض لم يؤخذ عن صورة المعنى الأول، وإنما عن قرينة أشارت إلى المعنى المقصود بها. وهذه القرينة ليست مجازاً، ولا حقيقة بل حالة بينهما، لها أثر نفسي ((أوقع من التصريح))(�). إذ يكشف التعريض عن روح المعنى دون كلمته المباشرة.


ومثاله أيضاً القول لمن يتوقع صلته بغير طلب: ((والله إني لمحتاج، وليس في يدي شيء، وأنا عريان، والبرد قد آذاني))(�).


فهو تعريض ببيان الحاجة للمساعدة، فيذكر المحتاج حالته دون ذكر كلمة طلب المساعدة مباشرة.


كذلك قوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء((�).


قال العلوي: ((وهو مما لا يدل على النكاح بحقيقته، ولا بمجازه، ولا من جهة ظاهرة، ولا من جهة مفهومه، بل من جهة القرينة وأحوال الشمائل))(�).


ومن المعروف أن الخطبة عرض للنكاح فهي ليست نكاحاً، وليست خلاف النكاح. فالخطبة قرينة دالة على الزواج.


و (التلويح)(�) من توابع الكناية أيضاً، وفيه تكثير الوسائط بين اللازم والملزوم. 


كقول المجنون قيس بن معاذ العامري:


لقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل         بي النقض والإبرام حتى علانيا


قال أبن رشيق: ((فلوح بالصحة والكتمان ثم بالسقم والاشتهار تلويحاً عجيباً))(�).


فقد أراد الشاعر ان يعبر عن عذابه في الحب وغلبته عليه فلوح لهذا القصد بذهاب صحته، واشتهار أمره بسبب ما بان عليه من السقم، وأنه قد أتعبه النقض والإبرام في المواعيد حتى وصل إلى ما يريد من معنى.


ويتبع (الرمز) الكناية لتعبيره عن معنى خفي. قال أبن رشيق: ((أصل الرمز: الكلام الخفي الذي لا يكاد يفهم، ثم استعمل حتى صار الإشارة))(�). وقال السكاكي: ((وهو أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية))(�)، قال: 


رمزت إلي مخافة من بعلها           من غير أن تبدي هناك كلامها





فهي ترمز إلى حبيبها خفية مخافة من بعلها، فالرمز للخفاء بإشارة مخصوصة يفهمها من يتعامل بها ومن يرمز إليه، لذلك فهي غالباً ما تبقى هامشية المعنى تنحصر بين مستعمليها.


ومثله في الرمز كقول أحد القدماء يصف امرأة قتل زوجها وسبيت:


عقلت لها من زوجها عدد الحصى        مع الصبح، أو مع جنح كل أصيل


قال أبن رشيق: ((يريد أني لم أعطها عقلاً ولا قوداً بزوجها، إلا الهم الذي يدعوها إلى عد الحصى))(�).


فالرمز في هذا البيت أشار بدقة إلى فعل مشاهد يقوم به الإنسان في حالة همه حيث لا حيلة له في الخروج منه، فكأنما عد الحصى عد للهم وذلك هو المعنى الثانوي.


وتتبع الإشارة والإيماء الكناية بما تشير ((إليه من معنى بعيد لا على سبيل الخفاء، وتدل (الإشارة والإيماء) على بعد المرمى وفرط المقدرة معناها بعيد من ظاهر لفظها، يعرف مجملاً))(�).


فمن ذلك قول إسحاق بن إبراهيم الموصلي(�):


جعلنا السيف بين الخد منه        وبين سواد لمته عذارا


قال أبن رشيق: ((فأشار إلى هيئة الضربة التي أصابه بها دون ذكرها إشارة لطيفة دلت على كيفيتها، وإنما وصف أنهم ضربوا عنقه))(�).


فالمعنى الثاني واضح منها على الرغم من عدم ذكر الموضع صراحة.














ومن ذلك أيضاً قول كثير(�):


تجافيت عني حين لا لي حيلة       وخلفت ما خلفت بين الجوانح


فقوله خلفت ما خلفت إيماء مليح يوحي بالإحساس العاطفي الذي يكنه لحبيبته حتى إن الإيماء كان أبلغ في التعبير من الصراحة عنه.


كذلك قول أبي تمام يصف إبلاً(�):


أبين فما يزرن سوى كريم         وحسبك أن يزرن أبا سعيد


فإنه في إفادة أن أبا سعيد كريم غير خاف.


تتضح هذه المعاني الثانوية في توابع الكناية وأهميتها في إيصال مقاصد الكلام من دون التصريح بالألفاظ المباشرة لحاجة الموقف إلى إخفاء المعنى بهذه الأساليب البلاغية التي تمنحه زيادة على بلاغة المعنى جمالية تعبيرية.





























الدلالة الهامشية عند البلاغيين:





يعد المجال البلاغي أفضل حيز لتناول الدلالة الهامشية، لما يستأثر به البلاغيون من غيرهم من اللغويين والنقاد باهتمامهم على نحو مميز بالدلالات الوجدانية والنفسية وما تحمله من إيحاءات يقع على عاتقها إبراز الوجهة الشخصية للشاعر، أو مؤلف النص الأدبي بما تدل عليه من معان خاصة تجسد الصورة التي يسعى إلى تكوينها الأديب.


ولا تستشف هذه الدلالة من خلال قاعدة لغوية، أو معيار نقدي، بل من التغلغل العميق في تحليل النص القائم على ملكة ذوقية مرهفة بإمكانها تحسس لمنعطفات النفسية والفردية للنص، واتساع فكري يستوعب المجالات البعيدة والتخيلية لعقلية الأديب المنعكسة في نصه بالتحليل الفني الدقيق لها.


لذا لا نجد لهذه الدلالة تسمية، أو مصطلحاً خاصاً بها لدى البلاغيين، بل نجدها في الإشارات الدقيقة لجوانب هذه الدلالة في تحليل النصوص.


ويشير البلاغيون في جوانب الدلالة الثانوية التي تبينت في فنون علم البيان ولاسيما الجانب التخييلي، والعلة البعيدة، وتثبت المعنى الى التجارب الذاتية، لذا يكثر في هذه الدلالة الاجتهاد، والقدرة على استرجاع التجربة الاعتيادية لبعثها من جديد بأسلوب خيالي.


ويشير العلوي إلى هذه الدلالة في المرتبة الثانية من المعاني، وهي المعاني (المقتضبة المخترعة)، قال فيها: ((ما يوردونه [من المعاني] من غير مشاهدة حال فيجري عليها ولكن يقتضبونه اقتضاباً ويخترعونه اختراعاً))(�).


وهذه المعاني قد أوردها الشعراء من غير مشاهدة حال، وهي مقتضبة ومخترعة من خيال الشاعر بدوافع شخصية لم تستطع المعاني المألوفة تجسيدها.


ومثل العلوي لها بقول أبن الرومي(�):


لما تؤذن الدنيا به من صروف       يكون بكاء الطفل ساعة يولد


وإلا فما يبكيه منهـا وإنــه        لأوسع مما كان فيه وأرغـد


       وإذا أبصر الدنيا استهل كأنـه        بمـا هو لاق من أذاها يهدد


ويتضح من قول أبن الرومي ضيق حالته النفسية وانعكاسها على نظرته للحياة حتى أنه علل بكاء الوليد ساعة ولادته لمعرفة منه بما في الدنيا من مصاعب وأزمات.


ومن المعلوم أن هذا التحليل مستحيل إلا من عقل الشاعر وإحساسه المجروح، ولاسيما أن أبن الرومي بصير منذ ولادته بحسب ما هو معروف. لذا تعد هذه المعاني صادقة فنياً ولوجودها في روح الشاعر، فقد أوجد سبباً لم يكن معروفاً قبل اختراعه.


لذا فـ ((الصورة النفسية التي يصورها الشاعر حين يفكر تفكير تنم عن عميق شعوره وإحساسه، وفيها يرجع الشاعر إلى اقتناع ذاتي، وإخلاص فني))(�).


ومن المخترع أيضاً قول المتنبي(�):


اجزني إذا أنشدت مدحاً فإنـما       بشعـــري أتاك المادحون مرددا


ودع كل صوت بعد صوتي فإنني       أنا الصائح المحكي والآخر الصدى


فالمتنبي أراد أن يبين صدق مديحه وإخلاصه للممدوح على نحو متميز حتى إنه أراد من الممدوح أن يستمع لصوته فقط.


وكان تمييزه لنفسه أنه عبر عن أصوات المادحين الآخرين بأنها مجرد صدى مردد لكلام قد لا يشعر به لذلك لا يكون صادقاً، وأن صوته فقط هو الصوت الحقيقي الصادق لما يقوله. فقوله إن الأصوات الأخرى (صدى) هو من قبيل إحساسه وتصوره البعيد تمييزاً لنفسه وتفرداً بصدق الإحساس في مدح الممدوح. مقتضباً وصفه للأصوات القريبة بالصدى من رجعها في المدى البعيد تهويناً من صدقها. ويؤكد هذا ما أشار إليه في البيت الأول من استحقاقه الجزاء الجيد لما أنشده من المدح وردد من بعده.


ويتضح في هذه الدلالة أنها تمنح الشاعر مطلق الحرية في ألفاظه ومعانيه وصياغتها في نظام دلالي مبتكر يخرج على الدلالات المعروفة بفضل شاعريته المرهفة التي تمكنه من أحداث الأثر النفسي عند المتلقي، وبذا ((يتمكن الشاعر بفضل هذه المواهب أن يعرض حقائق الطبيعة والعواطف الإنسانية عرضاً حياً، وأن يصلح منها ويعد لها ويضيف إليها انفعال اللذة الذي يولده النشاط التلقائي لملكاته. وهذه الحالة النفسية هي التي تخلق كلاً موحداً يولد اللذة في نفوسنا))(�).


ونجد الدلالة الهامشية عند عبد القاهر في (التخييل)(�) وهو الخروج إلى صورة لا أصل لها في الواقع ونجد أن الشاعر يتخيلها لشيء في نفسه.


ومن لطيف هذا النوع قول أبي العباس الضبي:


لا تـركنن إلى الفـرا            ق وإن سكنت إلى العناق


فالشمس عند غروبها           تصفر من فـرق الفـراق


قال عبدالقاهر الجرجاني: ((أدعى لتعظيم الفراق أن ما يرى من الصفرة في حين يرق نورها بدنوها من الأرض، إنما هو لأنها تفارق الأفق الذي كانت فيه، أو الناس الذين طلعت عليهم، آنست بهم. فقد وضع المعنى وضعاً وصوره في صورة خرج معها إلى ما لا أصل له))(�). وخيال الشاعر سمح له تصور علة نفسية لاصفرار الشمس وقت مغيبها، وهي فراقها لمن تحب مستبعداً أن ذلك من طبيعتها عند الغروب، وقد استساغ الشاعر هذه العلة التي تربط بين اصفرار الشمس في الغروب وحالة الفراق انسجاماً مع ما في نفسه من أثر حزن عميق سببه الفراق، التمس له صورة لون الشمس وقت غروبها. وعلى الرغم من أن تصوره من خياله الخاص إلا أنه عبر عن حالة من الألم مجربة عند الآخرين لذلك استطاع الشاعر أن يوصل إحساسه لدى متلقي النص ويجد له استجابة إذ ((عندما تصبح التجارب التي يسجلها الأثر الفني متوائمة في يسر والتصاق مع تجاربنا الفعلية أو ما نسميه بتجاربنا الممكنة فإننا نقول دون شك هذه القطعة من الأدب صادقة))(�).


إذن هامشية هذه الدلالة هامشية بتصورها وسببها في الربط بين الأشياء، وليست هامشية بانعكاسها على تجارب الآخرين فالأحاسيس واحدة، ولكن التعبير عنها مختلف.


كذلك أوردها الجرجاني في (التعليل بعلة بعيدة عن الحقيقة) قائلاً: ((ويتأول بعضهم في الأمراض والحميات أنها ليست بأمراض ولكنها فطن ثاقبة وأذهان متوقدة وعزمات))(�).


كقول كشاجم:


ولقد أخطأ قوم زعمــوا         أنها من فضل برد في العضب


هو ذاك الذهن أذكى ناره         والمزاج المفرط الحر التهب


وقول آخر:


وحوشت أن تضري بجسمك علة      ألا إنها تلك العزوم الثواقب


وشرح الجرجاني لهذه التعليلات بأنها بعيدة وغير واضح،وهي ليست بعيدة فقط وإنما غير حقيقية، فإصابة الجسد بالحمى من فرط الذكاء وفرط نار المزاج لا بسبب برد أو مرض التقاط ذكي لسبب يوجد علاقة بين شيئين لا يمكن أن توجد صلة بينهما أبداً. والشاعر يفعل هذا ترويحاً لنفسه أو لمن يقال له الشعر من حرارة وتعب الحمى المؤذي.


ومن واضح هذا النوع وجيدة قول أبن المعتز:


صدت سرير وازمعت هجري       وضعت ضمائرها إلى الغدر


قالت كبرت وشبت قلت لها        هذا غبـــار وقائع الدهر


ويعلق الجرجاني قائلاً: ((ألا تراه أنكر أن يكون الذي بدأ به شيباً، ورأى الاعتصام بالجحد أخصر طريقاً إلى نفي العيب وقطع الخصومة))(�).


فالشاعر علق لون البياض على ما تتركه وقائع الدهر، وأنه ليس شيباً من كبر السن، فالعلة بعيدة مخترعة تعذر بها ليثبت لحبيبته التي هجرته أنه مازال شاباً فينفي عن نفسه الشيب إرضاء لنفسه، وإبطالاً لحجتها. فالدافع في تبريره، نفسي أيضاً مما جعله يبحث في المجال البعيد الخاص به كي لا يشعر أنه أصبح غير محبوب من النساء.


فالشاعر، أو الأديب يدرك الأشياء من خلال عاطفته ويقدرها على ما يحسه في نفسه وبقدرته الأدبية يصوغ تلك العاطفة من حيث كونها تجربة تداخلت فيها العواطف بحرية مثيرة في مخيلته ظلال المعنى الذي يظهر في صورة هامشية علاقاتها غير ظاهرة. لذلك عد علماء الجمال ((أن الفن الجيد، أو العظيم يجب أن يكون مثيرا ُقبل كل شيء، وأن الذي يقوم عليه هو الشعور لا الحقيقة….))(�).


وفي تسمية أخرى ترد الدلالة الهامشية عند الجرجاني ايضاً وهي ((التخييل مع حسن التعليل))(�). ومنه قول الشاعر:


رحل العزاء برحلتي فكأنني       أتبعته الأنفاس للتشييع


وإشارة الجرجاني إلى الدلالة الهامشية في هذا العنوان دقيقة جداً فصورة التعليل، أو سبب التعلل مأخوذ من تصور الشاعر لنفسه أنه يعيش حالات تفوق في مستواها ما يمر به الآخرون، لذلك يحس بصدق هذه المعاني في داخله فيتخيل إليه السبب في هيئات تكون صور الحالة التي يتخذ منها في الوقت نفسه تعليلاً لألمه أو فرحه.


فالشاعر في قوله المذكور آنفاً صور أنفاسه الصاعدة بالمشيعين الذين يتبعون (المتوفى) فالتشييع لا يكون إلا للمتوفى وهو (العزاء) في شعره. وحقاً إن هذا التخييل هامشي فردي لغرابة ما فيه من التصوير لحالة الحزن الشديدة التي يعانيها الشاعر.


وقال شاعر آخر(�):


أتتني تؤنبني بالبكــــا         فأهلا بهــا وبتأنيبها


تقول وفي قولها حشمــة         أتبكي بعين تراني بها


فقلت إذا استحسنت غيركم         أمرت الدموع بتأديبها


قال الجرجاني: ((أعطاك بلفظة التأديب، حسن أدب اللبيب، في صيانة اللفظ، كما يحوج إلى الاعتذار، ويؤدي إلى النفار))(�).


وتتأكد هامشية هذه الدلالة برؤيتها الشخصية لعلة البكاء، إذ جعله من قبيل التأديب للعين إذ تجاوزت بالنظر إلى غير المحبوب من النساء، وهو سبب دل على شاعرية الشاعر في روحه وذوقه الذي خالف به الجميع.


فالمعروف أن البكاء يريح النفس من معاناتها، أو تعبيراً عن شدة التأثر من الفرح أما للتأديب، فهذا دافع فردي رآه الشاعر في مخيلته منسجماً مع فعل عينه المقصرة. ويأتي المعنى الهامشي لـ (تحقيق معنى) نفسي قد لا يكون فردياً، إلا أن له خصوصية في التصور.


وقد أشار السكاكي إلى أن ((النفس تتسارع إلى قبول نادر يطلع عليها لما تتصور لديه من لذة التجدد، وتتمثل من تعريه عن كراهة معاد))(�).


وهذا ما ينسجم والمعنى الذاتي للشاعر الموضوع في التصور النادر والجديد مكوناً بذلك الدلالة الهامشية، أو (التخيليية) على تسمية البلاغيين لها آنفاً. التي يجسد الشاعر تأثيرها في ((رسم صورة لفظية موحية مثيرة للانفعال والوجدان في نفوس الآخرين))(�).


ومن مجالات التأثير التي ترد فيها الدلالات الهامشية (اللحن) و (النوادر) و (الحكم).


واللحن لدى البلاغيين من التورية، أو (الإيهام)(�) –كما يسميها السكاكي والقزويني- وهو: ((ان يكون للفظ استعمالان قريب وبعيد فيذكر لإيهام القريب في الحال إلى أن تظهر أن المراد به البعيد))(�) وهو من الإشارات لدى أبن رشيق(�).


فمن اللحن ما ذكره أبن رشيق، قول المهلهل لما غدره عبداه وأرادا قتله، فقال: ((أوصيكما أن ترويا عني بيت شعر، قالا: وما هو؟ قال: 


من مبلغ الحيين أن مهلهلا       أمسى قتيلا بالغلاة مجندلا


لله دركما ورد أبيكمــــا       لا يبرح العبدان حتى يقتلا


فاستقروا العبدين فأقرا أنهما قتلاه))(�).


فالمهلهل عز عليه أن يضيع دمه هدراً دون أن يبلغ عن قتله، لأنه سيد العبدين. فأراد أن يؤخذ ثأره من قاتليه. ومن المعلوم أنه لا يوجد دافع شخصي أقوى من هذا، جعله يضع إشارة لأهله يفهمونها من بيتي الشعر المرسلين إليهم. فأشار إلى قاتليه بأنهما هما الحيين القاتلين له، وإلا فمن أبلغهما بأن مهلهلا مقتولا في الصحراء (الفلاة). فورى ما أراد من صريح قصده ليتم له ما يريد بعد موته.


وغير هذه الأمثلة كثير في العربية. وجميعها تتضح فيها الدلالة الهامشية في ناحيتين:


الأولى: علاقة هامشية خاصة تمثل الحالة وإن كان المعنى لا يخص الشخص نفسه. وهذا ما يتمثل فيه صدق الانفعال والتأثر بتجارب الآخرين و ((يستلزم إيماناً بالتجربة في معانيها الإنسانية وهو في هذا يتلاقى مع الصدق الخلقي غير التقليدي))(�).


والثانية: علاقة هامشية خاصة بذات الشاعر.


لذلك يتجنب في هذه الدلالة المعنى المركزي، و ((تحمل فيها الكلمة التجربة الفردية للكاتب كمعنى لها وهي إذ تفعل هذا تسهم بميزة جديدة لقرينتها… والكاتب يفعل هذا بتسليطه الضغط على معاني الكلمات لجعلها تتلاءم مع المعنى الفردي الذي يحمله في ذهنه))(�).


فهذه الدلالة من ابداع الأديب وتأليفه في كل خطواتها.
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Dummary


“The Central Meaning and the marginal Meaning”


it’s arecent theme basing on classifing the usages of meanings to three level lies in an interfrence pace between them and it is the subordinate meaning).


The central meaning:- It based on dictionary meaning as a cor or aolid cor in realizing (the Collective intelect) which depends on it in mutual understanding. In sense, they are known hetorical meaning and used frequently among individuals belong to alingual environment which is use the language therfore, it takes (this meaning) the first grade among the other meanings (rhetorical meanings).





-The subrordinate meaning:- it is or they are the meaning (rehtorical meanings) which their original meanings are changeable by the abstract usage of them to refer to mental rhetorics or pointing to unreal features.





-The marginal meaning:- it is the meaning which are fers to a particular, the imagination of the poet creat them to express his specialty, liberty in thinking. 





These meaning formed the basic themes in the four chapter – thesis and they are:-


The central meaning and the marignal meaning for the convertionals.


The Central meaning and the marignal meaning for the linguists.


The Central meaning and the Marginal Meaning for the critics.


The Cemteral meaning and the Marignal Meaning for the eloquents.





This thesis Came to put the following important induces:-


the terms of (the Central Meaning), (the marginal meaning) and (the changeability meaning), or (the subordinate rhetoricalmeanings) are recent nouns for (the general particular, and subordinate) rhetorical meanings, which nominated by modern books that with the theme, while he old refrences dealt with some sides of these themes without pointing out to limited terms.


The marginal meaning did not get are eleventh share of studies which calculate its spreaded features of what had written about it and put it in an isolated research; and that what I had tried to do in this research- a comparative between the two meanings (Centeral and Subordinaet) that are studied with arelevant mode in all aspects.


It represented liberty in intelectual and psychological express in the marginal meaning for the  Conventional, while the antiants critics and eloquent, many of theme robbed the liberty of this meaning in express and enhanced in (linguistics low).


The study of conventional being closed sometimes of the study of ancient Arabs for these sciences of meanings, but the resent study had advanced many sides of it, such as, the psychological, methodical and ethetical concepts, which have a great effect describing a method for it.
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91- العمدة - ابن رشيق القيرواني ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد . ط3 ، مطبعة السعادة ، مصر - 1963 م .


92- عيار الشعر - ابن طباطبا العلوي ، تحقيق : عبد العزيز مانع ، دار العلوم - للطبع والنشر ، 1405هـ - 1985 م ، الرياض المملكة العربية السعودية . 


93 - العين -  الفراهيدي ( الخليل بن احمد ) ، تحقيق : مهدي المخزومي ، و د. ابراهيم السامرائي ، دار السلام - 1981 م . 


94- عيون الاخبار - ( ابن قتيبة الدينوري ) تحقيق : عبدالله الجبوري - بغداد 1977م .


95- فتح الباري - أحمد بن علي بن حجر ابو الفضل العسقلاني الشافعي ( 773 - ت 852 هـ) , تحقيق :- محمد فؤاد عبد الباقي و محي الدين الخطيب , دار المعرفة - بيروت , 1379 هـ . 


 96- الفرق بين الحروف الخمسة - ابـــــن السيد البطليوســـــــــــي ( 444 - 521 هـ),  تحقيق:-  


                                               د. علي زوين . مطبعة العاني , بغداد 1967 م.                                           


97-   الفروق اللغوية - ابو هلال العسكري ، القاهرة - 1953 م . 


98- الفسر الكبير ( شرح ديوان أبي الطيب المتنبي ) - ابن جني ( أبو الفتح عثمان ) , تحقيق :- صفاء خلوصي 


                                                                   الجزء الاول , بغداد 1970 م. 


99-  فضائل القرآن- ابن كثير ( اسماعيل الدمشقي ) ، دار الاندلس - بيروت 1966 م . 


100- فقه اللغة وسر العربية -  الثعالبي ( ابو منصور ) ( ت 424هـ ) ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة - 1959 م . 


101- القاموس المحيط - الفيروز ابادي ( مجد الدين محمد بن  يعقوب ) ، دار العلم للملايين - بيروت . 


102- قواعد الشعر - ثعلب ( ابو العباس احمد بن يحيى ) ( ت 291هـ ) ، تحقيق : محمد عبد المنعم الخفاجي ، دار المعرفة 1966 م . 


103- الكامل في اللغة والادب - المبرد ( ابو العباس محمد بن يزيد ) ( ت 285هـ ) تحقيق : تغاريد بيضون ، ونعيم زرزور ، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ، ط2 ( 1409هـ - 1989 ) . 


104- الكتاب - سيبويه ( ابو بشر عمرو ) ، 1- ط1 المطبعة الكبرى الاميرية بولاق ( 1316هـ ) . 


                                                2- ط2 ، تحقيق : عبد السلام هارون الناشر مكتبة الخانجي ، مصر - 1977م 


105- كتاب الاجناس من كلام العرب وما اشتبه من اللفظ واختلف من المعنى - ابن سلام , القاسم الهروي الازدي (224 هـ ) , بمباي , المكتبة الرامفورية 1365 هـ - 1938 م .


106- كتاب الزينة في الكلمات الاسلامية العربية - الرازي (أبو حاتم أحمد بن حمدان( ت 322 هـ), تحقيق ودراسة : حسين بن فيض الله الهمداني . مركز الدراسات والبحوث اليمني ط5 , 1994 م .


107- كشاف اصطلاحات الفنون - محمد علي الفاروقي التهانوي , تحقيق : لطفي عبد البديع , مكتبة النهضة المصرية 1963 م. 


108- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل - الزمخشري ( ابي القاسم جار الله        محمود بن عمر )(ت 538 هـ) . دار المعرفة للطباعة والنشر , بيروت - لبنان (د.ت). 


109- ( المأثور عن أبي العميثل الاعرابي )- (ابو العمثيل الاعرابي) , تحقيق كرنكو , بيروت 1925 م.


110- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر - ابن الاثيـــر ( ضياء الدين بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ) ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد مطبعة البابي الحلبي - مصر 1358هـ - 1939م . 





111- مجاز القرآن - ابو عبيدة معمر بن المثنى اليتمي ( 209هـ ) ، تحقيق : محمد فؤاد سزكين ط1 ، القاهرة مكتبة الخانجي 1954 م .


112- المجازات النبوية - محمد بن الحسين ، تحقيق د. طه الزيني ، مطبعة الفجالة ، القاهرة 1967م . 


113- مجمع البيان في تفسير القرآن - الطبرسي ( الفضل بن الحسن ) ، دار الفكر - بيروت 1966م .


114- المحتسب في القراءات الشاذة - ابن جني ، تحقيق : علي النجدي ناصف و شلبي النجار ، المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية . القاهرة . ج1- 1966 ، ج2- 1969 . 


115- مختار الصحاح - الرازي ( محمد بن ابي بكر بن عبد القادر ) ( ت 666 هـ ) ، دار الرسالة - الكويت . 1403هـ - 1983م . 


116- المخصص - أبن سيده أبو الحسن علي بن اسماعيل النحوي اللغوي الاندلسي ( 398 - 458 هـ ) ,


                                                      تونس, المطبعة العصرية - 1956 م .  


 117-    المدينة الفاضلة ( آاراء أهل المدينة الفاضلة -  الفارابي ( محمد بن محمد الطرخان ) ( ت 339هـ) تحقيق : حسن اسماعيل مكي ، القاهرة - مكتبة محمد علي صبيح .


119- المزهر في علوم اللغة وانواعها - السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن ) ت ( 911 ) تحقيق : محمد جاد المولى و رفيقاه ، مطبعة البابي الحلبي . القاهرة ، ( د . ت ) 


120- المستصفى من علم الاصول - الغزالي ( ابو حامد محمد بن محمد ) ، بولاق - المطبعة الاميرية - القاهرة 1322هـ . 


121- المصباح المنير - الفيومي ( احمد بن محمد بن علي المقري ) ، تحقيق : مصطفى السقا ، مكتبة البابي الحلبي ، القاهرة 1950م .


122- مصنف ابن ابي شيبة - ( ابو بكر عبدالله بن محمد ) ( ت 235هـ ) ، تحقيق : كمال يوسف الحوت مكتبة الرشد . ط1 ، الرياض 1409هـ   7ج . 


123- معالم الاصول الى كفاية الاصول - ( شرح معالم الاصول للشيخ محمد كاظم الخراساني ) تقديم الشيخ . باقر شريف القريشي ، دار الزهراء بيروت 1981 . 


124- معجم مقاييس اللغة - احمد ابن فارس ( 395هـ ) ، تحقيق : عبد السلام هارون . دار احياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاؤه ط1 ، القاهرة 1366هـ . 


125- مغني اللبيب عن كتب الاعاريب - ابن هشام ( ابو محمد بن عبدالله بن يوسف بن احمد ) ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة - ( د . ت ) . 


126- المغني في ابواب التوحيد والعدل - الآبادي ( عبد الجبار الاسد ) ، 1- تحقيق : محمود محمد الخضري   راجعه: ابراهيم فاعور . اشراف : طه حسين . 2- تحقيق: امين الخولي ، ط1 دار الكتب المصرية 1388هـ - 1968م .


127- مفتاح السعادة ومصباح السيادة - طاش كبرى زاده ( احمد بن مصطفى ) ، دار المعارف العثمانية - حيدر آباد الدكن - الهند 1977 - 1980 .


128- مفتاح العلوم - ابو يعقوب يوسف بن ابي بكر السكاكي ، تحقيق : د.اكرم عثمان يوسف ط1 ، طبع بمطبعة دار الرسالة 1400هـ - 1989م . 





129- مفردات الفاظ القرآن - الاصفهاني ( الراغب ابو القاسم الحسين بن محمد ) ، تحقيق : نديم مرعشلي - القاهرة 1972م . 


130- مفضليات - المفضل الظبي - مطبعة الاباء - 1920م .


131- مفضليات الانباري - ( ابو محمد القاسم بن بشار ) ، تحقيق : لايل ، بيروت  1920 .


132- المقتضب - المبرد ( ابو العباس محمد بن يزيد ) ، تحقيق : عبد الخالق عظيمة ، عالم الكتب - بـيروت ( د . ت )


133- مقدمة المرزوقي ( شرح المقدمة الادبية لشرح الامام المرزوقي على ديوان الحماسة لأبي تمام)-


            المرزوقي ( ابو علي احمد بن الحسن الاصفهاني ت 421هـ ) ، 1- تحقيق : محمد الطاهر ابن عاشور تونس - دار الكتب الشرقية - 1958 .  2- نشرة احمد امين و عبد السلام هارون ، القاهرة - لجنة التأليف والنشر ( د . ت ) 


134- المنتقي لابن الجارود - عبدالله بن علي الجارود ( ابو محمد النيسابوري ) ت ( 307هـ ) ، مؤسسة الكتاب الثقافية - بيروت 1408هـ - 1988م . ط1 ، تحقيق : عبدالله عمر البارودي . 


135- المنجد في اللغة - أبو الحسن علي بن الهانيء الازدي الملقب بـ ( كراع النمل ) ( ت 310 هـ )


                                         عالم الكتب , القاهرة - 1976 م . 


 136- منهاج البلغاء وسراج الادباء - صنعة ابي الحسن حازم القرطاجني ، تقديم وتحقيق : محمد حبيب بن الخوجة ، دار الكتب الشرقية ، تونس 1966م . 


137- الموازنة - ابو القاسم الحسن بن بشر الآمدي البصري ( 370هـ ) ،1- تحقيق : السيد احمد صقر  دار المعارف .  2- حققه و علق حواشيه : محمد محي الدين عبد الحميد . ط2 - 1954  مطبعة السعادة - مصر . 





138- الموافقات في اصول الاحكام -  الشاطبي ( ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي ) ، تعليق : محمد الخضر حسين ، تصحيح : محمد منير ، المطبعة السلفية  مصر - 1341هـ . 


139- الموشح مآخذ العلماء على الشعراء في عدة انواع من صناعة الشعر - المرزباني ( ابو عبدالله محمد بن عمران بن موسى ) ، تحقيق : محمد : علي البجاوي ، دار نهضة مصر 1965م . 


140- نظام الغريب في اللغة - عيسى بــــــــــن ابراهيم الربعي , تحقيق :- محمد بن علي الاكوع , 


                                         بيروت - 1980 م . 


141-   نقد الشعر - قدامة بن جعفر ، تحقيق : محمد عبد المنعم الخفاجي ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ( د . ت ) 


142- النكت في اعجاز القرآن ( ضمن ثلاث رسائل ) - ( الرماني ، الخطابي ، الجرجاني ) ، تحقيق : محمد خلف الله ، و د. محمد زغلول سلام - ط2 1387هـ - 1968م . 


143- نهاية الارب في الادب - شهاب الدين بن احمد بن عبد الوهاب النويري ( ت 733هـ ) ، تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة - 1975 . 


144- نهاية الايجاز - ( فخر الدين الرازي ) ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، 1985م . 


145- النهاية في غريب الحديث - ابن الاثير ابو السعادات الجزري ، دار احياء الكتب العربية - 1963 م . خمسة اجزاء . 


146- همع الهوامع - السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن ) ، تحقيق وشرح الاستاذ : عبد السلام هارون ، 


                              و د.  عبد العال سالم مكرم - دار البحوث العلمية - الكويت .  1975م . 


147- الواضح في مشكلات المتنبي - الاصفهاني ( ابو القاسم بن عبد الرحمن ) ، تحقيق : محمد الطاهر بن عاشور ، الدار التونسية ، تونس - 1968م . 


148- الوساطة بين المتنبي وخصومه - القاضي الجرجاني ( علي بن عبد العزيز ) ، تحقيق وشرح : محمد ابو الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي  ط4 ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، 1386هـ - 1966م . 














